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الصّورة
   

مَشَـيـناهـا خُـطـىً كـتُـبِـَتْ عـلـيـنـا

ومَـن كـتُـبِـَتْ عـلـيـهِ خُـطىً مَشاهـا.

إبن فارس

الهوُيَّة خَلقٌ دائم.

والكائنُ البشَريُّ يَلقُ هُويَّتـهَ حيَن يَلقُ عَمَلـهَ،

لأنَّ الهوُيَّة تشَكّـُل مستقبليّ، وليسَتِ انبثاقاً من الماضي البتة.

أدونيس

  اسمُ الوالدة لوسين غازاريان المولودَة في القامشلي، وأمّا الإخوة والأخوات 
فهــم مــن الكبــر إلى الصّغــر: رويــدا، ليلــى، أفــرام، هويــدا، حــارث، ميشــال، 
ليلــى، وأفــرام.. لا يعرفُهــم! والشــقيق  وإبراهيــم. والأكــرُ منــه هــم: رويــدا، 
يعَــرفُ أحــدٌ عــن  ــاعة لا  البتــة، وحــى هــذه السَّ الصّغــر إبراهيــم لا يذكــرهُ 
إبراهيــم شــيئاً، وتســرُ الحيــاةُ كأنّـَـه لم يولـَـدْ قــطّ.. إنـّـه مالــئُ الدّنيــا وشــاغل 
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الناس.. حارث ملحم النَجَّار الـــمُلقّب بأبو غَبـرَْه، والمولود في شــهر آب من 
عــام 1964 في مدينــةِ النّـَبَــك، ســوريا.

السّــمين فــوق الكنبــة الوثــرة، في مســاءٍ خريفــيٍّ  الـــمُحامي بدَنـَـه    أرخــى 
وقوفــن 

َ
ماطــر، يقُلــِّبُ بــنَ يديــه أوراقــاً.. هــي فصــولٌ مــن مِلــفٍّ دَسِــمٍ لأحَــدِ الم

ــجَناء. بجانبــه قهــوةُ زوجتـِـهِ الطيِّبـَـة وعلبــة السَّــكائر وصحــنُ البــزورات،  السُّ
كمضخّــةِ طاقــاتٍ يشــحن بهــا دينامــو ذهنـِـه المتوقـّـد، قبــل عمليَّــةِ الإقــاع 
والابحــار في الملفّــاتِ الـــمُعقّدة. وبعــدَ أن هيّــأت لــه زوجتــُه “عــدَّة الشّــغل”، 
أنقــذَتْ نفسَــها مــن دوّامــاتِ القانــون وأوَتْ إلى مخدعهــا لترفــعَ صــاةَ النّجــاة 
والسّــامة. ولكــنَّ عيــي الميــر الذَّكيَّتــن.. تبــدوان مــن فــوقِ نظَّارتيــه عصفورتــن 
قلِقتين تائهَِتين.. تثبان بَيَن مشاهدِ فيلم الأكشِن الأميركيّ الذي يُشاهدُه.. 
وأخبــارِ مُغامــرات حــارث أبــو غَبــْـرَه المجنونــة أمامَــه. وإيقاعــاتُ معزوفــةِ نقــراتِ 
المطــر الـــمُواكبة علــى زُجــاجِ النّافــذة، كأنّــا الموســيقى التّصويريّـَـة لأحــداث 
هــذه الجموحــاتِ الآثِـَـة. ولكــنَّ القصَّــة الحقيقيَّــة الــي تشــكِّلُ المصــدرَ والخلفيَّــة 
الدراميَّــة لهــذا الملــفّ الضّخــم، مازالــت علــى قيــد الحيــاة في فصــولٍ قليلــةٍ متناثــرة 
أنقِــذَت مــن حريــقِ الانتفاضــةِ الثانيــَة. فدوّنَــا حمــداش الجابــري صديــقُ حــارث 
ــار كمــا أملاهــا عليــه حــارث، كمســودَّةٍ أولى، علــى أن تُصبـِـحَ  ملحــم النَجَّ

مشــروعَ كتــابٍ يحــوي مذكَّراتــِه واعترافاتــِه كلَّهــا.

   في بدايــةِ ســبعينيَّات القــرنِ الماضــي، وليــس هنــاكَ تحديــد دقيــق للزَّمَــن، 
ــرَطان! كانَ أبــوهُ قاســياً شرســاً وطيِّــبَ  ــْرَه بــداءِ السَّ َ والــدُ حــارث أبــو غَبـ تــوفِّ
القلــب في آنٍ معــاً.. هكــذا كانــت تــُـرَدِّد الوالــدة. ولأنــّه ارتكــبَ جريمــة قتــل، 
وْلــةِ ومُبريهــا في دُنيــا الله  ــار عُمــرَه هــارباً مــن الدَّ فقــد قضــى الوالــدُ ملحــم النَجَّ
ــار ومصيرهُــم.. مجموعــةً “خطــرةً” مــنَ  الواســعة. كانَ قــدَرُ عشــرةِ آل النَجَّ
بـَـادِئ القديمــة، وطريقــةً في التفكــر يشــوبُا العَنـَـتُ وروحُ التَحــدِّي، 

َ
القيـَـمِ والم
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ســيحِيُّ 
َ
ورثوهــا عــن الآباء والأســاف. وهــم يفتخــرونَ بهــا تمامــاً كمــا يفتخــرُ الم

بالصّليب والمسلم بالشَّهادة. وهذه عيِّنة بسيطة عن تلكَ الموروثاتِ المريضة:

أبــو غــرهَ ملحــم  المدرســة.. عــادَ والــدُ  أيّمَ كانَ ولــداً في  فــذاتَ مســاء.. 
النجّــار إلى البَيــت، ورأى أبــوه أنَّ المعلـّـمَ قــد ضربـَـه، وآثارُ الضَّــرَبات باديــة 
فــوق جســدِه. فســأله أبــوه، أيّ جَــدُّ حــارث أبــو غَبــْـرَه، والغضــبُ شــرارتُ نارٍ 

في ناظريــه:

“لماذا تبكي؟” فأجابه ملحم:

“لقد ضربني الأستاذ يا أبي” 

فأخــذَ الجـَـدُّ الخيزرانــةَ الـــمُذهَّبَة مــن صِوانِــا، وضــربَ ملحــم ضــرباً مبـرَّحــاً، وقــال 
له مهــدِّداً:

“لا أحدَ في بيتي يرجعُ آكل قتلِة!”

وكانت قتلةً ثانية لملحِم.. من كعب الدّست. 

وراحــت هــذه الحادثــة مــع الأيّم تتحــوّل إلى عقــدة، وتتــورَّمُ في وجــدانِ ملحــم 
ــرَض الخبيــث، آخــذةً نســغَها مــن دمــاءِ الذَّاكــرةِ الجريحــة. وتابــعَ الزَّمَــنُ 

َ
كالم

مَســرتَهُ.. وصــار ملحــم رجــاً. وذات يــوم، أثنــاء خدمتــِه في الجنديَّــة، أهدَتــهُ 
صدفــةٌ غريبــة، في مقهــى الثكنــة العســكريَّة، أســتاذَهُ القــديم الــذي ضرَبـَـه في 
المدرســة وكانَ عقابـُـه عليهــا قتلــةً أخــرى مــن أبيــهِ في البَيــت. فاقــربَ ملحــم 
مــن الـــمُعلِّم، حيَّــاهُ ودَعــاه إلى فنجــان قهــوة. وبعــدَ دردشــةٍ حــذِرَة لدقائـِـق بــنَ 

الرَّجُلــن، قــال ملحــم للأســتاذ في شــبه ســؤال:

 “أنتَ ضربتَني في المدرسةِ ذات يوم، أتذكر أيهّا الأستاذ؟” 
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وقبلَ أن يتذكَّرَ الرَّجلُ المســكيُن شــيئاً، أو أن ينبسَ ببنتِ شــفة، شــهرَ ملحم 
الـمُسدَّس في وجهه، وأطلقَ النّارَ عليه وأرداه قتيلًا.

اءِ الخبيث في إحدى  َنيَّة بالدَّ
  وهكذا بقيَ ملحم طريدَ العدالةِ، إلى أن وافتهُ الم

القــرى النّائيـَـة. كانَ مرضُــهُ فاتــكاً ســريعاً. وبعــد وفــاةِ ملحــم والــد حــارث، 
أخذَتِ الوالدةُ لوسين أولادَها وجاءَت بهم إلى لبنان: ميشال وهويدا وإبراهيم 
وحــارث الــذي عُــرفَ فيمــا بعــد باللَّقــبِ الشَّــهير )أبــو غَبــْـرَه(. وكانَ الأولادُ 
صغــاراً.. ســبعَ وثمــانَي ســنوات. وأمّــا الُأختــان الكبــرتان رويــدا وليلــى، فكانتــا 
قد تزَوَّجتا وبقيَتا في سوريا، والأخ الكبير أفرام مَسَختْهُ الأيّمُ شيطاناً خطيراً 
هــو الآخــر.. ولا أحَــدَ يعــرفُ أيــنَ هــو! والنَّتيجــةُ النِّهائيَّــة الـــمُشوَّشَة.. أنَّ أبــو 
غَبــْـرَه هــذا لا يعــرفُ إخوتــَه رويــدا وليلــى وأفــرام، ولم يــَـرَ لهــم وجهــاً في حياتــه.

  في لبنــان تزوَّجَــتِ الوالــدة لوســن مــن رجُــلٍ يدُعــى كيفــورك كاراجيــان. 
كان هــذا “سِــكريًّ قَمَرجيـّـاً”، وكان يضربُــا أحيــاناً كثــرة وهــو تحــتَ تأثــر 
الكحــول. والغريــبُ أنَّ الوالــدة هــي الأخــرى كانــت قاســيَةَ القلــب! فحــارث 
ــوكةَ مــن المقــاة وهــي مبلَّلــة بالزَّيــتِ  ــه الشَّ يذكــرُ جيِّــداً.. كيــف أمسَــكتْ أمُّ
المغلــيّ ووشَـَـت فخــذَه، لأنّــا رأتــه يمـُـدُّ يــدَهُ إلى جزدانِــا. وآثارُ أســنان الشّــوكةِ 

لا زالــت تعويــذةً مُيفــةً مطبوعــةً علــى فخــذِه حــى الآن.

�   بــدأتِ الحــربُ الأهليَّــة اللبنانيَّــة. وأقامــت هــذه العائلِــة أوّلًا في )بــرج حمــّود( 

في القســم الشّــرقيِّ مــن مدينــةِ بــروت. وســرعانَ مــا أعلــنَ الوالــدُ الجديــدُ لهــذه 
العائلِــة اليتيمَــة عــن فكــرةٍ عنَّــتْ لــه، وهــي أن يتَبــىَّ أحدُهــم الأولادَ مقابــلَ 
مبلــغٍ مــنَ المــال، وحُجَّتــُه في طرحِــهِ هــذا أنــّهُ لا يســتطيعُ أن يكــونَ والــداً غــرَ 
شَرعيٍّ للأولاد. كانت أيّماً مجنونة.. “خوف وقلِّه وتعتير”.. فقبلتِ الوالدة 
لوســن بالمشــروع. ثمّ قامــت فيمــا بعــد )أخويـّـةُ الراّعــي الصّــالح( بالوســاطةِ بــنَ 
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لوســن وإحــدى العائــاتِ اللبنانيَّــة الثريّـَـة في فرنســا. ولم يكــن محظوظــاً في 
قضيَّــةِ التبــيِّ هــذه غــرُ الصّغــر، فأخــذوا إبراهيــم فقــط. وراحــتِ الحــربُ في 
ــار طالمــا هــو حــيّ..  شــوارع بــروت تــزداد ناراً ودمــاءً. ولــن ينســى حــارث النَجَّ
ــهُ لوســن.  كيــف اقتحَــمَ البيــتَ مقاتلــون مــن حــزبِ الكتائــِب وخطفــوا والدتَ
ويذكرُ حارث اســمَ واحدِهم جيِّداً، ســهيل الكفوني. كان الذّبحُ على الهويَّةِ 
منتشــراً في تلــك الأيّم القاســية مــن عــام ۱٩٧٦. والحقيقــةُ الغريبــَة أنَّ الخــوفَ 
ــا قاتليهــا  الطفــوليَّ أثناءَهــا كان ثلجــاً علــى نارِ الحقــدِ علــى خاطفــي الأمّ، وربَّ
أيضــاً! كان الجــران قــد خبــّأوا الأولادَ الثلاثــة حــارث وميشــال وهويــدا عندهــم 
قتَلــة. واختفــتِ 

َ
في الملجــأ، وأنقــذوا حياتَــم في ذلــك اليــوم المشــؤوم مــنَ الم

الأمُّ كسِــحرِ ســاحر! وبهــذه تمَّ نصيــبُ الأولادِ مــن الحيــاةِ مــعَ أبٍ وأمّ. وأمّــا 
الوالــدُ الثــاني كيفــورك فانشَــقَّتِ الأرضُ وابتلعَتــهُ هــو الآخــر. فاعتنــَتْ بالأولاد 
الرَّاهبــة أولغــا ســارَه الــي كانــت صديقــةً للوســن قبــلَ اختِفائهِــا. وأدخلــتِ 
الراّهبــةُ هويــدا إلى ديــر )الراّعــي الصّــالح( في بلّونــة. وأمّــا حــارث وميشــال فقــد 
وَضَعتهُمــا في إصلاحيَّــةِ الأحــداث، وعــاشَ حــارث أبــو غَبــْـرَه هنــاكَ سَــنتَين 

مــنَ الزَّمَــان.

بيــان مــن أجمــل أيّم حياتــه. بالحــريّ    كانــت حيــاةُ حــارث في إصلاحيَّــة الصِّ
مــعَ  الــي هبـَـطَ منهــا  السّــابعَة  ــماءُ  السَّ هــي شــهرُ عســل عمــره كلـِّـه. هــي 
والمخيّمــات  التّفيهــات  الأســود.  منفــاهُ  جَحيــمِ  إلى  السّــاقطين  الملائكــةِ 
والنّـُزُهــات والبَحــر والثلــج والأنهــار والحدائـِـق، والرّحِــات إلى الأرز وبحبـّـوش 
وكســبا وبعلبــك وديــر عــن ورقــا وديــر عنـّـايا وســدّ القرعــون. ويذكــرُ جيـّـداً 
الصّــيَّ طــوني عشــقوتي.. الــذي كان معــه في تلِــك الإصلاحيَّــة، هــو الآخــر، 
ــجن. ويذكــر حــارث  ويا لســخرية القــدر! إنـّـه الآنَ موقــوفٌ أيضــاً معــه في السِّ
أيضــاً الأســتاذ بيــار الدِّيــك الــذي أنقــذه مــن الغــرَق ذات يــوم، في ملتقــى 
النّهريــن في الشّــويفات. ومــن الأشــياءِ الجميلــة في فــردوسِ طفولتــه المفقــود 
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والــي لــن ينســاها أبــداً.. الشَّــجرَةُ العملاقــة في بحبــّوش.. تلــكَ الشّــجرة كانــت 
يمضــونَ  الأولادُ  كانَ  ولــداً!  خمســن  الضَّخــم  جذعِهــا  داخــل  تســتوعب 
السّــاعات داخــل هــذا الجــذع الفســيح. وكانــت هويــدا تأتي مــن الدّيــر مــرةًّ كلَّ 
شــهرين، لــزيارةِ أخويهــا حــارث وميشــال في الإصلاحيـّـة. وكانــتْ بطاقــاتُ 

يــر. هُويّـَـةِ الثّلاثــة السُّــوريةّ وأوراقُ المعموديّـَـة بَحوزتِــا في الدَّ

ــنَتين.. هــرَبَ حــارث مــن إصلاحيَّــةِ الصّبيــان هــو وجوهــان    في نهايــةِ السَّ
حــدّاد! ولجوهــان هــذا أهــلٌ وعائلــة طيّبــة.. ولســبَبِ شــقاوتهِ الجامَحــة وضعَــه 
والداه في الإصلاحيّة. ومنذ هروب حارث وأبو غَبرهَ العتيد من الإصلاحيّة، 
بــدأت رحلــةُ متاهاتـِـه في هــذا العــالم. كانَ يبَيــتُ حينــاً عنــد صديقِــهِ جوهــان، 
ــهِ في النَّبعَــه، عنــد أمّ حَنَّــا الفلســطينيَّة وأبــو غــازي  وأحيــاناً عنــد أصدقــاءِ أمِّ
الكــرديّ وغيرهمــا. جوهــان حــدّاد كان ســراّقاً أوفــرَ خــرةً ومهــارةً مــن حــارث، 
فــراحَ  تبــدأ،  أن  الثَّمانينــات علــى وشــك  بسَــنتين. كانــتِ  منــه  أكــر  وهــو 
ــمُراهقة الزَّاغبَــة.  الصَّديقــانِ يقومــانِ بعمليَّــاتِ ســرقةٍ بســيطةٍ علــى مســتوى الـ
عفريــت ســيّارة مــن هنــا، بطاّريّـَـة مــن هنــاك، محفظــة نقــود أو جــزدان ســيِّدة 
طين” علــى أرصفــةِ  مــن هنالــك، حلــوى وخضــار وكعــك وجرائــد مــن “الـــمُبَسِّ
عــادَ  ثمَّ  البنــاء...إلخ.  ورَشِ  في  والـــمُعلِّمين  العمّــال  وزوّادة  عــدَّة  الشّــوارع، 
جن!!  والتقى حارث أبو غبرهَ بصديقِهِ جوهان هذا بعد ثلاثيَن عاماً في السِّ

واقــربَ جوهــان مــن حــارث وســألَه:

“ألستَ أنتَ حارث النَجّار؟!” فأنكرَ حارث بنبرةٍَ حادّة:

“لا أعرفُ حارث النَجَّار يا هذا، ولم اسَمعْ بهِ قطّ”.

واسِم منَ الـمُراهَقة، مغامرَةٌ طريفةٌ لا تمحوها السُّنون مِنْ 
َ
  ومن مآثرِ تلِكَ الم
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ذاكرَتــِه، وهــي ابتــزازُ الفاتنَــة دلال. وعمليَّــةُ الابتــزاز هــذِه كانــت صدفــةً، لأنَّ 
الدّافــعَ الأساســيَّ وراءَهــا هــو الغريــزةُ الجنســيَّة وتطــوَّرَت ارتجاليــّاً لتصــرَ ابتــزازاً. 
ودلال هــذِه صبيَّــةٌ جميلــة تــُدَرِّسُ في الصُّفــوف الابتِدائيَّــة، وكانــت تواعِــدُ شــابًّ 
ثلاثينيــّاً يعَمــلُ مُصــوِّراً فوتوغرافيــّاً. وأمّــا النــّاسُ والـــمُراقبون فانقســموا، في تلِــكَ 
شــبُوهَة! بعــضٌ يقــول يُبُّهــا وسَــيتزوَّجُها، 

َ
المحلَّــة الـــمُكتظَّة، إزاءَ هــذه العلاقــةِ الم

والبَعــضُ الآخــرُ يقــولُ أنَّــه يعَبــثُ بهــا. بيــدَ أنَّ ذكــورَةَ حــارث كانــت مُســتنفَرَةً 
بقــوَّةٍ نحــوَ سِــحْرِ جغرافيَّــةِ قامــةِ دلال، فــراحَ الفــى الشَــقيُّ يرُاقبُهــا أنَّ ذَهبــَت.. 
ةٍ وَجيــزَة،  وخصوصــاً مــع الشَــابّ الـــمُصوِّر الفوتوغــرافّي، ليكتشِــفَ، وفي مُــدَّ
أنّمــا يُارســان “ثلاثــةَ أرباعِ الجنِــس” في غابــةِ صُنَوبـَـر بعيــدَةٍ في الجبَــَل. وكانَ 
َــرَّةِ الأخــرةَ، وكانَ 

يلَحَــقُ بهمــا بســيَّارةِ الأجــرَة، وحــدث هــذا غــرَ مَــرَّة. وفي الم
الوقــتُ عصــراً، لا يــدري كيــفَ اقــرَبَ بحــَذَرٍ مــن ســيّارَةِ الفوتوغــرافيِّ الشَــابّ، 
وكانا يُارســان الجنــسَ في البَيَِّــةِ بعيــداً عــن الســيَّارة، فحــاولَ فتــحَ صندوقِهــا ولم 
ــا مُاولــةُ سَــرقةِ مُتــوياتِ الصُّنــدوق.. فوجَــدَ الكامــرا  يكــن مقفــاً، وغايتــُهُ ربَّ
بــنَ أغــراضِ هــذا الـــمُصوِّر. ولكنَّــه فجــأةً عَنَّــت لــه فكــرَة! وهــذِه رَبَّــةُ الوَحــيِ 
ــيطانِِّ في بدايــةِ مســرتِا مــعَ هــذا الـــمُغامِر العنيــد. فألفــى نفسَــه يُسِــكُ  الشَّ
بالكامــرا ويَدنــو ببــُطءٍ مــنَ العاشِــقين الدَّالهـَـن وينــدَسُّ بــنَ الأعشــابِ ويُــاولُ 
تشــغيل الكامــرا. ثمَّ راحَ يلتقِــطُ لهمــا مــا لا يقــلُّ عــن عشــر صُــوَر. ثمَّ أخــرجَ 
الفيلــمَ مــنَ الكامــرا وأعادَهــا إلى مكانِــا في صنــدوقِ الســيَّارة، ورَحَــل. وبعــدَ 

أيّمٍ حَيَّــا دَلال عنــدَ مدخــلِ البنايــةِ وقــالَ لهــا:

“عندي هديَّةٌ على ذوقِكِ يا حُلوَه يا أمُّورهَ”، فسألَتْ بدَهشَة:

“وما هي هذِه الهدَيَّة يا شَطُّور؟”، فأجابَ بزَهو:

“نلتقي إذاً في غابةَِ الصُّنوبرَ غابةَِ الغرام والهيُام يومَ الأحَد عَصراً”.

فأصيبَتِ الصَبيَّةُ بالذُّعر وراحت ترتجفُ كورقةِ الخريف، ولم تنبُسْ ببنتِ شَفَة. 
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وعندما التقَيَا في غابةِ الصُّنَوبرَ وأراها الصوَّرَ الفاضِحَة، قال لها:

“إعمَلــي لي مثــلَ مــا عَمِلــتِ لهــذا الـــمُصَوِّر.. فأعطيـَـكِ الفيلــم!”، وقبلـَـتِ 
المســكينةُ بعَرضِــهِ. ولْم يعُطِهــا الفيلــم إلاّ بعــدَ أن أخــذَ أيضــاً منهــا مِئــيَ لــرةٍَ 
بضَهــرِ البـيَـعَْــة، وأيّمَ كانــتِ اللـِّـرةَُ لهــا قيمَــة. وإذا كانــتِ الـــمُراهقة هكــذا!! 
فــأيّ جِــنٍّ مُيــفٍ قابــعٍ في جثّـَـةِ هــذا البشَــريِّ الــذي يدُعــى حــارث مِلحِــم 

ــار؟!   النَجَّ

  وذاتَ يوم، جَمعَ حارث ثلَّةً من الـــمُراهقيَن مُايليه، من ســائقِي الدَرَّاجات 
نهــر  حــى  الشّــمال  إلى  ــاحلي  السَّ الطريــق  علــى  برحلــةٍ  وأقنعَهــم  الهوائيـّـة، 
ــةٍ مــن الدَرَّاجــن  إبراهيــم. وهكــذا كان، وانطلقــوا إلى نهــر إبراهيــم مثــلَ عصاب
الأشــقياء. وهنــاكَ ســرعان مــا اشــتهى الـــمُراهقون المــاءَ، فركنــوا دَراّجاتِــم ونزلــوا 
إلى النّهــر. ولكــنّ حــارث.. وبمهَــارةِ خبــر تســلَّلَ كأنـّـه شــبَح! فشَــكَلَ دواليــبَ 
ــجَرة. ثمَّ  دراّجاتِــم بحبــلٍ طويــلٍ أحضــرَه معــه لهــذه الغايــة، وربــطَ الحبَــلَ بالشَّ
ســرقَ مِفظاتِم جميعاً وهم يســتحمّون في النّهر، ولاذَ بالفرار. كانت مُغامرَةً 
ــراع  مثمــرَة يومَهــا.. وخلاَّقــة! ويشــرحَُ هنــا أبــو غَبــْـرَه أنّ دوافعَــه كانــت هــي الصِّ
لأجــلِ البقــاء. يتيــمٌ شُــجاعٌ هــاربٌ مــن الإصلاحيَّــة، متــدرِّبٌ علــى يــدَي خبــرٍ 
حرفــةَ السّــرقة، الــي لم يهــوَ ســواها لتأمــنِ لقمــة العيــش. وكان يـُـدركُ تمامــاً في 
قلبــِهِ أنـّـه يعمــلُ شــيئاً رديئــاً. وهــذا الوشــمُ علــى فخــذِهِ كانَ ضمــرهَ الــذي كانَ 
يقُلقُه من حيٍن لآخر.. حتى نســيَه بالكامل في نهايةِ المطاف. لقد اســتخدمَ 
“ذكاءَهُ المريــضَ” هكــذا.. لكــي يبقــى علــى قيــدِ الحيــاة. ولسُــخرية الأقــدار 
أيضــاً.. أنَّ منــزلَ حــارث الحــالّي يقــعُ قريبــاً جــدّاً مــن مــكانِ عمليَّتـِـهِ الكبــرة 

هــذه في بدايــةِ حياتــِه “المهَِنيَّــة”.

  كانَ في الخامسَــة عشــرةَ حــن أوقفــهُ عســاكرُ الشّــرطةِ في مدينــة طرابلــس. 
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وُضِعَ في سِــجن “القبِّه” في طرابلس لســنةٍ وثلاثةِ أشــهر. وأمضى مَكوميّـَتَه 
هناكَ ولا يدري ما هي التُّهمَة بالتّحديد ومن هو الـمُدَّعي عليه حتى! كان 
ــجنُ صغــراً في “القبـِّـه” آنــذاك، مُظلمــاً موحشــاً، ونــزلاؤُه أيضــاً كانــوا  السِّ
قليلــن. وكانَ حــارث صبيـّـاً مُراهِقــاً، لا يســكنُ ذاتـَـه أيُّ وَعــيٍ بالدَّركَــةِ الــي 
هــو غائــِصٌ فيهــا، ومشــاعرُ الخــوف كانــت رفيقتــَه كظلــِّه، ودليلــَه الوحيــد عنــدَ 
جهــول.. خائفِــاً مــن ذاتـِـه، مــن 

َ
مفــارق الحيــاة ومنعطفاتِــا. كانَ خائفِــاً مــنَ الم

جنونـِـه.. خائفِــاً مــن الغــد وغدَراتــِه الخبيثــة، خائفــاً مــن الصّالحــنَ والأشــرار في 
آنٍ معــاً. وسَــجْنـتَُه الأولى هــذه في “القبـِّـه” إن هــي إلاّ طيــفٌ مــن كوابيــس 
الـمُراهقة الشقيَّة. وما بقيَ من مشاهدِ هذه الـمُراهقةِ الأسيرة في “القبِّه”.. 
زياراَتُ الرَّاهبــة أولغــا ســارَه القليلــة، ومعهــا أختـُـه في مَرَّتـَـن لا أكثــر.. كمــا 
يــر، ولم يســألها كيــف عرفــتْ مكانـَـه! وكأنَّ  يذكــر. لقــد جــاءَت إليــه مــن الدَّ
ــا فتَّشَــتْ عنــه في كلِّ ســجونِ  ــمُتفاقمَة. وربَّ قلبَهــا أنبَأهــا بانحرافــاتِ أخيهــا الـ
َــرَّةِ الأولى.. أخــذت تبكــي عندَمــا رأتِ البــؤسَ مَــاءَةً وسِــخةً 

البلـَـد!! في الم
ــي قامتــه النّحيلــة، وهــو يتحــدّثُ إليهــا مــن وراءِ شــبَكِ البــابِ الَحديــديّ  تغُطِّ
بعنــادٍ وقســاوة. قالــت لــه وهــي تشــرُقُ بدموعِهــا أنّــا تصلـِّـي كثــراً لأجلـِـه. 
أختُــه هويــدا إنســانةٌ رقيقــةٌ ذات جَــالٍ ملائِكــيّ، وقَفــتْ ضعيفــةً عاجــزة إزاءَ 
ــرَة. ســألها عــن أخيــهِ  ــصَ جثّـَتـَـه الثائـِـرَة المتنمِّ ــرِّ الــذي تقمَّ جَــرَوتِ روحِ الشَّ
ميشــال، وأكــدَتْ لــه أنــّه لا يــزال في الإصلاحيَّــة. وأخبَتْــهُ أيضــاً أنَّ أوراقهــم 
يــر  الثبوتيَّــةَ السُّــوريَّةَ وبطاقــاتُ الهويَّــة وشــهاداتُ المعموديَّــة ضاعــت كلُّهــا في الدَّ
إثــرَ عمليَّــةِ ســرقةٍ غامضــة منــذ أشــهر! وهــذه الأوراقُ هــي حبــلُ السُــرَّةِ الــذي 

يربــطُ الأولادَ الثَّلاثــة بالوجــود.

  وتعــرَّفَ أبــو غَبــْـرَه في سِــجن “القبــِّه” علــى ســجيٍن يدُعــى ســايد البَيسَــري، 
أكــر منــه بعشــر ســنوات. ولم يعــرف ســببَ دخــول ســايد السّــجن يومَهــا. 
ولكــنَّ ســايد هــذا أحَــبَّ أبــو غَبــْـرَه كثــراً، وكان رجُــاً قــويًّ ذا بأسٍ وهَيبـَـة. 
ــجَناء الــذي تقــرَّبَ  ــجن، ولكنــّه الوحيــد بــنَ السُّ كانَ أبــو غَبــْـرَه يخافــُه في السِّ
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منــه وعطــفَ عليــه. لقــد رتّـَبَــتِ الأقــدارُ لِــارث أن يلتقــيَ بالأقــوياء الأشــرار 
لــه اللافّتــات عنــدَ مفــارقِ حَياتـِـه وخياراتـِـه، وحفَّــزوا جنوحَــه  أقامــوا  الذيــن 
ون الصَّالحــون فــرأى حــارث فيهــم ضعفــاً  إلى مزيــدٍ مــنَ الجنــوح. وأمّــا الخــرِّ
ذاتـِـهِ  الوعــيُ في  مــكان! فاضطــرمَ  عــن مســاعدتهِِ.. وفي كلِّ  عاجــزاً  خائبــاً 
بضــرورَةِ امتــاكِ القــوَّةِ في الحيــاة، وتنامــى كنمــوِّ الجنــن في الأحشــاء. وفي 
سِــجن “القبــِّه” ثابــرَ أبــو غَبــْـرَه علــى تعلُّــمِ مبــادِئِ القــراءَةِ والكتابــة مــن بعــض 
المســاجين الإســاميِّين. ومــعَ كونــه مســيحيّاً فقــد أحــبَّ اللُّغــةَ العرَبيَّــةَ كثــراً، 
وحفِــظَ فصــولًا مــن القــرآن، وكانَ يقــرأ في الإنجيــل والتــوراةِ أيضــاً. وأحــبَّ 
ــجن، فعَشِــقَ حِفــظَ المــادَّةِ  كذلــكَ كتــبَ التاريــخ والجغُرافيــا في مكتبــة السِّ
الجغُرافيَّــةِ كالخرَائـِـط وأعــدادِ ســكَّانِ البلــدانِ والمســاحات والعواصــم والبُحــرات 
والأنهــار وأرقامِهــا..إلخ. وذاتَ يــوم أُخلِــيَ ســبيلُه.. هكــذا فجــأة! ولا يــدري 
كيــف ولمــاذا!! لا يــَدري مــا هــو ســببُ سَــجنِهِ بالتَّحديــد.. ولا ســبَبَ حُريَّتــِه. 
ــِهِ الدَرَّاجــن الذيــن ســلبَهم في نهــر إبراهيــم، هــم  همــسَ لــه ظنَُّــه أنَّ ذوي رفُقائ

الذيــن رفعــوا الدَّعــوى ضــدّه.

 

ــجنِ وليــسَ لــه غــرُ بيــتِ الرَّجُــل ســايد البَيسَــري    وخــرجََ أبــو غَبــْـرَه مــن السِّ
الــذي يبعــدُ عــن سِــجنِ “القبِّــه” مســافةَ مئــي مــر. فجــاءَ إليــه، وكانَ يبَيــتُ 
ــجن بعدَ أشــهرٍ قليلة.  عندَه معَ زوجتِهِ وأولاده، وقبلَ أن يخرجَُ ســايد من السِّ
أحبَّتــه زَوجــةُ ســايد وداعبـتَْــهُ. ربّــا لأنَّ ســايد رجُــلٌ قــاسٍ يعُنِّفُهــا كثــراً ويضــربُ 
البيــت  فــكان حــارث “منطقــةً آمنــة” في  أمــامَ حــارث،  الأولاد، وأحيــاناً 
وواحــة عــزاء للزَّوجــة. ومــدَّ ســايد يــدَ الـــمُساعدة لحــارث. بيــدَ أنَّ نصيــبَ 
نيا.. طريقٌ واحِدٌ ليس له أن يســلُكَ غيرهَ. فعلى بعُدِ عشــراتِ  حارث في الدُّ
الأمتــار مــن بيــت ســايد كان هنــاك وكَــرٌ مُيــفٌ لعصابــةِ الفرســان الحمــر: عبــد 
الكــريم الصيَّــادي، أبــو عبــدو ورجالــُه.. إخــوَةٌ وأولاد وأعمــام وأخــوال وأولادُ 
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الرّجِــال ذوي بأس.. محمــود الحنطــور،  الأعمــام والأخــوال.. عشــراتٌ مــن 
ــوقِ  “السُّ في  الزُّعَمــاء  مشــاهير  مــن  وكثــرون  عــربي،  أبــو  خضــر،  شــوقي 
ــْرَه  ــوداءِ” الذيــن يقــودُ واحدُهُــم مِئــيَ رَجُــل. وقــدَّمَ جميــع هــؤُلاء لأبــو غَبـ السَّ
“المســاعَدَة”، ورحَّبوا به في دُورهِم وصفوفِهِم. وكانَ هؤلاءِ مدرسَــةَ أبو غَبـرَْه 
ــاح  الحقيقيَّــة لمــا ســيكونهُ فيمــا بعــد. فتعلــّمَ علــى هــذه العصابــة اســتخدامَ السِّ
للمَرَّةِ الأولى، وشــاركَ أيضاً في القتالِ على جبـهََاتِ القبِّه التبَّانة جَبَل مُســن 
نكوبــن البــَدَّاوي1.. الــي كانــت جَحِيــمَ طرابلــس في مطلــعِ ثمانينــات 

َ
أبي سمــرا الم

القــرنِ الماضــي. كانَ الفــى الـــمُراهقُ يَمــلُ ســاحاً أثقــلَ منــه، ويُــاربُ في 
ــوارع والأزقَّــةِ عــدوّاً واحــداً.. هــو غــولُ جُهنَّــم الــذي يطــاردُه ليخطفَــه إلى  الشَّ

ــفليِّ الأثيــم. ضَجيــجِ عالمـِـه السُّ

  وكانــتِ اللَّيــالي طويلــةً جــدّاً ومُرعبــة. كان الجرَحــى والقتلــى يســقطون مــن 
الصّبــاحِ وقهــوةِ المســاء.  مــعَ شــايِ  الرُّعــبَ  حولـِـه كالــذُّباب. كانَ يشــربُ 
وكانَ يطُلــقُ النــّارَ ويقُاتــل لأنَّــه خائـِـف.. وخائــِف فقــط! والحقيقــة الخطــرةَ أنَّ 
الخــوفَ بقــيَ، ودائمــاً أبــداً، ســاحَه الوحيــد في معركتـِـهِ الكــرى مــع الحيــاة. 
وعندمــا تعــرَّفَ علــى محاربــن مســيحيِّين فيمــا بعــد، أدركَ كــم هــو الـــمُحاربُ 
ــةُ  الـــمُسلم شَــرسٌ وذو إقــدامٍ هََجــيٍّ في القتــال.. وأنَّ العقيــدةَ القرآنيَّــة مضخَّ
شَــجاعاتٍ وبأس في قلــوب الـــمُحاربين. ولكــنَّ تنــاولَ الرُّوبينــول أيضــاً مُــدّرٌ 
جيِّــدٌ لجــُنِْ الإنســان في المعركــة، وكَذلــكَ شَــمَّ رائِحَــةِ التِنِــر الــذي يَُــوِّل المَــرْءَ 
إلى وَحــشٍ ضــارٍ لا عقــلَ لــه. لقــد تعــرَّفَ علــى مقاتلــن فلســطينيِّين أيضــاً، 
تجــارَةَ  بدَورهِــم  فعلّمــوه  الـــمُحَاربين،  مَشــاهير  بـَـنَ  معارفـِـهِ  دائـِـرَة  وتوَسَّــعَت 
ــاح، وراحَ يبيــعُ مسدَّســاً مــن هنــا، وبندقيَّــة مــن هنــاك، وذخــرةً  وتهريــبَ السِّ
آنــذاك  الراّئِجَــة جــدّاً في طرابلــس  السّــاح  وقنابــل، وباتَ خبــراً في تجــارَةِ 

وشمــاليِّ لبنــان.
1-   أحياء وشوارع في مدينة طرابلس.
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  وراحــتِ الحــربُ في طرابلــس تــزداد عنفــاً وقســاوة، فــركَ ســايد البَيسَــري بيتــَه 
ــْرَه  في “القبِّــه”، وكانَ في قلــبِ المعــارك، إلى بلدتــِهِ مــزيارَه. واستشــعَرَ أبــو غَبـ
اهِــم علــى حَيَاتـِـهِ إن هــو بقِــيَ في دوَّامــةِ الحـُـرُوبِ العبَثيَّــةِ في  أيضــاً الَخطــرَ الدَّ
شــوارعِ المدينــة. ولكنَّــه أصبــَحَ مقاتــاً شرســاً شُــجاعاً مَشــهوداً لــه! ولا يعــرفُ 
تاريــخَ ولادة اللّقــب )أبــو غَبــْـرَه( بالضّبــط، ولكنَّــه حتمــاً أبصَــرَ النُّــورَ في معــاركِ 
دينــة البائِسَــة. ويعتقــدُ حــارث أنَّ مظهــرَه الـــمُرتَّب وكياســتَه همــا 

َ
شــوارعِ تلــكَ الم

“عِلَّــةُ” هــذا اللَّقَــب، حيــث أنَّ رفُقــاءَه المقاتلــن كانــوا ذوي مَظهــرٍ عَبَثـِـيٍّ 
متَّسِــخ. ذاتَ ليلــةٍ.. كانَ علــى ســطح أحــد المبــاني يطُلــقُ قذيفــةَ )ب ســفن( 
مــن قطعــةِ ســاحٍ جديــدةٍ أخرَجَهــا مــن علبتِهــا، فطرطــشَ شَــحْمُ القِطعــةِ 
تــَه النَّظيفــة، وظــنَّ في الظلمــةِ الدّامســة أنـّـه أصيــبَ إصابــةً خطــرة، وخــافَ  بذَّ
كثــراً! فعــزَمَ ســاعتئذٍ أن يَــرجَُ مــن وَحلــةِ المعركــة إلى غــر رجعــة. وأقــربُ نقطــةٍ 
متاحَــة لــه يُكــنُ اللُّجــوءُ إليهــا، كانــت بيــتَ الــَرَدَه القريــب مــن طرابلــس لجهــةِ 
“القبــِّه”. ومــن بيــتِ المَــرَدَه صعــوداً إلى الجبــال كانــتِ السَّــيطرةُ لحــِزبِ المَــرَدَة 

بالكامــل، وهنــاكَ يكــونُ بمنــأىً عــن دوَّامــةِ الَجحيــم الطَراَبلســيّ.

ــرور آنــذاك هــو الهــرُوبُ مــن شَــرٍّ    مــا كان يُفّــزُ أبــو غَبــْـرَه دائِمــاً لفعــلِ الشُّ
ســابق! شــيءٌ أقــوى منــه كانَ يُاصــرهُ ويســوقُ حياتــه إلى حتميـّـاتٍ لا مفــرَّ 
منهــا. كانــت وســاخاتهُ فاكــوناتِ قطــارٍ تتدافــعُ إلى الأمــام بســرعةِ مُيفــة، أو 
حجــارةَ الدّومينــو المنتصبــة واحــدةً بجانــبِ الأخــرى.. فمــا إن سَــقطتِ الأولى 
دينــة كانَ قــد تعــرَّفَ أبــو غَبــْـرَه 

َ
حــى تهــاوَت أخواتُــا وراءَهــا. في معــاركِ الم

علــى بعــضٍ مــن شــبابِ المَــرَدة كانــوا يقُاتلــون كحُلفــاء. فســارَ بــهِ واحِدُهُــم 
ذاتَ يــوم إلى قائــِدِ الجَّبهَــةِ وعرَّفــه بغنطــوس المصــري. كانــَت أيّمَ ميليشــياتِ 
الحـَـرب، وكانــت كلُّ الأطــرافِ المتصارعــة تبحــثُ عــن مقاتــلٍ شُــجاع قــويٍّ 
المســيحيَّة في  بيئَتـِـهِ  أقــربَ إلى  نفسَــه  غَبــْـرَه  أبــو  ألفــى  ينضَــمُّ إلى صفوفِهــا. 
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المَــرَدة منهــا إلى المقاتلــن الـــمُسلمين في جَبــَل مُســن والتبَّانــة. شــبابُ المَــرَدة 
مُرتَّبــون ذوو مظهــر لائـِـقٍ جميــلِ الهنــدام، وبذّاتُــم القتاليَّــة نظيفــة ومكويّـَـة.. 
الفروســيَّةِ في  يشــبهُ عصــرَ  الزَّمــنُ  علــى جبَهــات! كان  يقاتلــون  ــم لا  كأنَّ
ــارع اللُّبنــانّي، وزعــرانُ الشّــارع كانــوا نجومــاً، ومشــاهيَر  القــرونِ الوســطى في الشَّ
ــمُفاخرَة.  ةُ الِحزبيَّــة موضــةً للاســتعراض والـ ــذَّ الأحيــاءِ والسّــاحات. وكانــتِ البَ
ــهل مــعَ الشَّــخصيَّةِ الـــمُسلِمة، كانَ لا  في البيئَــةِ الإســاميَّة، ومــع تأقلمِــهِ السَّ
يــزالُ يشــعرُ بغربــةٍ وتشــرُّد. وكــم ســاءَلَ نفسَــه كيــفَ أنـّـه تقبَّــلَ نمـَـطَ الحيــاة هــذا، 
وأنــواعَ المــآكل والملابــس في المدينــة. وفاتـَـه أنَّ الخــوفَ الفضــوليَّ الثَّقيــل في 
ــكليَّات. وفي  ــة أفقــدَه الانتِبــاهَ إلى الكثــر مــنَ التفاصيــل والشَّ ــوارع اللّاهبَ الشَّ
ــا الثلاثــن  ــِهِ الصَّحيــح، وأمّ ــة في مكان ــةِ المســيحيَّة شــعرَ بأنــّه ســبعيَن بالمئَ البيئَ

ــة. ــوريَّةِ الضَّائعِ ــهِ السُّ ــةِ هويَّتِ ــة فهــي مــن حِصَّ ــة الباقيَ بالمئَ

ــرَدة كانَ أبــو غَبــْـرَه ينمــو وينضــج، وكانَ في أوجِ مُراهقتــِه الجامحــة، ثمــانَي 
َ
  في الم

ــرُ عــن أنيابـِـه. فهــو  عشــرَةَ ســنة. وبــدأ ضَبــعُ الهوُيّـَـة والجنسِــيَّة الضّائعِــة يُكشِّ
إلى الآن لا يملــكُ أوراقــاً ثبوتيَّــة! السُّــوريُّون كانــوا علــى صداقــةٍ مــعَ المَــرَدَة 
آنــذاك.. واحتمــالُ اعتقالــِه وتســليمِه لهــم لأخــذِه إلى الجنُديَّــةِ في ســوريا، واردٌ 
ووَشــيك. كانــت خدمتـُـهُ في معظــم الأحيــان علــى حاجــزٍ في زغــرتا، وكانَ 
قــد أصبَــحَ معروفــاً كمُقاتــلٍ قــويٍّ شــرسِ الطبّــاع لا يطُيــقُ مزاحــاً.. ومــا حــدا 
ــرَدة مئــةَ لــرةٍ آنــذاك كراتــبٍ 

َ
بي غــرِّ عــا أبــو غبــْـرَه! وكانــوا يعُطونــه في حــزبِ الم

شَــهريّ. وَذات يــوم، “كان عــم بي جَــكِّل”2 علــى صبيَّــةٍ حســناء في زغــرتا 
سِــه الــذي غــرَزَه في زنّرِ خاصرتـِـه الأخضــر  تُدعــى غــادة، مُتباهيــاً أمامَهــا بمسُدَّ
اهِها ولاذَ بالفرار.  السّميك، و”لطَّشَ”3 عليها فشَتَمَتهُ..! فأطلقَ النَّارَ باتِّ
طــاردوه وكمنــوا لــه. وبعــد ســاعةٍ واحــدَة مــن الحادثــة ألقــوا القبــضَ عليــه في 

2-   يُبرزُ عنتريّته.

3-   غازلها بتلميحاتٍ جنسيَّة.
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أحــدِ أزقّـَـةِ “القبـِّـه”، وجــاؤُوا بــه ورَمَــوه في سِــجنِ المَــرَدة في بلــدةِ بنِْشــعي. 
ــمَ  ــجن زُهــاءَ شَــهرين. ولكنـّـه في نهايــةِ المطــاف صمَّ وبقــيَ أبــو غبــْـرَه في السِّ
ــوريوّن، فيأتــوا لأخــذِه إلى الخدمــةِ  علــى الهـُـروب، مــن خوفِــهِ أن يعــرفَ بــه السُّ
العســكريةّ. فأوحَــتْ إليــه ربَّــةُ المكــر خُطــّةً بســيطةً بشَــكلِها وعظيمــةً بدَهائهِــا! 
مَ مــن إصبعــِه حــى امتــأَ فمُــه بالدِّمــاء.  فجَــرحََ إبهامَــه، وراحَ يمــصُّ ويشــربُ الــدَّ
ثمَّ شــرعَ يضــربُ البــابَ بقبضَتيــه الفولاذِيَّتــن ويُــرجُ صراخــاً مُرعبــاً، ففتحــوا لــه 
البــابَ أخــراً ورأوا الــدَّمَ في فمِــه وعلــى وجهِــه. فحملــوه إلى مُستشــفى ســيِّدَة 
زغــرتا، ليكتشــفوا هنــاكَ الخديعــة! فأعــادوه بســيَّارةِ جيــب رانــج روفــر التابــع 
عنــدَ  الســيّارة  ــتاء، وتوقّفــتِ  الشِّ أيّمِ  أواخــر  طــرُ غزيــراً في 

َ
الم للمَــرَدَة. وكانَ 

حاجــزٍ علــى طريــقِ بنِْشــعي. كان هنــاكَ رجــلٌ عــن يمينـِـه وآخــر عــن يســاره 
داخــلَ الراّنــج، والرَّجُــلُ الــذي كان جالســاً قبالــةَ أبــو غبــْـرَه فتــحَ البــابَ الخلفــيَّ 
ــرَ بشَــيء!  ــاً قبــلَ أن يفُكِّ ــْرَه وراءَه إرتجاليّ وقفــزَ خــارجَ الســيَّارة، فوثــبَ أبــو غبـ
وراحَ يعَــدو في الجــِال والوهــادِ تحــتَ المطــَر كالثَّــورِ الهائــِج.. كان هــذا مفاجئــاً 
للجميــع! فأطلقــوا النَّــارَ عليــه فــوقَ رأســه وعلــى جانبَيــه وحَواليــه.. وحاولــوا 
اللّحــاقَ بــهِ فشــعروا بأنّـَهُــم يركضــون وراءَ فــاش مــان! ولــو طارَدَتْــهُ النَّمُــورُ في 
ــنَ بسُــرعتِه الخارقــة مــن النَّجَــاةِ  تلــكَ السّــاعةِ لمــا اســتطاعت أن تُدركَــه. فتمكَّ
ــاً ووادياً، ليومــن ماطريــن  بريشِــه. ثمَّ راحَ يمشــي في البـرَيِّّـَـةِ، سَــهلًا وتــاًّ، جَبَ
بــه  انتهــى  تنزفــان.. إلى أن  الوحــول وأخــذتا  بغــزارةَ.. وغاصــت قدمــاهُ في 
المطــاف عنــد صديقِــه ســايد البَيسَــري في بلــدةِ مِــزيارهَ. فاســتقبله الصَّديــقُ 
ــدَ لــه جروحَــه. وبقــيَ عنــده شَــهراً مــن الزَّمَــان، وتــودَّدَت  القــديم بحفــاوةٍ وضمَّ
إليــهِ أيضــاً هنــاك زَوجَــةُ ســايد، ولكنَّــه أبى أن يُضاجعَهــا، مــع أنَّ مَرَّتــَهُ الأولى 
في ممارســة الجنــس مــعَ إحــدى غانيــاتِ طرابلــس الـــمُثيرات، كانــت علــى يــد 
ســايد هــو الآخــر! وعلــمَ أبــو غبــْـرَه فيمــا بعــد أنَّ زوجــةَ ســايد هجرَتــه وهرَبــَت 

إلى مــكانٍ مجهــول، والأولاد في كلِّ وادٍ عصــا.
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  أقنعَه صديقُه ســايد يومَها أن يَذهبَ إلى ســليمان بك ويشــرحََ له الموضوع 
انطلاقتـِـه  بدايــةِ  في  فرنجيـّـة  بــك  طــوني  ابــنَ  بــك  ســليمان  وكان  بصراحَــة. 
وكــبِ 

َ
يَاســة. وهكــذا صــار. وضــعَ أبــو غبــْـرَه خطَّتـَـه وكمَــنَ لم في مياديــن السِّ

ســليمان بــك علــى طريــق بنِْشــعي. وكان الموكــبُ مؤلّفــاً مــن ثــاثِ ســيّارات، 
اثنـتَــَن ســوداوين خلفيَّــة وأماميَّــة وأمّــا الوســطى فرَمَاديَّــة، تلــكَ الــي ســرَقَها مــن 
ســليمان بــك فيمــا بعــد. نــزعََ عنــه قميصَــه الأبيــَض، ووَقــفَ في الطريــقِ قاطِعــاً 
وكــب، ثمَّ رَفــعَ قميصَــه بيَدَيــه الاثنتـَـن في الهـَـوَاء، فتوقـّـفَ الموكــبُ 

َ
مســرةََ الم

عندئــذٍ وخــرجَ الرّجِــالُ شــاهرين أســلحتـهَُم، وبَحــذرٍ شــديد، خوفــاً مــن محاولــةِ 
ــبابِ والشــتائمِ:  ــْرَه بالسُّ اغتيــال.. أو مــا شــابه! وراحــوا يرَشــقونَ أبــو غبـ

“مَــن أنــتَ يا ابــنَ القحبَــة.. مــاذا تظــنُّ نفسَــكَ فاعــاً يا هــذا .. إبتعِــد عــنِ 
الطرّيــق!!” وأمســكوه كأنـّّـه عبــوة ناســفة تحتــاج لعمليَّــة تفكيــك. ثمَّ خــرجََ 

ســليمان بــك مــن الســيَّارَة الرَّمَاديـّـة بعــد دقائـِـق، واقــرَبَ منــه وســأله:

 “من أنت، وماذا تريد؟”

ــْرَه يَشــرحُ لــه حكايتَــه الكازانوفيَّــة مــعَ حســنائهِ غــادَة باختصــار.  فــراحَ أبــو غبـ
فضحِــكَ سُــليمان بــك مــلءَ فمِــه، ورَبَّــتَ علــى كتفِــه وقــال:

 “أنتَ قبضاي وشُجاع.. وأنا أحتاجُ لرَجُل بَطلٍ مثلك”

ــار أبــو غَبــْـرَه عضــواً في القــوَّةِ     ومــن تلِــكَ اللَّحظــةِ أصبــحَ حــارث مِلحِــم النَجَّ
الضَّاربــةِ التَّابعــة لحــِزبِ المَــرَدَة الـــمُسمَّاة 3/400.
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إسقاط أوّل
   

كلُّ إنسان يَتاجُ إلى القليل منَ الجنُون..

وإلا لن يَرُؤَ أبداً على قطع الحبَل ليصيَر حرّاً.

نيكوس كازانتزاكيس

إنَّ الظـلُمَ يَعلُ من المظلوم بَطلًا..

وأمّا الجريمة، فلا بدَّ من أن يرتجفَ قلبُ صاحبها،

مهما حاولَ التّـَظاهر بالكبرياء.

عمر المختار

  فصــلٌ آخــرُ مــنَ الفصــولِ الــي دوَّنَــا حمــداش الجابــري، صديــق حــارث ملحــم 
ــار حامــل اللّقــب الشّــهير “أبــو غَبــْـرَه”. فالاســم حمــداش الجابــري مذكــورٌ  النَجَّ
مــرَّة واحــدَة في نهايــة الاعترافــاتِ الجريئــة علــى هــذه الصّــورة: )مذكّــراتي كمــا 
كتبَهــا لي صديقــي وأخــي الإنســان حمــداش الجابــري(. ولقــد أجــرى المحامــي 
تفــضِ  ولم  الجابــري..  حمــداش  دعــو 

َ
الم عــن  مضنيــاً  بحثــاً  ــيباني  الشِّ عصفــور 

مجهوداتـُـه إلى شــيء.. وشَــعَرَ كأنّـَـه يبحــث عــن شــبَح! وإذا كانَ أبــو غَبــْـرَه 
نفسُــه شــبَحاً فكيــف بأخيــهِ وصديــق روحِــه؟ ولكثــرة التقمُّصــات والتَّجلِّيــات 
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ــار، خامــر المحامــي عصفــور شــكٌّ في أن تكــون  لشــخصيَّةِ حــارث ملحــم النَجَّ
ــداً وروحــاً أخــرى لأبــو غَبــْـرَه! وبذلــكَ  شــخصيَّة حمــداش الجابــري أيضــاً تجسُّ
تُضــافُ عطفــةٌ أخــرى إلى متاهــةِ أبــو غَبــْـرَه الســندباديَّة. وبــنَ الأوراق القانونيَّــة 
والمذكّــراتِ الجرَيئَــة والمنقوصــة.. كانــت حــرة الـــمُحامي عصفــور ترفــعُ القبّـَعَــة 
لــذكاءٍ نادرٍ تقاطعَــتْ فيــه، لســوءِ حــظِّ أبــو غَبــْـرَه، طفولــة مشــوَّهة مــع بيئـَـةٍ 
ــخصيَّة مــن تحــت ريشــةِ  مشــوَّهة مــع ظــرفٍ وزمــانٍ مشــوَّهين.. فخرَجَــتِ الشَّ

ــمُتقاطعة كاريكاتوريَّــةً ممســوخة. التشــوُّهات الـ

  في أواخــر الثَّمانينــات وفي أوجِ شــبابِه، كانَ لا يــزال أبــو غَبــْـرَه عُضــواً في 
ــنوات  القــوَّةِ الضّاربــة التّابعــة لحــزبِ المَــرَدَة، المســمّاة.400/3  ومــرَّتِ السَّ
وأصبَحَــت غــادَة، الفتــاةُ الَحســناء الأولى الــي أحبَّهــا في زغــرتا، صبيَّــةً ناضجــةً 
النـّـارَ صوبَــا وحَســبـتَْهُ  الــي أطلــقَ فيهــا  تلــكَ الحادثــة  الــزَّواج. وبعــدَ  برســم 
مجنــوناً، تصالحــا وصَفــا الــودُّ بينهمــا مــن جديــد. بــل وبــدأت تميــل إليــه مرتاحــةً 
لظرفــِهِ وقوَّتــِهِ وشَــجاعتِه. وواقــعُ الأمــر أنَّ غــادَة كانــت مفتاحَــه لدخــولِ حــزبِ 
المَــرَدَة، وســتكونُ بوَّابــةَ الخــروج منــه أيضــاً.. بــل ومــن شمــاليِّ لبنــان لفســحَةٍ 
كبــرةٍَ مــنَ الزَّمَــن. كانا يتلاقيــان كثــراً وأمــام عيــونِ الجميــع، علــى آخــر دروبِ 
ــمال وطرابلــس،  زغــرتا ويــومَ الأحــد بعــدَ القــدّاس، وفي أنديــةِ وملاهــي الشِّ
وعلــى شــواطئ شــكّا والقلمــون في الصّيــف، وفي الأرز صيفــاً وشــتاءً. هكــذا 
كانــت تضاريــس جغرافيــا هــذا الغــرام المريــض والـــمُغامر. ولا يــدري لمــاذا عنَّــت 
ــا  لــه فكــرة الــزَّواج في ذلــكَ الفصــل الأخــر مــن الحــربِ الأهليَّــة اللبنانيَّــة، ربَّ
لأنــّه ظــنَّ أنّ في نهايــة الحــربِ نهايــة للمرحلــة الشــقيَّة مــن حياتــِه أيضــاً!! أبــو 
غــرهَ في دفــر شــروط الــزّواج لا زالَ ينقصُــه الكثــر. العنــيّرتُ والزَّعــرنات “لا 
تُطعــِمُ خبــزاً”، لا وظيفــة ولا مهنــة ولا بيَــت. ولكــنَّ الحــِزبَ لــن يبخــلَ في رَشِّ 
قمــحِ البـرَكَــة علــى زفــافِ أحــد أعضائــِهِ الشُّــجعان.. فكيــفَ بالقــوَّةِ الضَّاربــَة؟! 
أمَّــا في مقيــاسِ أبــو غَبــْـرَه الشَّــخصيّ فهــو “قـَـدّا وقــدود!” و”يأتي بهــا مــن 
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ــبع”. لا يحتــاجُ إلى شــهادَةٍ ولا مهنــة ولا حــى إلى مســاعَدةِ الحــِزب!  فــمِ السَّ
ــدُ ثالــوثٌ خطــر: الــذَّكاءُ والقــوَّة والـــمُغامرَة. وفــوقَ هــذا كلــِّهِ “مــا  ففيــه يتجسَّ
في فــوق راســو إلاَّ ربنّــا”. وصارحهــا بالفكــرة ذاتَ يــوم عصــراً، علــى طريــقِ 

الكنيســة:

“ما رأيُك أن نرتبطَ رسميّاً يا غادَة؟”

فذُعــرتِ الفتــاةُ مــن ســؤال أبــو غَبــْـرَه! وفي ظنِّهــا أنَّ شــبابَ الميليشــيات لا 
يفكِّــرون في الــزَّواج، ولا هــم خليقــن بــه أصــاً. فأجابــت بســؤال:

“هل أنتَ جادّ يا حارث؟! هل حقّاً تريد الزّواج منّ؟”، وسألَا أيضاً:

واحــدُنا  يــرتاحُ  ســنوات..  منــذ  أصدقــاء  نحــنُ  هــا  مُشــكلة؟  هنــاكَ  “وهــل 
للآخــر.. ونســتمتع بوقتِنــا جيـّـداً.. وحــىَّ لــو بـعََّدتنــا الظّـُـرُوف والمشــاكل.. 

نعــودُ ونلتقــي ثانيــةً”

“هل تعرفُ ماذا تقول أمّي يا حارث؟”

“ماذا تقول؟” سألَ أبو غبـرَْه وأجابت هي:

“شــابٌّ ســوريّ بــا أوراق ثبوتيَّــة، لا أصــلَ لــه ولا فصــل، لا ثقافــة ولا مهنــة 
أهلــي لأنهــيَ  مــن  أواجــه ضغوطــاً  للــزّواج. وأنا  أهــاً  ليــسَ  هــذا  ومُــازب، 

العلاقــة بيننــا”

فسألَ أبو غبـرَْه:

“أنت.. ألا تريدين أن تتزَوَّجي يا غادَة؟”

“بلى.. عندما يحضُرُ الرَّجُل الـمُناسب”
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“ومن هو الرّجُل المناسبُ يا غاده؟”

فأجابتِ الفتاةُ مازجةً الجدَّ بالمزاح:

“الخاضــع لمقاييــس أمّــي. هــذه الــي قلتُهــا لــكَ الآن”. ويبــدو أنَّ كلمــات 
ــْرَه، فقــالَ منفعــاً بعــض الشّــيء: غــادة لمسَــت رجولــة أبــو غبـ

“إقبلــي بي عريســاً.. واطلــي لــنََ العُصفــور أحضِــرْه لــكِ.. لــن يفهَمَــكِ ولــن 
يُســعِدَكِ ســوى أبــو غَبــْـرَه.. يلــِّي مــا حــدا بي غــرِّ عــا أبــو غَبــْـرَه”

ــار سَــكراَتٍ  قالــت غــادَة بنــرةٍَ جــادَّة، فهــي أرادَت مــن صداقتِهــا بحــارث النَجَّ
لمـِـلْءِ أقــداحِ الضَّجَــر، لا أكثــر:

“هناكَ كثيراتٌ سواي يرُدْنَ الزَّواج، فاختـرَْ لكَ واحدَة منهنَّ يا أخي”

“أنا أحبُّكِ أنتِ يا غادَة”

وهكــذا مــراّتٍ عديــدة، يُــاولُ معهــا حــارث أبــو غَبــْـرَه، وتجرحُــه عميقــاً مشــاعرُ 
هــا تــُـرَى صَــدُّ الحبيــب وهــو الــذي 

ُ
الخيبَــة. وشــخصيَّةٌ عُنفيَّــة كأبــو غبــْـرَة.. أيؤلم

خــرَِ الحيــاة بأبعادِهــا الأربعَــة، ومراراتِــا الأربـعََــة؟! وحكايــة غرامــه الخائــِب هــذا 
إن هــي إلاّ لكَمــاتُ ولــدٍ صغــر في شــوارع نيودلهــي علــى بطــنِ فيــلٍ عابــر. 
هــذا إذا كانَ حقّــاً أغــرمَ بهــذه الفتــاة الحســناء. بيــدَ أنَّ غــادَة ذكيَّــة كفايــة لتفهــمَ 
جيِّــداً أنَّ قــارباً تســوقهُُ أمــواجُ الحــربِ الأهليَّــة لا توُافقــه شــخصيَّة ســاعية إلى 
حــبٍّ آمــنٍ مســتقرّ. هــي لا تنُكِــرُ انبهــاراً أنثــويًّ برجولــةِ وطرافــةِ أبــو غَبــْـرَه.. بيــدَ 
أنهّ ســيبقى، دائِماً، وبالنّســبةِ إليها، أداةَ استكشــافٍ أو مرحلة تدريبيَّة، وربّا 
ترفيهيَّــة، لأنوثــةٍ جوّالــةٍ لحــن انبثــاق العريــس العتيــد. وأبــو غَبــْـرَه رَجُــل عنيــد 
لا يستســلمُ بســهولة، ولا يتراجــع عنــدَ الأســوار والسّــياجات، ولكنَّــه يمضــي 
قدُمــاً إلى الدّاخــل بشــجاعَةٍ، حــى الرَّدهــةِ وســطَ البــاط! لقــدِ اشــتمَّ بأنــفِ 
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غريزتـِـه الحربيَّــة رائِحَــة عريــسٍ مــن بعيــد.. مــن خــارج زغــرتا.. ومــن البــرون 
مُغامــرَةٍ  الخبَيّـَـة لخــوضِ  فاســتَفزَّتْهُ  قوَّاتيَّــة..!  بالتّحديــد وذي خلفيَّــةٍ حزبيَّــةٍ 
تشــريها شــخصيّـَتُه العابثــة الـــمُغامرَة بأيِّ ثمــن، والــي ألِفَــتِ الخــوفَ حــى باتَ 
الخــوفُ لعبتَهــا. وذاتَ مســاءٍ صيفــيّ كانَ أبــو غبــْـرَه يشــرب القهــوة مــعَ غــادة 
لوحدهمــا تحــتَ عريشــة بيتِهــا في زغــرتا. صــوتُ حشــراتِ اللّيــلِ اللّطيــف يوقــظُ 
يَّة تشــبه النَّفنافَ فوقَ الأوراقِ والغصون،  إحساســاً غريباً، وأشــعَّة البَدر الفضِّ
وعطــرُ الزّهــور في الأحــواض حــول البيــت يَســحرُ الأنــوف.. كلّ هــذه تشــكِّلُ 
إطــاراً رومنســيّاً لهــذه اللّوحــة الغراميَّــة القلِقــة، مــن لوحــاتٍ كثــرةٍ غيرهِــا، بــنَ 
غــادةٍ حســناءَ ومُــاربٍ مجنــون. ســألها بعــدَ حديــث طويــل في العموميـّـات، 

والــذي في عينيــه أفصــحُ مــن كلماتــِه بكثــر:

“هذا الشابّ البترونّي الظريف.. ما هو موضوعُه بالتَّحديد؟”

مَــن تقصــد؟” أجابــتْ غــادَة وهــي تحــاول إخفــاءَ الحقيقــة.  “أيّ شــابّ؟ 
فقــال لهــا:

ــار أبــو غَبــْـرَه.. هَمســاتُ النُّســور وغراميَّــاتُ أسمــاكِ البحــر  “أنا حــارث النَجَّ
أسمعُهــا! أنا أعــرف كلَّ شــيء يا غــادَة”

“إذا كنــتَ تعــي جهــاد العَبــس فهــو ابــنُ صديــق لوالــدي في البــرون.. ويأتي 
لعنــد والــدي فقــط”

“يأتي لعنــدِكِ يا غــادَة. أنا وأنــتِ نتواعــدُ منــذ ثــاث ســنوات.. لــن أقبــلَ بمــا 
يحــدث.. ســأوقفُه!”، وقالهــا بحــزم.

“ســتوقفُ مــاذا؟! لا شــيءَ ماشــياً حــى توقفَــه يا حــارث. جهــاد يأتي لعنــدِ 
أبي لأنَّ والــدي صديــق والــده”، قالــت غــادَة بنــرةٍَ حــادَّة، وهــي تحــاول كبــحَ 

جَــاح أبــو غَبــْـرَه وامتِصَــاصَ إلحاَحاتــِه.
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“ســوف نــرى يا غــادَة.. سأســكتُ الآن”. قالهــا وَنقــرَ ســيكارتَهُ في المنِفضــة، 
يــن، إرهــابيٍّ  ثمَّ وقــفَ وهــو ينظــرُ في عينيهــا الذكيَّتــن، وتابــعَ بــكلامٍ ذي حدَّ

في وضــوحِ غايتــه:

“ولــو كنتمــا أمــامَ الكاهــن الــذي يكلِّلُكمــا، ســأطلقُ النــّارَ عليكمــا في وســط 
الكنيســة! أنا أبو غبـرَْه يا غادَه”. وغمسَ ســيكارتَه في قلبِ المنفضَة ورَحل.

وتعــرفُ غــادة جيــِّداً أنَّ تهديــدات حــارث النَجّــار فعَّالــة. وهــذا اللِّقــاءُ بينهمــا 
كان الفســحةَ الفاصلــة بــن سِــفرَين متناقضَــن، فراحَــت تعــِدُّ خطــّةَ الانفــات 
مــن شــباكِهِ إلى غــر رجعــة. كلماتـُـه جديَّــة وحازمــة، والرَّجــل لــه تاريــخ ومآثــر، 
ولذا فالخروج من عباءَتهِ يحتاج لأنامل سحريَّة، دقيقة وحكيمة. واحتمالاتُ 
ردودِ الأفعــال ســهامٌ طائشَــة في كلِّ اتّــاه. خصوصــاً أنَّ العلاقــات ليســت 
في شــهر عَسَــلِها بــنَ حِــزبَِ المَــرَدَة والقــوَّاتِ اللّبنانيَّــة! لــن يكــونَ فخــراً لِزغــرتا 
زواجُ صبيَّتِهــا الحســناء مــن شــابٍّ قــوّاتّيٍ مــن البــرون. ووجــود أبــو غَبــْـرَه في 
القضيَّة.. يجعل نشــوبَ المعركة بين الحزبَين على قاب قوســن أو أدنى. غادَة 
تفكِّــرُ بحيلــةٍ للخــاص، ولكــنَّ التفكــرَ عنــدَ أبــو غَبــْـرَه كان أكثــر عقلانيَّــة 
وواقعيَّــة مــع كــون الشَّــكل إرهابيـّـاً. مــن جهتـِـهِ هــو راحَ يســعى لوســيطٍ مــن 
ــرَدة. فظــنَّ أنّ 

َ
الوُجَهــاءِ في بنِْشــعِي وزغــرتا، أو لأحــدِ القــادَة الحزبيـِّـن في الم

َ عقليّـَتَهــا غــر  وجيهــاً في المنطقــة، بــكلام دبلوماســيٍّ مهــذّب قــادرٌ أن يلُــنِّ
المرنــة. وهــو لــن يســتخدم ورقــة القــوَّة إلاّ بعــد ســقوط أوراق العقــل والحكمــة. 
والحقيقــة أنَّ أبــو غبــْـرَه كانَ عاقــاً فقــط في علاقتــه مــع غــادَة.. وأمّــا مــع ســوى 
غــادَة فــكانَ ســريعَ البَطــش لا يخشــى كبــراً أو صغــراً. والجميــع يعــرف جيِّــداً 
أنَّ غــادَةَ زغــرتا اســتطاعت بحذاقــةِ الأنثــى أن تــروِّضَ هــذا الثَّــور الهائــِج. فقــامَ 
م زاهي  ذاتَ مساء وجاءَ إلى منزل قائِدِ منطقة زغرتا العسكريَّة في تلك الأيَّ

يَـّـِن، وقــال لــه:
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ــبَ يـبَـَـاسَ جُجُمــةِ هــذه  ســاعدتِك ريـِّـس زاهــي، أريــدُك أن ترطِّ
ُ
“أحتــاجُ لم

الصَبيَّــة العنيــدَة، يبــدو أنَّ هنــاكَ شــابًّ مــن البــرون علــى الخــطّ، وتعــرفُ أنــتَ 
أنَّنــا علــى علاقــةٍ منــذ ســنوات. ولــن أقبــل بهــذا التَّحــدّي أبــداً”. وأبــدَى الريـّـِس 
زاهــي ترحيبــاً بهــذه الخدمــة البســيطة، يقدِّمُهــا لشــابٍّ شُــجاعٍ ينتمــي للقــوَّة 

الضّاربــة 3/400.

  وفي الجِّهــةِ المقابلــة، كانــت غــادَة تحــثُّ حبيبَهــا السِــرّيَِّ علــى الاســتعجال 
في تعيــن يــوم زفافِهمــا، علــى أن يكــونَ الزّفِــاف “خَطيفــة” وبســريَّة كاملــة.. 

بعيــداً عــن العــنِ واللســان. فقالــت لجهــاد العبــس ذاتَ مَســاء:

“أنــت قــوَّات يا جهــاد وأبــو غَبــْـرَه مَــرَدَة.. الوضــع حسَّــاس جــدّاً. صحيــح 
أنـّـكَ لســت مُقاتــاً يحمــل السّــاح ويــازمُ الثُّكنــة.. ولكنــّك معــروف أنـّـك في 

ياسِــيّ”. القــوّات مــن خــال أقربائــِك وميلــك السِّ

“ومــا هــو الحــلّ برأيــِك؟” ســألَا جهــاد وهــو يمســحُ جبينَــه المبلَّــلَ مــن العــرَق 
بإصبعِــه:

“الخطيفة تجنِّبنُا المشاكل في الضَّيعَة” أجابت غادَة.

ــا الَخطيفــة تُشــعل الضَّيعَــة! أليــسَ كذلــك يا غــادَة؟” أجــابَ جهــاد  “وربَّ
بتحفّــظ.

وكان الشَــابّ البــرونّي يبُــدي قلقــاً، وأمّــا غــادَةُ زغــرتا فكانــت واثقــة مــن نجــاح 
الخطَُّــة. وَعــارضَ والِداهــا فكــرةَ الخطيفــة بشــدَّة، لأنّــا مغامــرة وتهــوُّر.

كانــت جيئــاتُ جهــاد لعنــد غــادة ســريَّة.. وكلَّ أســبوعين تقريبــاً.. وفي وقــتٍ 
ــر مــن اللَّيــل.. وفي أحايــن كثــرةَ كان يجــيءُ بالتّاكســي تجنّبــاً للشّــبُهات.  متأخِّ
وكانَ جِهــاد يجهــلُ تمامــاً أنَّ عيــيَ الذِّئــب أبــو غَبــْـرَه وحاسّــة الشَــمِّ عنــده، 
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جَعلتْهــا “الزَّعــرناتُ” أكثــر حــدّة ممــّا للنّســورِ والــكلابِ البوليســيَّة.

  وفي هــذه الأثنــاء عُرضَــت علــى أبــو غَبــْـرَه أوْلى عمليَّــاتِ “الابتــزاز الأســوَد” 
في تاريِخهِ “المهَِنِّ”، وكانَ ضحيّـَتَها أحدُ رجال الأعمال في مدينة طرابلس. 
والابتــزازُ يعــي خطــفَ رَجُــلٍ مــا وطلــبَ الفديــة أو شــيءٍ آخــر مقابــلَ حيــاةِ 
خطــوف. لقــد بعــثَ إليــه ذاتَ ليلــةٍ.. أحــدُ زُعَمــاءِ العِصــاباتِ الطرّابلســيِّين، 

َ
الم

واســم الزَّعيــم “المهَِــيّ” عبــد الرَّشــيد جَّــو، برســولهِِ ليدعــوَه إلى عشــاءِ عمَــل 
في منزلــِه في “القبِّــه”. فلــىَّ أبــو غَبــْـرَه الدَّعــوةَ مــن فــورهِِ، وخــرجَ هــو والرَّســول 
حامــل الدَّعــوَة واللّيــلُ في أوَّلــِه، بســيّارةِ الرَّجــل المرســيدس 230،4 فوصــا إلى 
القبِّــه حــوالي العاشــرة ليــاً. دخــلَ أبــو غَبــْـرَه وكانَ الزَّعيــم جَــّو في انتظــاره، في 

جُحــرٍ مــن جُحــور القبــِّه السِــرّيِّ. 

“أهــاً وســهلًا بالنِّمــر أبــو غَبــْـرَه.. أنــتَ لا تعرفــي.. وأمّــا أنا فأسمــع عنــكَ مــن 
زمــان” قــالَ جَــّو وهــو يصافــح أبــو غبــْـرَه بحــرارة. وجلــسَ أبــو غَبــْـرَة وهــو يقــول:

“لا لم يحصــل لي الشَّــرَف البتَّــة! مَــن أنــت؟” فقــال جَــّو وهــو رجُــلٌ لم يتجــاوز 
الأربعــن، وهــو يَــدُّ يــَدَه ليقــدِّمَ لضيفِــهِ ســيكارَة:

“أنا مــن جيــل الثّمانينــات في المهِنــة.. وأمَّــا أنــت فمــن جيــل السّــبعينات. 
سمعــتُ عنــكَ حــى بعــد ســنواتٍ مــن اختفائــِكَ. كنــتَ محــارباً شــجاعاً قــويًّ! 

وحاذقــاً جــدّاً”

“شــكراً لُحسْــنِ ظنِّــكَ بي، ولكــن مــا سِــرُّ هــذه الدَّعــوة يا صديقــي؟ أدخلــي 
إلى صلــبِ الموضــوع مــن فضلــك” قــالَ أبــو غَبــْـرَه وهــو يُشــعل ســيكارتَه، وراحَ 

جَــّو يتكلــّم:

“إنّا عمليَّة ابتزاز.. باختصار”
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“إبتزاز!!” قالَ أبو غَبـرَْه مندهشاً، فتابعَ جَّو:

والحلويــي  رَبيِّحــة..  ولكنَّهــا  قبــل!  مــن  هــذه  إذا كنــتَ جرَّبــتَ  أدري  “لا 
في  اللّيــل  منتصــف  بعــدَ  اللَّيلــة  والعمليَّــة  صدّقــي.  نختلــفَ  ولــن  حرزانــة.. 
القلمــون. أحــدُ الــرّؤوس الكبــار يرُيــد أن يوصــلَ “رســالةً عمليَّــةً” إلى أحَــد 
الــرّؤوس الكبــار الــذي هــو موضــوع الابتــزاز. وهــذا الأخــر “مقبــور عــا قلبــو” 
ــكَنّي في القلمــون” مــع عشــيقتِه في شــقَّتِهِ السِــريِّةَ الفخمــة في الـــمُجَمَّعِ السَّ

“والليلــة أيضــاً!!” قــالَ أبــو غبــْـرَه وهــو ينفــثُ دخــان ســيكارته في الهــواء، 
وأضــاف:

“ألن نطبخَ الطبخَة في رأسِنا على نارٍ خفيفة أوّلًا؟” فقال جّمو:

“النـّـارُ الخفيفــة كالنــار القويـّـة كلاهمــا تفُســدان الطبخَــة. نصــف شــبابي في 
السُّــجون، والنّصــف الآخــر خــارج البلــد. لا أدري كيــف حَضَــرتَ في فكــري! 
هنــاك أمــرٌ حاســم مــن الــرأّسِ الكبــر بتنفيــذِ هــذه العمليَّــة.. اللّيلــة”. فقــال 

أبــو غَبــْـرَه مــن فــوره:

“موافق. أعطِني التفاصيل”

وزوَّدَه جَّو بكامل التفاصيل خلال نصف ساعة.

  وبينمــا كانــت غــادَةُ زغــرتا الجريئـَـة تضــعُ خطَّتَهــا للهــروب “خطيفــه” مــع 
جُنــوناتٍ وعمليـّـاتٍ  غــرهَ في  أبــو  مَضَــى  العَبــس،  البــرونّي جهــاد  الشَــابّ 
واحتيــالاتٍ وســرقات.. لا يثُنيــه شَــيء.  كأنَّــه جُنــدُبٌ آدَمِــيٌّ يقَفــزُ في مــروجِ 
لُ مآثــرَ جديــدةً في أزقّـَـةِ الجمُــوح والجريمــة. والحــربُ لم تنتــهِ  مُغامَراَتـِـه، ويُســجِّ
بعد، والجميع غارقون في دوّامةِ سوادِها وعَبثيَّتِها. كان الحافزُ في عقلِه يُشبهُ 
مــرضَ الوســواس القهــريّ يُــرهُ علــى فعــل المحظــورات كلِّهــا، أو هــي اللَّعنــة 
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الشّــيطانيَّة المطبوعَــة علــى فخــذِه، عندمــا وشَتَْــهُ والدتـُـه بالشّــوكةِ المغموســة 
بسُــرعةٍ في  ماضيــة  غــادَة  أنَّ  َــرَّة 

الم هــذه  وفاتـَـه  المغلــيّ في طفولتـِـه.  بالزيّــت 
مشــروعِها. قالــت غــادَة لجهــاد وهمــا يتمشَّــيان ليــاً في الجنينــة بــن الشَــجَريّت 

وراءَ منزلِــا:

“إسمــع.. نتــزوَّجُ في البــرون إذا أردتَ، في حفــل زفــاف مُتصَــر، مــعَ معازيمـِـك 
وأقربائــِك أنــت. أنا لا يهمّــي العــرس. الهــامّ أن نتــزوَّج وكفــى”. فقــال جهــاد:

“أنا تحت أمرك يا مولاتي”. فأضافت:

“نستأجر بيتاً في البترون، لا أريدُ أن يعرفَ النّاس بنا إلاّ بعدَ شهور”.

وهكــذا مضــى الخطيبــان ســراًّ في التّحضــر ليــوم الزّفــاف، وبســرعة، مَافــة أن 
يــدري أبــو غَبــْـرَه بالموضــوع. فحَــدَّدا يــومَ الإكليــل، وجــاءَا إلى الكنيســة في 
البــرون وتحــادثا مــع الخــوري، ورتبّــا الأمــور كلَّهــا مــن ثيــاب الإكليــل فالزّهــور 
يافــات... إلخ. وراحَ  والزيّنــة وتعيــن الشّــبين والشّــبينة والبرنامــج والتّصويــر والضِّ
العريــس يجهّــزُ البيــتَ الــذي اســتأجره في البــرون، فطــاهُ وأحضــرَ إليــه القليــل 
مــنَ الأثاث والعفــش. جهــاد موظـّـف بنــك في البــرون منــذ ســبع ســنوات 
ويتقاضــى راتبــاً مُترمــاً، وفــوق ذلــكَ فــإنَّ ضمــاناتِ المصــرف كفيلــة بالطبّابــة 
وقســوطات الدِّراســة لــأولاد في المســتقبل، وهنــاكَ ضمــانات أخــرى. وَجــاءَ 
القائــد العســكريّ في المنطقــة زاهــي يمـّـن ليــزورَ أهــل غــادة في بيتِهــم في زغــرتا 
لبحــث موضــوع الفتــاة مــع أبــو غَبــْـرَه. وعندمــا ذكــرَ القائـِـدُ اســمَ أبــو غَبــْـرَه 
ارتبــكَ الوالــدُ وابنتـُـه، ولم يعرفــا مــاذا يقــولان. كان كلام زاهــي يمـّـن مفاجئــاً 

لهمــا! فارتجــلَ الوالــدُ مخرجــاً وقــال:

ــا لا تفكِّــرُ في  “أنا لا أغصِــبُ ابنــي علــى شــيء.. وهــا هــي أمامَــك.. إنَّ
الــزَّواج حاليـّـاً”.
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وعندما وجَّهَ زاهي يّمين السّؤالَ إلى غادَة:

“وأبو غبـرَْه وسنواتُ الصُّحبَةِ والصداقة؟!” أجابتِ الفتاة:

“أنا وأبــو غَبــْـرَه مجــرَّد أصدقــاء.. لا أكثــر. وهــو يعــي هــذا تمامــاً”. وســألَ يمـّـن 
أيضاً:

“والشابّ القوّاتي في البترون؟”، فأجابت غادَة بشجاعة:

“والــدُ جهــاد صديــقُ والــدي لا أكثــر.. وهــو بعيــد كليــّاً عــن عــالم السّياسَــة”. 
وحــاولَ زاهــي يمـّـِن جاهــداً مــع الفتــاة.. وكانَ صدُّهــا عنيْــداً، وهكــذا لم تفُــضِ 

دبلوماســيَّة القائــِد إلى نتيجــة.

  ولكــن هنــاكَ في أزقّـَـةِ المدينــة.. كانَ أبــو غَبــْـرَه منطلقــاً مــن عنــد الزَّعيــم 
ــةٍ نوعيَّــة بالنِّســبة لتاريِخــهِ المهَِــيّ، فهــي  جَـّـو السّــاعة 12 ليــاً، لتنفيــذِ مهمَّ
فتحــة الابتــزازات الكبــرة. وكان معــه فريــق مؤلــّف مــن أربعــة شــباب شــجعان 
عنــد  الســيّارة  الأربعــة في  مــن  واحــد  بقــيَ  العشــرين.  أعمارُهــم  تتجــاوز  لا 
زقــاق، واختبــأوا كلّ  الباقــون كلاًّ في  القلمــون لجهــة طرابلــس، وســار  أوّل 
واحــد في زاويــة. والــذي ســيقوم في تنفيــذ الخطــف هــو رئيــس العمليَّــة حــارث 
ــهير )أبــو غبـــْرَه(. وكانــت العمليَّــة بمنتهــى  ــار صاحــب اللّقــب الشَّ ملحِــم النَّجَّ
ــهلَ، دائِمــاً أبــداً، لأوّلِ خــروجٍ علــى القانــون فــخٌّ  السّــهولة! إنَّ النَّجــاحَ السَّ
ــمُشوِّقُ الجــذّاب  خطــرٌ لــكلِّ وافــدٍ إلى ملكــوتِ الجريمــة، بــل هــو الإعــانُ الـ
لــكلِّ انحــراف. وأمّــا رَجــلُ الأعمــال الطرّابلســيّ هــذا فــكانَ آتيــاً بمفــردِهِ إلى 
شــقّةِ ملذّاتــِه في بلــدةِ القلمــون السّــاحليَّة، حيــث يمضــي الأوقــاتِ الطيـبّــَة مــعَ 
عَشــيقةٍ فاتنــة توافيــه إليهــا باكــراً قبــلَ وصولــِه. وليــسَ مــن مصلحتِــهِ إثارة أيّ 
رائِحَــة لهــذا الغــرام الخـَـيء.. حــى لا تشــمّهُ أنــوفُ الإعــام! ولهــذا السّــبب 
ســيكونُ سلِســاً جــدّا مــع أبــو غَبــْـرَه. كانــتِ الظلّمــة دامســة.. وأدخــلَ الرَّجُــلُ 
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ســيّارته تحــتَ البنايــة في طبقــة الأعمــدة، وركنَهــا في الزاّويــة مــعَ الجــدار الــذي 
، فــا ينتبــه أحــدٌ لهــذه الســيّارة الفخمــة.  يفصلهــا عــن الشّــارع وســائرِ الحـَـيِّ
ــه إلى المصعــد.. فوثــبَ أبــو غَبــْـرَه مــن مكمَنــِه  ثمَّ خــرجََ الرَّجــلُ مــن ســيّارتهِ واتَّ
نصــفَ مقنَّــع، ودفــعَ الرَّجُــلَ إلى حائــِط المصعَــد، ووضــع المســدّس في رقبتــه مــن 

خلــف، وهمــس في أذنـِـهِ:

افتُضِــحَ  “كلمــة واحــدَة وأبعثــكَ إلى جهنـّـم الحمــراء.. إقطــع نفسَــك وإلاّ 
الرّجُــل مذعــوراً: أمــرُك”. فتمتــمَ 

ا أخطأتَ في الرّجل المطلوب” فأجابه أبو غَبـرَْه: “من أنت وماذا تريد؟ ربَّ

“أنــتَ الرّجُــل المَطلــوب.. وهــل يَفــى القمَــر؟.. إبــقَ هــادئاً وســأخبركَُ حــالًا 
مــاذا أريــد”.

ووتــبَ الشَــابّن أيضــاً مــن مخبئِهمــا، وســاقوا الرَّجُــلَ إلى ســيَّارتهِ الــي قادَهــا 
وضوعَــة، فقيَّــدوا معصَمَيــه وراءَ ظهــرهِ، وعصبــوا 

َ
أبــو غبــْـرَه، بحسَــبِ الخطُّـَـة الم

عَينيــه. ثمَّ أجلســوا الرَّجــلُ في المقعــدِ الخلفــيّ بجانبِــه شــابّ وبجانــبِ أبــو غــرهَ 
شــابّ آخــر. وانطلــق الجميــع إلى خــارج البلــدة حيــث انضــمَّ اليهــم المســاعدُ 
ــجَرة، فســارَ وراءَهــم  الثالــث والراّبــع الــذي كان ينتظرهــم بســيّارته تحــت الشَّ
إلى البــدّاوي شمــالّي مدينــة طرابلــس. وفي البــدّاوي ابتعــدوا عــن الشّــارع العــامّ 
إلى زقــاقٍ فرعــيٍّ طويــل، ثمّ زقاقــن آخريــن ضيِّقَــن قصيريــن. وأخــراً توقّفــتِ 
السّــيارتان في نصــفِ الشّــارع، وخــرجََ الشــابّن وفتحــا بابَ الــكاراج الحديــديّ 
الكبــر، فدخــل أبــو غَبــْـرَه بالســيّارة، وســاقَ الرَّجُــلَ وســلّمَه إلى جَــّو الــذي نــزلَ 

بــهِ أيضــاً إلى طبقــةٍ ســفليَّة تحــت الــكاراج. قــالَ جَــّو للشــابّين:

“أوصِــا القبضــاي، ويقصــد أبــو غَبـــْرَه، إلى ســيَّارتهِ في ملعــب كــرة القــدم”، 
فاعــرضَ أبــو غَبــْـرَه قائــِاً:
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“لا.. لــديَّ سِنسِــر فائـِـق الدقّـَـة نحــو الخبثنــات.. أريــدُ أجــرَتي هنــا يا ســيِّد 
جمـّـو”

“مــا هــذا؟ لا تبــدأ شَــكوكاً معــي، وإلاّ لــن أســتعيَن بــكَ في عمليَّــاتٍ أخــرى. 
أنا كلمــي كلمــة!”، فأذعَــنَ أبــو غَبــْـرَه قائــِاً:

“لا بأس.. وإذا ختَلتــي يا ســيِّد جمـّـو.. فلــكلِّ حــادثٍ حديــث.. أنا أبــو 
غــرهَ”.

 ثمَّ أوصــلَ الشــابّن أبــو غَبــْـرَه إلى ســيّارته.. وهنــاكَ قبـَـضَ حصَّتـَـه مــن هــذه 
ــهلة كاش خمســنَ ألــف دولار، وكانَ جمـّـو صادقــاً معــه. وهــذه  العمليَّــة السَّ
القبضــة الحرزانــة ليسَــت مــن كــرَمِ جَـّـو الخــاصّ، ولكنَّهــا هديّـَـة لأبــو غَبــْـرَه 
ــا رَعبــوناً بشــكلٍ مــا لعمليَّــاتٍ شــبيهة مُتملــة.. بــل  مــن الرَّئيــسِ الكبــر، وربَّ

أكيــدة.. في المســتقبل.

  بعــد ثلاثــة أيّم جــاءَ أبــو غَبــْـرَه لعنــد غادَتــِهِ في زغــرتا، يُــاول مــرَّةً أخــرى أن 
يظفــرَ بزوجَــة مُترمَــة علَّهــا تكــون واجهــةً نظيفــةً لحضــورهِ الاجتماعــيّ، وقــد 

علــمَ بفشــلِ وســاطةِ الرَّئيــس يمـّـِن. فقــالَ لهــا كلامــاً حازمــاً:

“تَعـِـبَ قلــي مَعَــكِ يا غــادَة.. أنــتِ تذليِّنـَـي كثــراً”. وأمّــا الفتــاة فراحــت 
تأخــذُه بالحيلــة وتلاطفــه، لكــي تعبــُـرَ بخطتِّهــا إلى بــَـرِّ الأمــان. فقالــت لــه:

“إسمــع يا أبــو غَبــْـرَه.. أنــت تعــرف أنـّـه قــرار هــامّ بالنّســبة للفتــاة، وأنا غــر 
مهيَّــاة نفســيّاً في الوقــت الحاضــر للــزَّواج. دعنــا نختــرْ واحــدنا الآخــر بعــد ونبْــقَ 

أصدقــاء!”، فقــال لهــا أبــو غَبـــْرَه:

“هناكَ شابّ سواي يا غادَة.. أتتذاكيَن على أبو غَبـرَْه؟”



34

“لا أحــد يتذاكــى عليــكَ يا حــارث.. ليــسَ هنــاكَ عريــس.. وجهــاد صديــق 
الوالــد لا أكثــر”

تِ كثيراً”، قالها بنغمةٍ شبهِ رومنسيَّة. “ليتني أستطيع أن أصدِّقَكِ.. أنتِ تغيَّ

“أنتَ كثيُر الشّكوك في هذه الأيّم.. ونمط حياتِكَ لا يدعُكَ تثقُ بأحَد”

“حســناً يا غــادَة.. ســتخبرني العصفــورة علــى كلِّ حــال عــن قصَّــةِ جهــاد 
هــذا.. حتمــاً”

قســمة  الــزَّواج  علــيّ..  تتجسَّــسْ  تراقبْــي.. لا  غَبــْـرَه.. لا  أبــو  يا  “أرجــوكَ 
الآن” الاختبــار  مرحلــةِ  في  دعنــا  ونصيــب.. 

ا أحمي حبِّ لكِ”. “أنا لا أتجسَّسُ عليكِ.. بل ربَّ

وما إن عادَ حارث إلى بيتِه حتى اتَّصلَ بصديقِه رامز وقالَ له:

“أريــدُ مراقبــَةً دقيقــة لغــادَة وخصوصــاً في اللّيــل.. أريــدُ أن أعــرف كلَّ روحاتِــا 
وجيئاتِــا.. لنعــرفَ هويَّــةَ فــارس الأحــام جهــاد هــذا”. فقــال لــه رامــز:

“دعــكَ منهــا يا أبــو غَبــْـرَه.. إنّــا تتعبـُـكَ وتتعبنُــا معــك.. مــا أكثــرَ بنــاتِ 
صديقــي!”. يا  الــزَّواج 

ولكــن في نهايــة المطــاف أذعــنَ رامــز لطلــب صديقــه أبــو غبــْـرَه، وشــرعََ في تنفيــذ 
ــران للــزّواج في  ــة. وخــال أيّم عــرفَ رامــز أنّ غــادة وجهــاد العَبــس يُضِّ المهمَّ
زانِــا هنــاك، والانهمــاكُ ســرّيِّ حثيــث،  البــرون، وفي شــقّةٍ اســتأجراها ويُهِّ
والعريــس قــوّاتيٌّ مــن البــرون! ولا أحــدَ مــن أقــرباءِ غــادَة في زغــرتا يــدري بهــذه 
الطبّخــة. ولكــنّ رامــز لم يقــدر أن يعــرف ســببَ ســريَّةِ هــذا التّحضــر للــزّواج، 
لقــد شــمَّ الراّئحَــة ولم يعــرف بعــد أنَّ الطبخــة هــي “الخطيفــه”. فعــادَ إلى 



35

ــْرَه ليؤكِّــدَ لــه أنَّ هنــاكَ تحضــراً للــزَّوَاج، ولكــن لا أحــدَ يعلــم بالأمــر!!  أبــو غَبـ
ــم أبــو غَبــْـرَه عندئــذٍ أن يســتخدمَ قليــاً مــن العنــف، وأن يرُهِــبَ هــذا  فصَمَّ
ُ الفرصَــة، ويــدورُ هــو بنفسِــهِ حــولَ منــزل  الغــريم القــوّاتّي الجــريء. وراحَ يتحــنَّ
غــادَة كالثعلــب حــولَ خُــمِّ الدّجــاج. وانتظــرَ حــوالي أســبوع. كانَ يأتي كلَّ 
ليلــةٍ في السّــاعة الثامنــة موعــد نشــرة الأخبــار، وأهــلُ البيــت يُشــاهدون برنامــجَ 
نشــرةِ الأخبــار، فيركــن ســيّارته تحــت الشَّــجرَة قــربَ الكنيســة، ويتابــع ســراً بــن 
الكــرومِ والبســاتين.. ويتــوارى بــن الشَّــجَريّت قبالــة منــزل غــادَة وبيــدِه منظــارٌ 
عســكريّ ليلـِـيّ.. تمامــاً كأنـّـه يراقــب العــدوَّ في المعركــة. وهــل الــزّواج ســوى 
معركــة؟! إنـّـه معركــة بامتيــاز! معركــة مــع النّفــس، ومعركــة مــع العــروس، ومعركــة 
مــع  معركــة  كثــرة  وأحيــاناً  الأصدقــاء،  مــع  والأقــارب، ومعركــة  الأهــل  مــع 
المجتمــع بكاملــِهِ! جبَهــاتٌ حاميــة تحاصــر العريــس وعليــه أن يرفــعَ راياتــِهِ فوقَهــا 
جميعــاً، لكــي يســتطيع الدّخــول وراءَ أســوار “فــردوس” الــزّواج مُظفّــراً ميمــوناً. 
وأبــو غَبــْـرَه مغامــر يشــري الخــوفَ والتَّحــدِّي بحياتـِـه! وقصَّــة غرامِــه هــذه لا 
تســاوي وزنَ ذبابــة فــوق ظهــر فيــل مآثــره وزَعرَناتـِـه. ذاتَ ليلــةٍ جلــبَ معــه 
أقراصــاً مضــادَّة للبرغــش وأشــعلها قربـَـه لســبب لسَــعاتِ برغشــاتٍ كبــرات 
ــابقة، وتيرمــوس القهــوة السّــاخنة أيضــاً، وجلــس يحســو القهــوة،  في اللّيلــة السَّ
ويشــعل اللّفافــة تلــوَ اللّفافــة. وكانــت تلــكَ اللّيلــة مثــرةً بالنّســبة لــه! فصديقــاتٌ 

لغــادَة يعرفهُــنّ جيِّــداً جئــنَ الواحــدة تلــو الأخــرى للــزّيارة:

“هه.. هذه فاديا كرم”، وبعد نصف ساعة:

“هه.. وهذه دارين عبّود”، وبعدَ نصف ساعة:

“هــه.. وهــذه ســناء الدّويهــي!! مــا هــذا؟! أهــي حفلــة توديــع العزوبيَّــة لغــادة.. 
أم مــاذا؟!”، كانَ أبــو غبــْـرَه يُســائِل نفسَــه، وهــو قابــع بــن الشَّــجَريّت ينتظــرُ 
حضــورَ الغــريم جهــاد ليتحــرَّرَ بالكامــل مــن كلِّ تســاؤُلاتهِ، ويحاصرُهمــا “كــشّ 
ملــِك”. وبعــد ســاعةٍ مــن الزَّمَــن خرجــت الصّبــايا الثــاث ومعهــنّ غــادَة يثرثــرن 
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نصــفَ ســاعة أيضــاً تحــتَ العريشــة قــدّامَ البيــت. فالنّســاءُ يتكلَّمــن عنــدَ البــاب 
أكثــر ممَّــا يتكلَّمــن وهــنَّ جالســاتٍ علــى فنجــان القهــوة.

ينتظــر  أيضــاً  قابعــاً في مكانـِـه  غَبــْـرَه  أبــو  التاليــة بالضّبــط، كانَ  اللّيلــة  وفي 
ــة اللّــون  ويراقــبُ مــن خــال منظــاره العســكريّ.. فــإذا بســيَّارَة ب إم جردونيّ
تركــن علــى الطرّيــق قــربَ العريشــة، ونــزل منهــا الرَّجُــل، وعرفــه أبــو غَبــْـرَه بســهولة 
مــن حــرارةِ اللّقــاءِ بــن الحبيبــَن. وكانــت غــادَة قــد خرجــت ووقفــت عنــدَ بابِ 
رَطــل”..  أيضــاً “وضحكتُهــا  البيــت، وصافحَــت جهــاد وعانقَتْــه  مدخــل 
إلى  العريــسُ  تفســر. ودخــل  أو  إلى تأويــل  بـيَـَـانٌ لا يحتــاج  الحــارّ  والعنــاقُ 
خرَجــا لوحدِهمــا،  الدّاخــل، ثمّ  بــه، وبقــيَ زهــاءَ ســاعتين في  بــاً  البيــت مرَحَّ
كأنّــا تســكنُ لوحدِهــا في هــذا البيــت! ووقفــا بجانــبِ ســيّارةِ ال ب إم نصــف 
ســاعة أخــرى، وكلّمــا حاولــت غــادَة الرّجــوع إلى داخــل البيــت كانَ جهــاد 
يشــدُّها بيَدِهــا إليــه ثانيــة، ويتابعــان الــكلام.. ولا ينتهــي الحديــثُ بينهمــا.. 
ــْرَة، والفتــاة حقّــاً قــد  وليــلُ العاشــقين طويــل. بــدتِ الصّــورَة واضحــة لأبــو غَبـ
طــارت مــن يــدِه، وبعــد ســنواتٍ مــن الــودِّ والصَّداقــةِ بينهمــا. ومــا إن أدارَ 
الشــابّ جهــاد ســيَّارته حــى قفــزَ أبــو غَبـــْرَه مــن مخبئِــه إلى ســيّارتهِ وانطلــقَ بهــا 
إلى المنعطــف الــذي يــؤدِّي إلى بيــت غــادَة ليقطــع الطريــق علــى جهــاد. أوقــفَ 
الســيّارة وأدارَهــا قليــاً بعــرض الطرّيــق، ووقــف هــو في نصــف الطرّيــق ووراءَ 
سُــه مشــكوكاً في زنّره. وكانــتِ السّــاعة حــوالي الواحــدة ليــاً، رأى  ظهــرهِ مُسدَّ
جهــاد أبــو غــرهَ، فتوقـّـف وفتــحَ البــاب ونــزلَ مــن ســيّارتهِِ وبقــيَ واقفــاً وراءَ 

البــاب، ونادى مــن مكانـِـه:

“من أنتَ يا هذا؟ وماذا تريد؟”

وتمشّــى أبــو غَبــْـرَه إليــه بهــدوء، ونظــرَ إليــه مــن أســفل إلى فــوق، وهــو لا زال 
سَــه وراءَ ظهــره تحــت الــزنّر. وقــال: يخفــي مسدَّ
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ــعيد الحـَـظّ!”. وارتعــدَتْ فرائـِـص جهــاد مــن نظــرات  “أنــت إذاً العريــس السَّ
أبــو غَبــْـرَة الناريَّــةَ، وهــا هــو يكتشــفُ الآن واحــداً يعــرفُ بطبخــةِ “الَخطيفــة” 
ــاً، وتعــرَّفَ الآنَ أيضــاً علــى حامــلِ  السِــريِّةَ وهــو غــرُ راضٍ عــن الموضــوع كليّ
ثتْــهُ غــادَة عنــه، في الشَّــكل والفِعــل. قــالَ جهــاد  اللّقــب الشّــهير الــذي حدَّ

مُــاولًا التَّحايــل:

“أنا لا أفهمُ ما تقول.. مَن أنت؟” فأجابَ أبو غَبـرَْه:

“مــاذا كنــتَ تفعــل عنــد خطيبــي غــادَة في هــذه السّــاعة مــن اللّيــل؟! هــل أنــتَ 
ــْرَه تقــدح شــرراً وذات  صديــقٌ أم حَبيــب؟ تكلّــم!”. وكانــت كلمــات أبــو غبـ
نبــْـرَة شرسَــة، تمامــاً كمُخاطبتـِـه عــدوّاً وقــعَ بيــدِه في المعركــة. وجَــنَُ الشَــابّ 
جهــاد ولم يَــرِ كلامــاً يقولــه، كأنـّـه علــقَ في الجـُـرم المشــهود! وهــو يعــرفُ يقينــاً 
ــماليّين عمومــاً والزّغرتاويـّـن خصوصــاً، لا يعــدُّون للعشَــرَة. وســحبَ  أنَّ الشِّ
أبو غبرهَ المسدَّس من وراءِ ظهره وغرزَه تحتَ أذُنِ جهاد بعد أن دفعه بعنف 

إلى الســيّارة وهــو يمســك قميصــه علــى الصَّــدر. وقــالَ:

“كلّ النــّاس بيعرفونــي بأنَّ الــذي أهــدِّده ولا يذُعــنُ لي.. أكــونُ أنا الكابــوسَ 
الأخــر الــذي يــراه في حياتــِه”.

فسألَ جهاد، وهو يرتجفُ كما لو كانت الحرارة صفر:

“أنا بأمرَك.. ماذا تريد؟” فأجابهَ أبو غَبـرَْه:

“إبتعِد عن غادَة.. أو”

“أو ماذا؟!” تمتمَ مذعوراً.

الكنيســةِ ولا  حُرمــةُ  تثنيـَـي  لــن  الكنيسَــة..  الخــوري في  قــدّام  “ولــو كنتمــا 
حضــورُ النَّــاس عــن إطــاقِ النــّار عليكمــا.. فاهــم شــو عــم قلَّــك يا أخــو هيــك 
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وهيــك؟” وكانــت هــذه الكلمــات صَرخــة مُرعبـَـة. فقــالَ جهــاد وهــو يــكاد 
يغُمــى عليــه مــن الخــوف:

“بأمرك.. ما بيصير إلاّ عا خاطرك”. وتابعَ أبو غَبـرَْه تهديدَه:

“وليسَ فقط إبتعِدْ عن غادَة.. أيضاً لا أريدُ أن أراكَ ثانيةً في زَغرتا.. مفهوم؟”

“مفهوم.. مفهوم”.

وأطلق أبو غبـرَْه عيارين ناريَّين في الفضاء، وصرخَ في وجه جهاد:

“أدخل إلى سيّارتِك ولا ترُيني صورة وجهِكَ في الضَّيعَةِ بعد الآن.. يلاّ وليه”.

وأدارَ جهــاد ســيّارته، وانطلــقَ بهــا بســرعةِ الــرق، وهــو يشــكرُ ربّـَـه أنَّ نهايــةَ 
هــذا الكابــوس ليســت مأســاويَّة، فــراحَ يضــربُ وجهَــه بكفِّــه علَّــهُ يســتفيقُ مــن 
نومَتــِه الثقّيلــة! بيــدَ أنَّ هــذه الإهانــة لــن تمـُـرَّ هكــذا.. وابــنُ البــرون لا يذُلُّــه ابــنُ 
زغــرتا ويبقــى ســاكتاً كالأنثــى، ولا القــوّاتيُّ ينســى المذلَّــة هكــذا ببســاطة. فمــا 
إن وصلَ جهاد إلى بيتِه حتى اتّصلَ بغادَة.. فاســتفاقت من نومِها، وأخبرهَا 

بمــا جــرى معــه عندمــا تركَهــا تحــت العريشــة، وســألها:

جــيء إلى زغــرتا 
َ
“مَــن هــذا الرَّجُــل الــذي أذلـّـي هــذه المذلّـَـة، ومنعــي مــن الم

ثتـِـي عنــه؟!”،  ثانيــة مهــدّداً بســاحِه؟ أهــو الشّــهير أبــو غــرهَ الـّـذي حدَّ

فأجابتْه وقد اصفرَّت وجنتاها، ومضَت أيضاً في عنادِها:

“هــذا هــو بعينــِه.. يجــبُ أن نســرعَ في موضوعِنــا يا جهــاد.. وانــسَ مــا حــدَثَ 
اللَّيلة”. فســألها:

“نحدِّد يومَ الزّفاف إذاً!”
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“آخر سبت في هذا الشّهر.. حتى ولو لم تنتَهِ تحضيراتنُا بعد”، فقالَ لها:

“وهو كذلك”.

وعندما كرّرَ سؤالَه عن أبو غَبـرَْه، قالت له:

“عاشق قديم.. لا تخفْ.. لديه حَنين مرَضِيّ وينتهي”.

وفــاتَ غــادَة أنَّ أبــو غَبــْـرَه لم يعــد يثــقُ بهــا البتَّــة، وهــو يفهــمُ جيــّداً شــخصيّـَتَها، 
ســيطرت  غريبــة  قــوّةً  ولكــنّ  هــذه.  السِــريَّةِ  طبختِهــا  العنيــد في  واســتمرارَها 
عليــه.. تمامــاً كمــا يســيطر عليــه ذلــكَ الإلحــاحُ المــؤرق إلى عمليَّــةِ ســطوٍ مســلّح 
أو ســلبٍ وابتزاز أو إرهاب. لم يكن يفهم حارث ملحم النَجَّار آنذاك أبعادَ 
ــا، أو  شــخصيَّتِه الخطــرة، أو يعــي حقيقــة هــذا المَيــل الوراثــيّ، أو المرَضِــيّ ربَّ
انـّـه اكتســبَه بالعــادَة، أو انَّ طفولتــَه اليتيمَــة إلى جانــبِ شــجاعةٍ ودَهــاءٍ وخــرةٍ 
وْلــة غائبَــة عــن الوَعــي آنــذاك، قــد  عملانيَّــةٍ في أحيــاءِ طرابلــس البائِســة، والدَّ
ألَّفوا هذه الخلَطة الكيميائيَّة التي شكّلتْ شخصيّـَتَه الـمُغامرَة لدرجةِ الجنون، 
ــا شــخصيَّةٌ تتحــدَّى  في خروجِهــا عــن المألــوف والانغمــاس في الممنــوع. إنَّ
المحظــورات والمســتحيلات، وتقفــزُ فــوق حَوَاجــزِ العقــل، وتطلــقُ ذئابَ الغريــزةِ 
في كلِّ الَحظائــِر، وتــرَى في ضعــفِ الآخريــن أدواتِ ســطوتِا وهيبَتِهــا، وتؤمــنُ 
بالقــوَّةِ لدرجــةِ التّأليــه. ليــسَ هامّــاً البتـّـة مــا هــي أدواتُ القــوَّة.. فالهــامّ فقــط 
مــا هــي ثمــراتُ امتــاك القــوَّة. ومــا مــن شــكّ في أنَّ الخــوف الــذي قاســاه في 
ــم أبــو  ــيَّةِ العجيــب. وصمَّ الطفّولــة كانَ توابــل مُطيِّبــَة فــوقَ خليــطِ تركيبتــِهِ النفسِّ
غبــْـرَه عميقــاً في قــرارة نفسِــه، أن يكــونَ هــو عريــسَ هــذا الــزَّواج، وينُهــيَ حُلــمَ 
مــن تجــرأَّ وحــاولَ أن يضــعَ نهايــةً مأســاويَّة لحلُمِــه الجميــل. ولا بـُـدَّ هنــا مــن 
تكثيــف المراقبــات والتجسُّســات للحصــول علــى قــدر كافٍ مــن المعلومــات 
الدّقيقــة. فــكان كلَّ ليلــةٍ يأتي هــو وصديقــه رامــز ليســهرا بــن الأعشــاب تحــتَ 
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شَــجَراتِ التــّن الصَّغــرةَِ المقابلــة لمنــزل غــادَة، ويراقبــان الوافديــن والخارجــنَ مــن 
عندِهــا. ولكــنَّ جهــاد لم يعــد يظهَــر البتَّــة في المشــهَد بعــدَ المذلّـَـة. والطبّخــة 
صارت تَُضَّر على الهاتف. وشعرَ أبو غبـرَْه بحدسِهِ الذي لا يُطئ أنَ المياه 
تجــري مــن تحــت قدَمَيــه، والوقــتُ زئبــقٌ يفِــرّ مــن بــن أنامِــل الوَعــي. وعنــّت لــه 
ــخُ الســيكارةَ تلــوَ السّــيكارة، منزعجــاً  فكــرة فجــأةً! فقــال لرامــز الــذي كانَ ينفِّ

مــن مواويــل أبــو غَبــْـرَة وخيبــاتِ غراميَّاتــِه:

“مراقبــة غــادَة هنــا غــر مُديــة. لــن نعــرف شــيئاً مــن هنــا، نحــن هكــذا قيَّــدنا 
تحركّاتِــا بالكامــل، وهــي خائفــة مــيّ الآن”، فبــادر رامــز بالــكلام كأنــّه فهــم 

علــى أبــو غَبــْـرَة بالإشــارَة:

“في حين أنَّ العريس المنحوس يتحرَّكُ بحريةّ”

“إذاً مراقبــة جهــاد توصلنــا إلى حقيقــةِ مــا يُــاك.. وواضــح أنّــا ســتذهب معــه 
خطيفــة”، قــالَ أبــو غَبــْـرَه وهــو يحــكُّ ذقنــَه مضطــرباً.

وهكــذا كانَ. فبقــيَ رامــز يراقــب غــادَة في زغــرتا، وانطلــق أبــو غَبــْـرَة إلى البــرون 
يراقــبُ جهــاد ويحــوِّمُ حــولَ منزلــه في الحـَـيِّ حيــث يســكن، ويســأل الجــران عنــه 
وذويــه، ويكثــِرُ مــن أســئلتِهِ في الحـَـيِّ مدّعيــاً أنـّـه ســوف يشــري عقــاراً أو شــقّة 
في المحلــّة. واكتشــفَ تفاصيــلَ الحقيقــة الـــمُرَّة.. وهــي الــزَّواج خــال أيّم!! لقــد 
علــمَ مــنَ الجــران أنَّ زواجَ جهــاد العبــس ســيكون “خطيفــة” لأنّ لا معــازيم 
ولا عــرس، فقــط حفلــة للشّــباب في منــزل آل العبــس الفســيح شــرقيَّ بلــدة 
البــرون. وفي اليــوم التــالي ســوف يأتــون إلى منــزل أبــونا ميشــال مــع الشّــبين 
ــانا لقضــاءِ  ــاً، ثمّ ينطلقــان إلى فنــدق في برمَّ والشّــبينة لإتمــام وثيقــة الــزّواج دينيّ
أيّمِ شــهر العَســل. وقــالَ أبــو غَبــْـرَه في قلبـِـه: “ســوفَ أجعلــه شــهرَ بَصَــل 
ــْرَه ســاهراً يرســمُ  ومــرارة لبيــت العَبــس جَيعــاً”. وفي اللّيلــةِ التاليــة كانَ أبــو غَبـ
ــمَ أن يخطــفَ هــو  خطتَّــه الهجوميَّــة علــى طبخــة غــادَة وجهــاد الفاشــلة. وصمَّ
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غــادَة مــن عريسِــها في يــومِ الزّفِــاف، ويختفــي بهــا ويتزوَّجــا في مــكانٍ لا تصــلُ 
إليــه العفاريــت. وكانــتِ الخطَّــة الــي تمخَّضــت بهــا قريحــة أبــو غبــْـرَه الـــمُبدِعة أن 
يراقبَهــا في اليومــن الأخيريَــن.. ومــا أن تغــادر بيتَهــا لتلاقــيَ عريسَــها الــذي 
ســيكونُ بانتظارهِــا عنــدَ مفــرق أميــون علــى الطريــق السّــاحلي في يــوم الزّفــاف، 
ســيقفزُ مــن مَكمنـِـهِ عنــد منعطــفٍ بعيــدٍ خــارج بلــدة زغــرتا، ويطــر بهــا إلى 
مدينــة طرابلــس لعنــدِ أحــدِ الكهنــة يعرفــُه هنــاك منــذ أيّمِ “القبــِّه”، ثمّ يذهبــان 
إلى بلــدةِ القبيَّــات ويقضيــا شــهرَ العسَــل هنــاك، لحــن رســم خارطــةِ طريــق 
المرحلــة المقبلــة. ويتــولّ صديقــه رامــز أن يبلــِّغَ الأهــلَ أنَّ أبــو غَبــْـرَه خطــفَ غــادَة 
ورحــا إلى ســوريا وهــو لا يعــرف عنهمــا شــيئاً أكثــر مــن هــذا. تلــكَ هــي خطــّة 
أبــو غَبــْـرَه. ولكــنَّ غــادَة كانــت أكثــر ذكاءً منــه هــذه المــرَّة، وهــي تعــرف يقينــاً 
أنـّـه يحــوِّمُ حولَــا كالوحــش حــول طريــدةٍ دسمــة، وســيحاولُ تفشــيلَ طبختِهــا 
، كأنَّ الــزّواج عندَهــا مغامــرة مــن  بأيِّ ثمــن، ولا زالــت علــى عنادِهــا الطفّــوليِّ
مغامــراتِ الـــمُراهقة. فعمــدَت إلى تهريــبِ نفسِــها بالتّقســيط علــى دُفعــاتٍ 
مــن زغــرتا، وقــد اتفّقــت مــع جهــاد علــى هــذا. أوّلًا أرســلت أغراضَهــا وجهــازَ 
عرسِها إلى بيتِ خالتِها في أميون بسيَّارة أحد الجيران قبل خمسة أيّم. وقبلَ 
ثلاثــةِ أيّم جــاءَت لتنــامَ عنــد خالتِهــا في أميــون. ولكنّهــا خرَجَــت في الصّبــاح 
الباكــر، حــوالي السّــاعة الراّبعــة، في صنــدوق ســيَّارةِ أحــدِ جــران خالتِهــا إلى 
بيــتِ خالتِهــا الثانيــة في شــكّا. وهكــذا خرجَــت غــادَة مــن دائــِرَة رادار مراقبــةِ 
حــارث في اليَومــن الأخيريــن، أيــنَ هــي إذاً في وعــيِ أبــو غــرهَ؟ إمّــا في بيتِهــا في 
زغــرتا، أو هــي عنــدَ خالتِهــا في أميــون. ولكــنَّ يــومَ الزّفِــاف في البــرون معــروفٌ 
ــزَ نفسَــه لخطــفِ غــادَة ســاعة خروجِهــا مــن بيــتِ  عنــدَه، يــوم السَّــبت، وجهَّ
خالتِهــا في أميــون، مُعتقــداً أنــّه لا يُكــنُ أن تكــونَ قــد غــادَرَت بـيَْــتَ خالتِهــا 
هنــاك. وقبــَعَ مــن صبــَاحِ الجمُعــة كامنــاً عنــدَ المنعطــفِ خــارجَ البلــدة، وأمّــا رامــز 
فبقــيَ تحــتَ التِّينــةِ عنــد البيــت في زغــرتا، ويتواصــان بالجهــاز اللاَّسِــلكيّ. ومــرَّ 
نهــارُ الجمُعــة وليــلُ الجمُعــة والمنــزلان، في زغــرتا وأميــون، لا يخــرجُ منهمــا أحــد 
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ولا يدخلُهمــا أحــد كأنّمــا بيتــا أشــباح! وبقــيَ الصّديقــان صاحيـَـن طــوالَ 
اللّيــل علــى أعصابِمــا. وطلــعَ صبــاحُ السّــبت لا حــسّ ولا حركَــة في بيــت 
ــا  غــادَة، وبيــت الخالــة في أميــون طبيعــيٌّ جــدّاً. وشــعرَ أبــو غَبــْـرَه بالحـَـدْس أنـّـه ربَّ

قــد خُــدعَِ، فاتّصــلَ برامــز في زغــرتا وقــالَ لــه بغضــبٍ وصيــاح:

“إجَمعِ الشّباب يا رامز مع سِلاحِهم والحقَوا بي إلى البترون”

“إعقل يا أبو غَبـرْهَ.. مش وقت معارك هلّق.. أنت عارف مشاكلنا مع القواّت”. 

ولكــنّ رامــز أذعــنَ لأبــو غَبــْـرَة في نهايــةِ المطــاف، وجمـَـعَ في ثــاث ســيَّارات 
ثمانيــَة شــباب مــع أســلحتِهم، ثمّ زحفــوا إلى البــرون، ليُصادفــوا موكــبَ العريــس 
جهــاد، فجــأةً! علــى الأوتوســراد في أوّل البــرون. وكانَ الموكــبُ قــد صــارَ 
قريبــاً مــن حاجــز المدفــون! ولكــنّ رجــالَ أبــو غَبـــْرَه خاطفــون مَهَــرَة.. فأوقفــوا 
الموكــبَ بهيبــةِ مظهرهِــم وأســلِحتِهم، وأخرجــوا غــادَة مــن ســيَّارتِا مــع أغراضِهــا 

ــْرَه: وأدخلوهــا في ســيَّارَةٍ مــنَ الثــاث، حيــث قــالَ لهــا أبــو غَبـ

“لن تتزوَّجي غيري يا ذكيَّة طالما أنا حيّ”.

وفرَّ رجالُ رامز كلاَّ في اتّاه.. وانطلقَ أبو غَبـرَْة إلى طرابلس ثمَّ إلى القبيّات، 
بحسَــبِ الخطَّــة المرســومة. ولكــنَّ هــذه الحادثــة أشــعلت معــاركَ عنيفــةً جديــدة 
بــنَ المــرَدَة والقــوَّات في البــرون وصْغــار وأميــون وزغــرتا، ولم ينَتــهِ العنــفُ بــنَ 
الطرَّفــن بســوى إرجــاع غــادَة إلى بيــتِ أبيهــا في زغــرتا في نهايــةِ المطــاف. 
ــار أبــو غَبــْـرَه لسَــنَتين، وباتَ  ولم تتــزوَّجْ جهــاد. واختفــى حــارث ملحــم النَجَّ
مطلــوباً مــن السُّــوريّين أيضــاً، ولا يــدري أحــدٌ بمــكانِ وجــودِه. وعنــدَ ظهــورهِِ 
ثانيــةً كان يتكلَّــمُ بطلاقــةٍ اللّغــةَ الإنكليزيّـَـة ليــس البَيطانيَّــة ولا الأميركيَّــة، 
فظــُنَّ أنَّــه كانَ إمَّــا في كنــدا أو أســراليا. وهكــذا كان ختــامُ الإســقاطِ لصــورَةِ 
رَة، والـــمُتهوِّرَة فــوقَ حفــافي الرّهِــاناتِ الصَّعبــَة، والــي لا تملــكُ  أبــو غَبــْـرَة الـــمُتنمِّ

ــة.        ــاتِ جوهــر طبيعتِهــا الصّاخبَ خيــاراتٍ أخــرى غــرَ مــا يؤلّــف حتميّ
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إسقاط ثانٍ
   

جاءَ رجُلٌ ثريّ إلى الخليفةِ عمر بن الخطـاّب، وقال له:
“خادمي سَرَقني..إقطعوا يَدَه”. فسألَ عمرُ الخادمَ: 
“هل سرقتَ؟” فأجابَ الخادمُ: “نعم سَرَقت”.
فسألَه عمرُ: “لماذا فعَلتَ؟” قالَ الخادمُ: “لأنّـَه لا يطُعِمُني ولا يعُطيني أجري”.

، وقالَ له: “لو سَرَقَ هذا الخادمُ مَرَّة أخرى..  فالتفتَ الخليفة إلى الرَّجُل الثريِّ
لقطعْتُ يدَكَ أنت”.

عبد الله الجفري، جريدة الحياة في 1995/11/12

  وهنــا فصــلٌ آخــرُ مــنَ الفصــولِ الـــمُثيرةَِ في ملــفِّ أبــو غَبــْـرَه، الــذي كانَ 
الميِــر عُصفــور غارقــاً في قراءَتــِهِ بنـهََــمٍ شــبهِ مَرَضِــيّ! فالميِــر يشــعرُ بهيبــةٍ وتقديــر 
ملتبــس إزاءَ “الشَّــجَاعَة غــر السَــويَّة” عنــدَ مــن يتجاسَــرُ ويعُلــنُ حياتــَهُ ثــورَةً، 

زعومــن.
َ
وعِصيــاناً مفتوحــاً في وَجــهِ القانــونِ وحُاتـِـهِ الم

النـّـاس”  نيــا وشــاغل  الدُّ انقطعَــتْ أخبــارُ “مالــئِ  الزَّمَــان..  لِسَــنتين مــن    
ــار الملقَّــب بأبــو غَبــْـرَه.. بالكامِــل. وهــذا اللّقــبُ الــذي  حــارث مِلحِــم النَجَّ
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جعلــه مــنَ “المشــاهير!”، باتَ ســيفاً مســلَّطاً وحَبــاً يشــدُّ علــى رقبتِــهِ.. ولا 
ــهرةُ أرضٌ  ــار أوّلًا. والشُّ نجــاةَ إلاَّ بالتخلُّــصِ مــن شــخصيَّةِ حــارث مِلحِــم النَجَّ
مَشاع! يرى النّاسُ فيها مواهبَ المَرْءِ ومساوئَه في آنٍ معاً. كانَ ذلكَ اليوم 
ماطــراً جــدّاً. وبعــدَ اتِّصــالاتٍ ووســاطاتٍ مــع قائــِدِ حاجــز الــرَبارة4 في تلــكَ 
الأثنــاء ميــاد مــكارم، ظهــرَ تجسّــدٌ شَــبيهٌ.. وتََــلٍّ جديــدٌ لأبــو غَبـــْرَه.. بجــواز 
ســفَرٍ مُــزَوَّر يحمــلُ اســمَ ســايد مخلــوف! والهوُيّـَـة السّــوريَّة الضّائعَِــة في ظــروفِ 
ــصُ الأجســادَ  يتقمَّ فنـّـاناً  الشَّــهير ســاحراً  اللَّقــبِ  جَعلــتْ صاحــبَ  الحـَـرب 
وهنــدامَ الأقاليــمِ حيثمــا حَــلَّ، بحسَــبِ مــا يقتضيــه الحــال، وشــبَحاً آدميــّاً عابــراً 
ــبابيكِ والأقبيَــة. كانَ نُســخَةُ أبــو غَبـــْرَه هــذا حليــقَ الــرأّسِ مــعَ  للجُــدرانِ والشَّ
سكســوكةٍ ســوداءَ كثيفــة، كالــي يتزيَّــنُ بهــا رجــالُ عصــاباتِ الدَّراَجــاتِ النَّاريَّــة 
إلى  ســابقاً،  غَبــْـرَه  وأبــو  مَلــوف حاليـّـاً  ســايد  وَصــلَ  الأميركــيّ.  الريِّــفِ  في 
الحاجــز بســيَّارتهِ، وكان الجميــعُ بانتظــاره.. كأنَّــه قائــِدٌ عســكريّ وليــسَ مُــارباً 
عــاديًّ! ولكــنَّ شــخصيّـَتَه الحقَيقيَّــة.. أي الــي تحــتَ المــاء! لم تتخَــطَّ ارتجاجاتُــا 
ــفينةِ هــو مُركِّاتُــا الـــمُختفيَة  ــمال. إنَّ القســمَ الهــامّ مــن السَّ بعــدُ جغرافيــا الشِّ
تحــت المــاء، ولــو كانَ الجـّـِزءُ الظاّهــريُّ فــوقَ المــاءِ هــو الأجمــَل، وكذلــكَ الجــذورُ 
الزاّهيـَـة. وتطبيقــاً  جَوهــرُ وحيــاةُ الأغصــانِ  هــي  التربــةِ  الغائِصَــة في  البشِــعَة 
للمُشــابـهََة السّــابقة فــإنَّ الــذي يــُـرَى مــنَ اللَّقــبِ الشَّــهير في الظاّهِــر ليــسَ 
الجانــبَ الهــامّ في شَــخصيَّتِه البتـّـة.. لقــد كانَ حقّــاً بارعــاً في فبركَــةِ العارضَــة 
ــلَ  الاجتماعيَّــة الإعلانيَّــة وتجميلِهــا. ركــنَ الســيَّارة إلى جانــب الطريــق، وترَجَّ
طــارئٍ،  أمــر  الجاهــزون لأيِّ  القوَّاتيُّــون  العســاكرُ  رآهُ  بعيــد..  منهــا.. ومــن 
سُــه على خصره والكلشــينكوف بيَســارهِ  ببـزََّتهِِ العســكريَّة التابعة للمرَدَة. مسدَّ
والكمَــراَن مرفوعــانِ علــى ســاعدَيه، وفــوقَ أنفِــهِ نظـّـارتا الرَّايــن السّــوداوان. 
مُظفّــراً  مــن بطولاتـِـهِ  العائـِـدَ  )رامبــو(  يســتقبلون  الحاجــز  وبــدا كأنَّ عناصــرَ 

4-   حاجز عسكري، ومعبـرٌَ أمنّي هامّ أثناءَ الحرب الأهليّة في لبنان، يربط محافظة جبل لبنان بمحافظة 
الشّمال.



45

ميمــوناً، وهــم بعــدُ غــرُ شــاهرين بنادِقَهــم نحــوه. وصــاحَ قائــدُ المجموعــةِ المســلَّحَة 
الذي سيَســتلِمُ ســايدَ مخلوف أحدَ مُقاتلِي المَرَدَة، وهو يســلِّمُ نفسَــه للقوَّاتِ 

اللُّبنانيَّــة، طالبــاً الانضمــامَ إلى صفوفِهــا:

“سلاحَكَ على الأرض ويداكَ ممدودتان في الهواء”.

ووضــعَ ســايد ســاحَه ببــطء علــى الأرض، وعــادَ ورَفــعَ يديــه في الهـَـواء. ونادى 
القائــِدُ ثانية:

“والمســدَّس الــذي علــى خصــرك ضَعْــهُ علــى الأرض أيضــاً يا أخــو هيــك 
سَــه مــن تحــت زنّره ووَضعَــه  وهيــك.. ألم تســمعْني”. وســحَبَ ســايد مسدَّ

بجانــب البندقيَّــة. وعــادَ ورفــعَ يدَيــه عاليــاً.

“إقتربْ على مهلِك”، قال القائِد.

ــاح.  ــبَاب ببــُطءٍ شــاهرين السِّ وراحَ يمشــي ســايد بهــدوء.. ثمَّ اقــرَبَ منــه الشَّ
ومــا إن وضعــوا أيديهَــم عليــه، قيَّــدوا مِعصَمَيــه وراءَ ظهــره، وأدخلــوه لعنــدِ قائــِد 
مركــز الحاجــز. وهكــذا أصبَــحَ “مالــئُ الدّنيــا وشــاغل النّــاس” عنصــراً منتميــاً 

إلى القــوّاتِ اللّبنانيَّــة في أواخــر ثمانينــات القــرنِ الماضــي.

  وكانَ أبــو غَبــْـرَه قــد أخــرجََ أخــاه ميشــال مــن الإصلاحيَّــة، وأدخلـَـه أيضــاً 
في حِــزْبِ المَــرَدَة منــذ زَمَــن، وهكــذا أمَّــنَ راتبــاً شــهريًّ معقــولًا لأخيــه الصَّغــر 
ميشــال. ولكــنَّ ميشــال هــذا كانَ أقــوى وأشــرَس طبعــاً مــن ســايد!! فسُــرعانَ 
ــاح بَحذاقــةٍ وفــنّ، وأصبــحَ في أشــهر قليلــة، مُــارباً  مــا تعلَّــمَ اســتخدامَ السِّ
في  القوميـِّـن  مــع  الحــرب  ــمال، خصوصــاً  الشِّ جبَهــاتِ  علــى كلِّ  شــجاعاً 
الكــورة، والمعــارك مــع القــوَّات في صْغــار والبـَـرون. وهــذا يعُــزّزُِ فكــرةَ انتِقــالِ 
فايــرس الجرَيمــةِ والطَّبيعَــة العُنفيَّــة مــن الجـَـدِّ إلى الأبِ فالحفَيــد.. والقضيَّــةُ وراثيَّــة 
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إذاً! ولكــنَّ ميشــال هــذا قتُـِـلَ في حادثــةٍ عبثيَّــةٍ أثنــاءَ مبــاراةِ كــرة القــدم في 
زغــرتا.. وكان قــد تــزوَّجَ مــن شــهرين، عريــسٌ جديــد هــو! آل فرنجيـّـة وآل 
ــمال.. ركِِــب5 المَشــكَل وحــدَثَ  الدّويهــي عائلِتــان كبــرتان مُتنافســتان في الشِّ
ــاحُ على أدراجِ الملعب، وأطُلقتِ العياراتُ  التلاسُــنُ والتَّدافع، وسُــحِبَ السِّ
النَّاريَّــة.. أصيــبَ ميشــال وســقطَ أرضــاً. ولكنَّــه.. قبــلَ أن يلفــظَ أنفاسَــه أطلــقَ 
يــه وقتــلَ ثلاثــة منهــم. وكانــت حصيلــةُ هــذِه  سِــهِ علــى مُهاجِِ النَّــارَ مــن مسدَّ

الحادثــة البشِــعَة تســعةَ قتلــى وجريحـَـن.

ــمال في تلــكَ الآونــة، وكانــوا  ــوريوّن يُســيطرون في كلِّ نواحــي الشِّ   وكانَ السُّ
ــوريوّن  أصدقــاءَ للمَــرَدَة. وبعــدَ مــوت ميشــال أخــي ســايد مخلــوف، ســعى السُّ
ــار أبــو  في طلــبِ هــذا الأخــر، وكان لا زالَ يرفــلُ في عبــاءَةِ حــارث مِلحِــم النَجَّ
غَبــْـرَه. المــرَدَة لا يرفضــون طلبــاً للسُّــوريِّين، والـــمُحاربون الغــرباء الذيــن انضَمّــوا 
إلى صفوفِهــم “كنسَــلوهم” بسُــهولة، وأبقــوا فقــط علــى الوَطنيـِّـن.. مــعَ أنَّ 
الغــرَباءَ، وهــذا للتَّاريــخ، كانــوا أقــوى في القتــالِ وأشــجَع مــنَ اللُّبنانيــِّن! وســلَّمَ 
ســايد مخلوف نفسَــه للقوَّاتِ اللُّبنانيَّة عام 1988 على حاجز البَبارة، وكانَ 
المســؤول آنــذاك عــن الحاجــز الضَّابــط ميــاد مــكارم. وكانــتِ الاتِّصــالاتُ 
ســايد  وجــاءَ  ســابقين.  لأســبوعَين  القــوَّات  مــع  عســكريٍّ  بوســيطٍ  ناشــطةً 
ــباب  تـِـهِ العســكريَّة والبندقيَّــة وراءَ كتفِــه. نــزلَ مــن ســيَّارتهِ، والشَّ بســيَّارتهِ وبذَّ
جميعــاً ســاقوه إلى قســم عمشــيت، وهنــاك التحَــقَ كجنــدِيٍّ مُــاربٍ بالقــوَّاتِ 
دفــون بهــذه 

َ
الم السّــوريِّين علــى جســر  اللُّبنانيَّــة. ولم يســتطِعِ اجتيــازَ حاجــز 

الطرّيقــة.. لــولا تدخُّــل كبــر ووســاطة مــن شــخصيَّة قياديَّــةٍ مدنيــّة في الشّــمال.

 

5-   أي وقعَتِ الحادثة فجأة.
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سَــجْنَةٍ  دعــو ســايد مَلــوف مــن 
َ
خَــرجََ الم يــوم..  ــنوات. وذاتَ   ومــرَّتِ السَّ

لمــدَّةِ خمســةِ أشــهر، وجــاءَ لعنــدِ صديقِــهِ في الصَّفــرا، نــديم البــواري أبــو طــوني، 
ــجن لا تزال )ســايد مخلوف(.  وكانتِ اللاَّفتة التي حملَها بعدَ خروجِهِ منَ السِّ
وهنــاكَ في ذلــكَ المقهــى المشــرف علــى الشــاطئِ الرّومنســيِّ الجميــل، وهــو 
يحســو القهــوَة، تعــرَّفَ ســايد علــى صديقــةٍ جديــدة.. حســناءَ عراقيَّــة الجنســيَّة 
مُطلَّقــة اسمهــا لبُــْـىَ. وأحبَّــتْ لبُــْـىَ ســايد كثــراً فصــارت عشــيقتَه وعاشــت 
ــهيّ. ثمَّ تحــرَّكَ مُلهمُــه  سِــم الشَّ معــه. وكانــت تطبــُخُ لــه مــن الطَّعــام العراقــيِّ الدَّ
ــجن  ــارُ العنيــد مــرَّةً أخــرى، وكأنَّ الشّــيطانَ قبـَـعَ واقفــاً عنــدَ مدخــلِ السِّ القهَّ
حــى خــرجََ منــه أبــو غَبــْـرَه.. فوثــبَ إلى بدنــِهِ القــويِّ وتقمَّصَــه ثانيــة. قــامَ ذاتَ 
يــوم علــى ســيَّارةِ مرســيدس كُحليَّــة اللـّـون خارقــة، فســرَقَها وباعَهــا، ثمَّ أنفــقَ 
اتِ لبُــْـىَ. وأمَّــا طريقــةُ ســرقةِ تلــكَ الســيَّارة فكانــت  المــالَ علــى لبُــْـىَ وفــردَوسِ لــذَّ
طريفــةً حقــاً.. وبســيطة للغايــة. فقــد كانَ يرُاقــبُ تلــكَ الطَّالبــةَ الَحســناء إيمــان، 
وهــي تأتي يوميّــاً بســيّارتِا الكُحليَّــة الخارقــة إلى الجامعــة في الكســليك. فقبَــعَ 
يرُاقــبُ خارطــةَ تحرُّكاتِــا بعــدَ الخــروج مــن الجامعــة في عودتِــا إلى البيــت في 
المســاء حيــث تركــنُ السَــيَّارَة تحــتَ البنايــةِ داخــلَ البوَّابــةِ الحديديّـَـة العملاقــة. 
وقــد أعيَــتِ الحيلــةُ أفــكارَه الَخلاقّــة في حينِهــا، مــع خِبـــْرَةٍ لا بأسَ بهــا في هــذه 
ــمَ بعــدَ انتظــار شــهرٍ مــن الزَّمــانِ علــى  “المهِنــة” أيضــاً. ونفــدَ صــرهُ. فصمَّ
إنهــاءِ القضيَّــة، فيُســكِتَ هــذا الإلحــاحَ الآســرَ الــذي يســوقُ قامتَــه رُغمــاً عنــه 
النَّشــوةِ  بهــذه  ليشــعرَ  للجسَــد،  الغريــزةِ  سَــوقَ  ــريفة”  الشَّ تلــكَ “المهِنــةِ  إلى 
ريضــة عنــدَ انتهــاءِ العمليَّــةِ كمــا خطَّــطَ لهــا. صحِــبَ ســايد معــه 

َ
الغامضــة الم

صديقَــه لكــي يقــودَ الســيَّارة عصــرَ ذلــِكَ اليــوم، وســارا وراءَ مرســيدس الفاتنــة 
إيمــان، وتحيَّنــا الفرصَــة. ومــا إن نزلــتِ الطاّلبــةُ إيمــان لكــي تشــريَ أغراضَهــا 
ــوبرماركت، حــى تحلَّــلَ ســايد وصــارَ غــازاً.. وســبَحَ بــنَ الســيَّارات  مــن السُّ
شَــيْءَ  تنـَـكٍ حديديّـَـة بالإطــارِ الخلفــيِّ للســيَّارةَ.. ولا  فرَبــطَ علبــةَ  الراّكنــة، 
غــرَ هــذا البتَّــة! وأدخــلَ التّـَنَكــةَ وراءَ الــدُّولابِ لكــي لا يراهــا أحــد. وانتظــرَ 
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السّــارقان دقائــِقَ في ســيَّارتِما ريثمــا خرَجَــت إيمــان ووضعــت أغراضَهــا علــى 
السَــيَّارة وانطلقــت. وقــادَت فقــط خمســن مــراً..  قعــدِ الخلفــيّ، وأدارتِ 

َ
الم

ثمَّ نزلــت لكــي تــرى مــا هــذه القرقعَــة تحــت الســيَّارةِ الــي أحدَثتْهــا التّـَنَكَــة.. 
وتركــت محــرّكَِ الســيّارَة دائـِـراً وبابَــا مفتوحــاً. فوثــبَ ســايد إلى المقِــود وأقلــعَ 
بالسَــيَّارَة كأنّــا طائــِرَة! ولحــِقَ بــهِ صديقُــه بســيَّارةِ ســايد، وبقيــَتِ الصبيَّــةُ إيمــان 
واقفــةً مكانَــا مذهولــةً جامــدةً كالصَّنــَم. ثمَّ باعــا الســيَّارة بعــدَ يومــن لا أكثــر، 
ذلــكَ  بعــدَ  عــادَ  الثلّــث. ثمَّ  ثلثــي الأرباح وصديقــه  فكانــت حصّــةُ ســايد 
و”خبـَـطَ” ســيّارَةً أخــرى واقتناهــا ووضَــعَ لهــا لوحــةً مــزوَّرَة، وجــاءَ بالعشــيقةِ 
الحســناء لبُــْـىَ العراقيَّــة إلى عمشــيت، حيــث اســتأجَرَ شــقةً فاخــرة الأثاث، 
كان يملكهــا الفنـّـان نــور المــاّح في بنايــةٍ قــربَ كنيســة الســيِّدَة في الطبّقــةِ 
الراّبعــة، ولثلاثــةِ أشــهر. ودفــعَ ســايد المــالَ كلَّــه ســلفاً عــن الأشــهر الثلاثــة، 
وفي نيَّتِهِ أن “ينُظِّفَها” من أثاثهِا الفاخر الثّمين الذي كان يســاوي خمســن 
م هادئــةً في عمشــيت، منتظــراً  ألــف دولارٍ آنــذاك. ثمَّ أمضــى ســايد خمســةَ أيَّ
ليلــةً مناســبة ليســرقَ محتــوياتِ الشُــقَّةِ ونفائِسَــها. كانَ يتمشَّــى كلَّ يــوم عصــراً 
هــو والعراقيَّــة الحســناء لبُــْـىَ علــى طريــقِ كنيســة الســيِّدَة وصــولًا إلى المطرانيَّــة، 
ــرفة، وهــذه هــي  م خــرجََ ســايد إلى الشُّ ثمّ يعــودان. وفي عصــر يــوم مــن الأيَّ
“العنايــة الإلهيَّــة” بــا شــكّ! كمــا يحــاول ســايد أن يقُنـِـعَ نفسَــه والآخريــن 
دائِماً، ويقرأ بيَن السُّــطور. فرأى شــرطيَّ البلديَّةِ يتمشَّــى ويدورُ حول ســيَّارتهِ 
المســروقة المركونة قربَ البناية، مرتاباً في أمرها. كانَ مُســدَّس ســايد في جَيبِ 

باب الســيَّارة تحــت. فهــرعَ بســرعةِ الــرق إلى الشُّــرطيّ وســأله:

“هل هناكَ شيء يا وَطَن؟ هذه السيَّارة لي” فأجابَ الشُّرطيّ:

 “هذه السيَّارَة مسروقة!”، فأنكرَ سايد قائلًا:

“كيــف!! لا يُكــن يا وَطـَـن!! لقــد اشــريتُها منــذ ثلاثــة أشــهر وسَــجَّلتُها، 
والأوراق معــي تثبــتُ ذلـِـك”. 
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فطلبَ الشُّرطِيُّ عندئذٍ من سايد أوراقَ السَيَّارَة.

سَــه برشــاقةٍ، وغــرَزَهُ في بطــنِ الشُّــرطيّ  ففتــحَ ســايد بابَ الســيَّارة، وأخــرجََ مُسدَّ
ــباب والشّــتائم  السُّ مــن  القويّـَـة، وأمطــرَه وابــاً  بقبضتـِـه  يُســكُ ســرتَه  وهــو 
والتّهديــدات. فصــارَ الشُّــرطيُّ المســكين يرتجــفُ كورقــةِ الخريــف. فدفعَــه ســايد 
عنــه كريشــة، وســقطَ علــى جانــبِ الطريــق تحــتَ الحافــّة علــى علــوِّ مــر تقريبــاً. 
وأدارَ الســيَّارةَ بســرعة وانطلــقَ بهــا، فتَصــدَّى لــه شــرطيٌّ آخــرُ عنــدَ المنعطــف 
ــاً هــو أم  يتجــه نحــوه مُســرعاً، “فركَلَــهُ” برفــرافِ الســيّارة غــرَ آبــهٍ أمــا زالَ حيّ
مــات. وعندمــا أصبـَـحَ ســايد عنــدَ صديقِــه في نهــر إبراهيــم هاتفَتــه عشــيقتُه 

لبُــْـىَ وقالــت لــه:

“لقد نزلتُ وراءَك بسرعة، وهَرَبتُ أنا أيضاً بسيَّارة أجرة”، فقالَ لها:

“لقد قلتُ لكِ أنَّ صُحبَتِ لا تناسبُكِ البتَّة يا لبُْـنَ”.

الأرواحُ، لا  تســوقهُ  مَــن  مــعَ  يتَكيَّــفَ  أن  يســتطيع  طبيعــيٍّ  إنســانٍ  وأيُّ    
يســتطيع إزاءَهــا أدنى مقاومــة؟! إنَّ المســألة الجوهريَّــة المطروحــة الآنَ بلجاجــة 
هــي: هــل ورثَ أبــو غَبــْـرَة نزَعاتـِـهِ الـــمُنحرفة عــن أبيــه؟ أم انَّ اليتُــمَ الـــمُبكِّر 
والحرمــانَ مــن الــدِّفءِ العائلِـِـيِّ شــوَّهَ طفولتـَـه ومســخَ ميولـَـه إلى مــزاجٍ عنيــفٍ 
شــرس؟ أم انَّ الجغرافيــا الــي شــبَّ عليهــا وفـُـنَِ بتضاريسِــها، في مناخــات 
ةَ أو العدَسَــة  الحــرب الأهليَّــة اللبنانيَّــة وَزَعــرَنات “رجالاتِــا”، هــي الـــمُكبِّ
نيــا، فــرأى السَّــوادَ والتَّشــوُّهات في واقــعٍ مشــوَّهٍ مريــض،  الــي نظــرَ منهــا إلى الدُّ
شَــة..! لا يباريهــا إلاّ مــن كانَ وَحشــاً وَنــَدّاً لهــا..  فظــنَّ الحيــاة هكــذا.. متوحِّ
ــمُتسلِّقِ الــذي لا ترُيعُــه الصُّخــورُ  لا يجــنُُ أمــامَ صَولاتِــا وجولاتِــا. تمامــاً كالـ
والشّــواهق، والبــدَويِّ الــذي لا يَشــى مواجهَــةَ جبــَـرُوتِ الصَّحــاري الواسِــعة 

الموحِشَــة.
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   وتطــوَّرَ الفكــرُ الإجرامــيّ عنــدَ ســايد مَلــوف، وصنَّــعَ بواســطةِ فــأسِ الخلفيَّــةِ 
ــرقة  والسَّ السَّــطو  أوقيانوســاتِ  مُغامِــرَة في  بشــجاعةٍ  وأبحـَـرَ  قــارباً  العســكريَّة 
الخلاَّقــة. وديناميَّــة السَّــطو الـــمُسلَّح ديناميَّــةٌ حَربيَّــة بامتيــاز! واســراتيجيَّاتٌ 
عملانيَّة في تنفيذِ الاقتحامات والـمُداهمات والهجومات. السَّرقةُ فنٌّ وَمَهارَة! 
ــيْءَ الــذي لم يقــدرْ أن يُافــظَ عليــه الآخــرون، كمــا  ــا فــَنُّ الأخــذِ بــذكاءٍ الشَّ إنَّ
ــرقةُ عنــدَه إلى لوحَــةٍ مُدهشَــةٍ  تقــولُ فلســفة أبــو غَبــْـرَه نفسِــه. وَتَحوَّلــتِ السَّ
لَ وتؤَثــِّرَ فيــه.  ــزَ العقــلَ الـــمُتأمِّ ــعُ خُطــوطُ وألــوانُ ديناميَّاتِــا البارعَــة لتُحفِّ تتجَمَّ
هناكَ سرقَةٌ عاديَّة.. وهناكَ سرقَةٌ بفنٍّ وابتِكار! والَجمَالُ يكمُنُ في الابتِكار. 
لقــد أبدَعَــتْ مُيِّلــةُ ســايد مَلــوف طرقُــاً وحِيـَـاً، قــادرة علــى الاســتِغناءِ عــن 
الأمــنِ  تتَحــدَّى بجــرأةٍ، تكنولوجيَّــاتِ  الوقــتِ عينـِـه  التقنيَّــاتِ الحديثــة، وفي 
يانــة والتَّصويــر والتعقُّــبِ والـــمُطاردة بجميــعِ نُســخاتِا وتعيُّناتِــا.  والحمايــة والصِّ
فباتَ لســايد منهجيَّة، أو على حَدِّ فلسَــفتِهِ )تكنولوجيَّة الثِّقة( التي أساسُــها 
ــمُهاجِم كمرحلــةٍ تمهيديَّــةٍ  وجوهرُهــا بــكلِّ بســاطة.. ثقِــةُ الضَحيَّــةِ بالسّــارقِ الـ
شــريِّرةٍ  “عبقريــةٍ  لتوظيــفِ  ســايد كثــراً  يرَتـَـحْ  ولم  الاصطيــاد.  عمليَّــة  قبــلَ 
مُبدعَــة” كخــادمٍ مُطيــعٍ لتلــكَ الوســائِل الحديثــةِ في الكســر والخلــع والفتــح 
ينتمــي  فهــو  تعطيلِهــا،  أو  والأجهــزة  الـــمُحركِّات  وتشــغيل  والثَّقــبِ  والحفــرِ 
ــيء.. جيــلِ مــا قبــل “الحداثــة”. تمامــاً كمــا لا يــزال  لجيــلٍ رَجعِــيٍّ بعــض الشَّ
لــون رَسْــمَ خرائِطهــم الهندســيَّة باليـَـد لا بواســطةِ  الكثــر مــن المهندســن يفضِّ
الكمبيوتــر، وأحيــاناً كثــرة تتفــوَّقُ خرائِطهُــم علــى تلــكَ الــي علــى الكمبيوتــر 
جــودةً وإتقــاناً! وكانَ ســايد يكــره كثــراً تنفيــذَ عمليَّــةِ ســرقةٍ في الظــّام، أللَّهُــمَّ 
لُ تنفيذَ مخطَّطاتهِ  إذا أجبـرََته وضعيَّةُ الضَحيَّةِ الصَّعبَة على ذلك. فكانَ يفضِّ
مــن مراكــز الشُّــرطةِ والأجهــزة  بـعَُيــد الظَّهــرة، أو قريبــاً  في أوقــاتِ القيلولــةِ 
الأمنيَّــة، أو أثنــاء وجبــةِ الفطــور الصَّبَاحيَّــة، أو أثنــاءَ الـــمُناسباتِ والتَّجمُّعــات 
الَجمَاهيريّـَـة. وحيــثُ هنــاكَ ضجيــجٌ وجمهــورٌ كبــر لا يشــعرُ أحَــد، حــى ولا 
رجــالُ الأمــن أنَفسُــهم! بأرواحِ الأبالســةِ تخــرقُ هــذه الأجســادَ وتســلبُ مــا 
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ــيكات، وغيرهــا ممَّــا خَــفَّ حملــُه وغــا ثمنــُه. ولا  تملكُــه مــن النُّقــود والحلــِيِّ والشِّ
ــحريَّةِ الــي تُديــرُ فيهــا أنامــلُ خفيَّــةٌ محــركِّاتِ الســيَّاراتِ  ينتبــهُ مخلــوقٌ للُّعبَــةِ السِّ

الرَّاكنــة علــى ضفــافِ الجماهــر. 

يــوم  التقــى ذاتَ  الثِّقــة(، أنَّ ســايد  مــن فصــول )تكنولوجيَّــةِ    وفي فصــلٍ 
أحَــدِ  ســيارةٍ في  لشِــراَءِ  معــه  فاصطحبــه  ــنّ،  السِّ متقــدِّم في  برَجُــلٍ  صدفــة، 
معــارض السَــيّارات. طبعــاً ســيكونُ لهــذا الرَّجُــل الـــمُسِنّ كومســيون وحِصَّــة 
في هــذِه العمليَّــة، وقــد دفـعََهــا ســايد مُســبقاً واشــرىَ الرَّجُــلَ العجــوز. ثمَّ شــرحَ 
لــه ســايد مهمَّتــَه جيــِّداً، وهــي بســيطة جــدّاً لا تحتــاجُ “لــرأس مــال” البتَّــة، ثمَّ 
مَــه للبائــِع صاحــبِ المعــرض علــى أنَّــه أبــوه، للوقــوفِ عنــدَ رأيــهِ في  دخــلَ وقدَّ
ــراءِ هــذه لأنـّـه ســوفَ يقــودُ الســيّارَةَ الَجديــدَة هــو أيضــاً. فوثــِقَ البائــِعُ  عمليَّــةِ الشِّ
البارعَــة، وهنــا عمِلـَـتْ  َســرَحيَّة 

الم مَلــوف ولبَاقــةِ كلماتـِـهِ  بفذلــكاتِ ســايد 
)تكنولوجيَّــة الثِّقــة( بنَجــاح! فأعطــاهُ البائــِعُ مفاتيــحَ الســيَّارةِ ليجرّبَِــا بمفــردِه، 
ــنَ بعــد أن كســبَ ثقــةَ  وكانــتِ الفرصَــة الذَّهبيَّــة بحسَــبِ خطّـَـةِ ســايد. فتمكَّ
البائــِع بواســطةِ وجــودِ الرَّجُــلِ العجــوز، مــن ســرقةِ ســيَّارةٍ جديــدةٍ رائعَِــة. وبقــيَ 
الرَّجُــلُ الـــمُسِنّ جالســاً أمــامَ البائــِع مطمئِــنَّ البــال إلى نجــاحِ الخطَّــةِ والحصــول 
علــى نصيبــِه منهــا. ومــا إن مَضَــى البائــِعُ لدقائــِقَ لترتيــبِ شــؤونهِِ في المعــرض.. 

ــهُ ســايد.  ــمُسِنُّ إلى الخــارج، ولاذَ بالفــرار كمــا لقَّنَ حــى وَثــبَ الرَّجُــلُ الـ

  بيدَ أنَّه معَ الخبرةَِ، اتَّسعَت مُيِّلة سايد في ابتكار الحيلة الأكثر تعقيداً من 
الحيِــَل البســيطة البدائيَّــة. وهــي حقّــاً أفــكارٌ مُلهَمَــة! فقــد اســتطاعَ مــرَّةً السَّــطوَ 
علــى ســيَّارةٍ فخمــة باهظــة الثَّمَــن، دونَ اللُّجُــوءِ إلى الكســر أو تقنيَّــةِ إعــادةِ 
برمََــةِ مفتــاح الســيَّارَة البتَّــة، ولكنَّهــا تطويــرٌ خــاّق )لتكنولوجيَّــة الثِّقَــة(. فقــدِ 
ــنَ  اســتطاعَ كســبَ ثقِــةَ البائــِع، وبــدَّدَ كلَّ مــا مــن شــأنهِِ إثارة الشّــكوك، وتمكَّ
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مــن أخــذِ الســيَّارَةِ ليُجَرّبَِــا بمفُــرَدِه، وســرقَها. ولكــنَّ أداة إدخــال الثِّقَــةِ في قلــبِ 
البائـِـع.. هــي ســيَّارةٌ مســروقة أيضــاً! ولكنَّهــا أقــلّ قيمَــةً بكثــر مــن الســيَّارة 
الــي تُســرَقُ في الوقــتِ الراّهــن. وصــلَ إلى المعــرضِ بســيَّارتهِِ المســروقة، وركَنَهــا 
النِّقاشــاتُ  الســيَّارَة وينــزلُ منهــا. ثمَّ دارتِ  يركــنُ  البائـِـعُ  الباركينــغ، ورآهُ  في 
والتفاوضــاتُ حــول شــراءِ السَــيَّارَةِ الجديــدة، فلــم يبَــقَ عندئـِـذٍ إلا أن يُســلِّمَ 
البائـِـعُ مفاتيــحَ الســيَّارَةِ الجديــدة لســايد، علــى أســاس أنّ ســيَّارتَه مركونــة في 
الباركينــغ أمــامَ عينيــه. وقــادَ ســايد السَــيَّارة الجديــدة ليُجرّبَِــا.. ويطــرَ بهــا! 
ولكــن بعــد طــول انتظــار.. ســتعصفُ بالبائـِـع الشُّــكوك بالجملــة، وســوفَ 
يضيــعُ بــنَ احتمــالاتٍ شَــىّ أيضــاً، حــى يــدركَ في نهايــةِ المطــاف أنَّــه تعــرَّضَ 

لعمليَّــةِ ســرقةٍ علــى يــدِ مُــرفٍ خبــر.
 

ــرقة أيضــاً، وفي    ومــن كازانوفيَّــاتِ حامــلِ اللَّقَــبِ الشَّــهير في السَّــطو والسَّ
المرحلــةِ القوَّاتيَّــةِ مــن حياتـِـه، أنَّــه فــُنَِ بامــرأةٍ حَســناءَ، صدفــةً، علــى شــاطئِ بحــر 
عمشــيت عصــرَ أحــدٍ مــن آحــادِ أيلــول. بــدَت لــه المــرأةُ تعيــشُ فراغــاً موحشــاً، 
ــاطئِ  يفُصِــحُ عنــه هــدوءُ حركاتِــا وكآبــةُ ملامِِهــا. وصــارَ يأتي إلى ذلــكَ الشَّ
مــا عدَســتا كامــرا  وينَتظــرُ المَواقيــتَ الــي تحملُهــا إليــه، ويُصوِّرُهــا بعَينيــه كأنَّ
متحركِّــة، وهــي تركــنُ سَــيَّارتَا علــى الطَّريــقِ وتنــزلُ إلى الشَّــاطئِ لتمضــيَ وقتَهــا 
ــباحةِ وحمـّـامِ الشّــمس. رآهــا مــرَّةً مــن علــى الطرّيــقِ الــرّابيِّ الـــمُحيط  بــنَ السِّ
بذلــكَ الشّــاطئ الهــادئ، وكانَ شــبهَ خــالٍ في ذلــكَ اليــوم. مشــى حــى وصــلَ 
ــخُ  علــى بعُــد أمتــار منهــا وهــي مســتلقية تتشَــمَّس. خلــعَ ملابسَــه وجلــسَ ينفِّ
تبادلـُـه  وكانــت  والفينــة،  الفينــةِ  بــنَ  إليهــا  ينظــرُ  كانَ  الهــواء.  السّــكايرَ في 
إليــه  المــاء، ونظــرَت  النَّظــرات هــيَ الأخــرى. ثمَّ قامــت وهمّـَـت بالنُّــزولِ إلى 
نظــرةً.. قــرَأَ فيهــا دعــوةً منهــا لــه ليلحَــقَ بهــا إلى البَحــر. فانتظرَهــا تســبَحُ وتبتعــدُ 
ــاطئِ، وقــامَ وســبَحَ وراءَهــا. بقيـَـتْ هــي في مكانِــا في المــاء،  قليــاً عــن الشَّ
واقــرَبَ منهــا بهــدوء، عينــاه في عينيهــا كعَيــيَ ذِئــبٍ يــؤدِّي دورَ حمــلٍ وديــع:
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“محسوبِك أبو غَبـرَْه”. نظرَت إليه نظرة صامتة، وقالت:

“تشرَّفنا”

ُ على أبو غَبـرَْه” “ويجبُ أن تعرفي أيضاً.. لا أحَد يغُبِّ

“حقّاً..؟! هل هذا تهديد؟” قالتها بنَغمةٍ فيها دلَع ليتُابعَ في غَزَلهِ.

“ما عَدَا أميراتِ الَجمال.. فأنا أريدُ غَبْةَ رضَاهُنّ”.

“لا يا رجُــل..! لا تقــلْ لي أنَّــكَ أغرمْــتَ بي مــن أوَّلِ نظــرة؟!” قالــت بتهكُّــم 
ودَلــع أيضــاً.

“لا أبداً.. كلُّ نظراتي.. الأولى والأخيرة.. وَقعَت فريسةً لَجمالٍ لا يقُاوَم”. 
وبقيَت صامتةً، وأضافَ هو:

“أنتِ إرهابيَّة”

“أنا؟!” سألت بتعَجُّبٍ، فأجاب:

قاتلــةٌ لا  أنــتِ  بكامِلــه.  ابَحتـَـن تاريخــي  الذَّ عينيــكِ  ــرْتِ بصاعــقِ  “لقــد فجَّ
ترحــم”

“بتعرف.. دَمَّك خفيف!” قالت له وهي تبتسم.

وما إن قالت له “دَمَّك خفيف” حتى ارتاحَتْ أحشــاؤُه وتنفَّسَ الصُّعداء. 
لأنَّ قلعتـَـهُ الجديــدة هــذه بــدأت تفتــحُ أبوابَــا لدخــولِ فاتــحٍ جديــدٍ مُظفَّــر. 

وقالــت لــه:

“أنا متزوِّجَة” فأجابَا:
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“ولكنِّ أنا مُطلَّق”، وكانَ يكذب. فسألته:

“ماذا تقصد؟” فأجاب:

“يعــي أنا حــرٌّ.. وحاضــر دائِمــاً تحــتَ الطلّــب. واسمــي ســايد وليــسَ أبــو غَبــْـرَه! 
أبو غبـرَْه مفتاحُ الحديثِ معك لا أكثر”، وكانَ كاذباً في كلِّ شيءٍ معها.

وكانَ ســايد مخلــوف قــدِ اســتعلمَ مــن خــال تحرّياتـِـه، عــن مَوقــعِ منــزل هــذِهِ 
المــرأة في بلــدةِ المنصــف القريبــة مــن عمشــيت، ومــن هــو زَوجُهــا، وأيــنَ هــو 
مركــزُ ونــوعُ عَملــِه. وعلــِمَ أنَّ هنــاكَ ولــداً عمــرهُُ ثــاث ســنوات أيضــاً. وســرعانَ 
مــا اشــتعلت بعــد ذلــكَ العلاقــةُ الخائنــة بــن هــذه المــرأةِ الكئيبــَةِ وســايد مخلــوف، 
الــذي يرمــي ضَمــرهَُ ووجدانــَه في مســتوعَباتِ القُمامــة عنــدَ خروجِــه مــن بيتِــهِ 
كلَّ صبــاح. لم ينَتبــهِ البَشَــرُ بعــدُ، إلى أنَّ الحيــوان أكثــرُ أخلاقــاً وتهذيبــاً منهــم 
في أمــور الجنــس. فليــسَ في الحيــوانات شــذوذٌ جنســيّ! ليــسَ في الحيــواناتِ 
جنــسٌ جماعــيّ! ولا مِثليَّــة أو مُســاحقة! ليــسَ في الحيــواناتِ ســاديَّة وعنــفٌ 
جنســيّ! الحيــوان يأخــذ الكفايــة الآنيَّــة المؤقَّتــة، وأمّــا الانســان فيريــدُ دائِمــاً 
الفيــض. والــكلام عــن الـــمُتعَة الكــرى.. والنَّشَــواتِ الـــمُتعدِّدَة والمتكــرّرَِة.. إن 
نيــا مــن أنيابِــا وأظافرهِــا  هــو إلاَّ مُيِّلــة فيَّاضَــة جامحــة لا تريــدُ أن ترُخــيَ الدُّ
حــى رَمقِهــا الأخــر. وكانــت هــذه المــرأة سُيََّــة تلتقــي بعشــيقِها ســايد أســبوعيّاً، 
ــهريَّة عندَمــا يذهــبُ زوجُهــا ليلعَــبَ الــورق في جبيــل.  ومســاءً في بدايـَـةِ السَّ
فكانــت ترُقـِـدُ صغيرهَــا ثمَّ تتَّصــلُ بســايد ليــأتي. وكانَ يركــنُ ســيَّارتَه خــارجَ 
ــجَيراتِ إلى شُــرفةِ غُــرَفِ النَّــوم، وهــي  المحلَّــةِ بعيــداً ويتســلَّلُ إلى منزلِــا بــنَ الشُّ
مُرتاحــة الفكــر أنَّ زوجَهــا لــن يعَــرفَ شــيئاً. وبقيــَتِ العلاقــة مضطرمــة لشــهور. 
وسُــرعانَ مــا وصلــَت رائِحَــةُ الخيَِانــةِ في هــذا البيــت إلى أنــوفِ الجــِرةَ.. ولكــن، 
وكمَــا دائِمــاً، الــزَّوجُ آخــرُ مــن يعلــم! وذاتَ مســاءٍ.. تــركَ زوجُهــا البيــتَ وقــالَ 
لهــا أنَّــه ذاهــبٌ ليلعــبَ الــورق. واتَّصَلــت مــن فورهِــا بســايد، وحضــرَ هــو كمــاردِ 
جنــسٍ خــرجَ مــن قمقمِــهِ ليقــول لهــذه المــرأةِ الكئيْبــةِ: “شُــبّيكِ لبّيــكِ عبــدُكِ بــنَ 
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يديــكِ”. ثمَّ جلــس هــو وهــي في أرض الغرفــةِ والمــازة متناثــرة حولَمــا. ولكــنَّ 
وا مشــروعَهم لســببِ  زوجَهــا في تلــكَ اللَّيلــة، عــادَ باكــراً جــدّاً! والشّــبابُ غــرَّ
البــابَ بهــدوءٍ..  خــدوعُ 

َ
الم الــزَّوْجُ  الــورق. وفتــحَ  لعــبِ  غيــابِ نصفِهــم عــن 

ــعَ جلبـَـةً في الدَّاخــل، وصــوتَ خطــواتٍ حافيــةٍ قويـّـة علــى الأرض. فتــحَ  وسَِ
مــن فــوره الغرفــةَ الأولى ولم يكــن فيهــا أحــد، والغرفــةَ الثانيــة أيضــاً وكانــت 
خاليــة، فتــحَ غرفــة الولــد وكان نائِمــاً وبقيــَت الغرفــة الأخــرة، ففتــحَ بابَــا ورأى 
المــازةَ علــى الأرض وآثارَ جريمــةِ الغــرامِ في كلِّ بقعــة. لقــد كانا جالسَــن علــى 
جنــونِ إلى الصَّالــون وأشــعلَ الضّــوء.. فــإذا بزَوجتــِهِ 

َ
ضَــوءِ اللَّمباديــر. خــرجََ كالم

ــلُ إليــه أن يســرَ عليهــا  ترتمــي عنــدَ قدمَيــه. ثمَّ شَــرَقتْ بدموعِهــا وراحــتْ تتوسَّ
ــبَحَ ســايد مخلــوف وهــو يتَســلَّل مــن  ويغفــرَ لهــا. ولم يســتطِع الــزَّوج أن يــرى الشَّ
ــرفة، ليَقفِــزَ منهــا بــنَ شُــجَيراتِ الجــال  آخــرِ المَمشَــى المظلــم حافيــاً إلى الشُّ
الـــمُحيطةِ بالمنــزل. قــالَ الــزَّوجُ المجــروح وهــو يكظــمُ جنونـَـه، وفي عينيــهِ لــونُ 

الاشمئــزاز والمــرارة:

ريــن بيتَــكِ لأجلــِه؟”، فتابعــت  “يا ســافلة.. مــن هــو هــذا الكلــب الــذي تدمِّ
ــلَها وهــي تبكــي: توسُّ

ــا غلطــة ويُكــنُ إصلاحُهــا.. أقســمُ  “ســامحني أرجــوك.. هــذه نــزوة عابــرَة.. إنَّ
ــرْنا مــن أجــلِ  لــكَ علــى الإنجيــل أنِّ ســأتوب.. فــا تفضَــحْ زَوْجتَــك ولا تدمِّ
الصَّــيّ أرجــوك”. فقــالَ بقســوةٍ وَحَــزم، وقــد أمســكَها بيَدِهــا وأخرَجَهــا خــارجَ 

العَتبَــة:

مــيّ  وانتظــري  أبــداً..  ترجِعــي  ولا  وسِــخَة  يا  البَيــت  هــذا  مــن  “أخرُجــي 
الطـّـاق”.

في لحظــةِ الانفِعــالِ الـــمُرَّة لا يـُـدركُ الرَّجــلُ أو المــرأة مــاذا يحــدث، ومــاذا يقــول، 
وكيف يتصرَّف، وما هو القرارُ الحكيم؟ بيدَ أنَّ الـمُشكلة بين هذين الزَّوجين 
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أكثــر تعقيــداً مــن خيانــةٍ وطــاق. فقــد ســجَّلَ الــزَّوجُ هــذا البيــتَ الفخــمَ باسِمهــا 
ــرعيَّة ولهــا حــقُّ التصــرُّفِ بــه كمــا تشــاء  عندَمــا تزوَّجــا، وهــي الآن المالكــة الشَّ
ــاً. فأرســلت لزَوجِهــا بعــدَ أن طردَهــا، وبدعــمٍ مــن محــامٍ صديــق، تبليغــاً  قانونيّ
المعركــة  اندلعَــتِ  المنــزل. وهكــذا  أي  المســلوب،  اســتعادَة حقِّهــا  تريــد  ــا  أنَّ
ــراعُ مــن خيانــةٍ زَوجيَّــة إلى صــراعٍ علــى  القانونيَّــة بــن الزَّوجَــن، وتحــوّلَ الصِّ
البيــت. والولــدُ الصَّغــرُ بقــيَ خــارجَ حســابات هــذه الحــربِ المجنونــة. وأمَّــا 
الشَّــيطان ســايد مخلــوف، وسُيَّــة لم تذكــر اسمــَه قــطّ لا في اســتجوابٍ أو تحقيــق 
ولا في الجَّلسَــات، نــزولًا عنــدَ رغبتـِـه حــى لا تكِــرَّ مســبَحَةُ تاريِخــهِ ويفُتَضَــحُ 
ــتارَة. وجــرانُ سُيَّــة لا يعرفــونَ أبــو  أمــرهُ! فــكانَ قريبــاً منهــا ولكــن مــن وراء السِّ
غَبـرَْه شــخصيّاً ولا أقنِعَة أبو غَبـرَْه الـــمُتعدِّدَة. بيدَ أنَّ أصحابَ النّـَوَايا الحســنَة 
تدخَّلــوا للصُّلحَــة بــنَ سُيَّــة وزَوجِهــا، ولم يعُجــبْ هــذا ســايد قــطّ.. فهــو يرُيــدُ 
لسُــميَّةَ أن تربَحَ المعركة القانونيَّة وتطلِّقَ زوجَها! فتخلوَ له السّــاحةُ بالكامل. 
خــدوع. بيــدَ أنَّ 

َ
وحتمــاً..! راحَ يــدرُسُ خطّـَـةً للتخلُّــصِ مــن غريمـِـهِ الــزَّوج الم

ــطُ لشــيءٍ آخــرَ.. والشّــيءُ الآخــر لا يخــدمُ أيَّ طــرَفٍ مــن  الأقــدارَ كانــت تخطِّ
أطــرافِ الصّــراع الثّلاثــة. فــذاتَ يــومٍ كان ســايد عنــد سُيََّــة في بيــتِ أختِهــا 
يشــربان القهــوة ويتناقشــان في موضــوع الأوراق والمحامــي والجَّلسَــات والمــوادّ 
عــا هــدرَ محــرّكِِ ســيَّارةٍ قــربَ البنايــة، فمــدَّتْ سُيَّــة رأسَــها مــن  القانونيَّــة، وسَِ

النّافــذَة لــرى مــن الآتي.. ثمَّ قالــت لســايد:

“إذهبِ الآنَ يا سايد هذا زَوْجي..!! لا تنقصُنا المشاكل أرجوك”. 

بــى، والبيــت في 
َ
ولــىَّ ســايد “النّــداء” وخــرجََ مــن البـيَْــتِ مســرعاً نحــوَ درجَِ الم

الطبّقــة الأولى، فاصطــدمَ بالــزَّوْجِ ماثــاً أمامَــه وسُيَّــة تغلــقُ البــابَ وراءَه. ففقــدَ 
الــزَّوجُ السَّــيطرةَ علــى نفسِــه وصــاحَ بســايد:

“من أنتَ يا هذا.. صديقٌ أو عشيق أو قانونّي؟” 
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ولكــنَّ ســايد تحامــى الاصطــدام بــه وتابــعَ خطواتـِـه إلى الخــارج، فلحِــقَ بــهِ 
بــن الاثنــن خارجــاً، فتدافعــا  الــزَّوجُ المَســعور، وحــدثَ التَّلاســنُ العنيــفُ 
وتضــاربا. ســايد مخلــوف قــويٌّ وخبــر وأزعــر، فأشــبَعَ الــزَّوجَ المســكيَن لكمــاً 
وركلًا، وأدمــاه، ولا أحــدَ ردَّهُ عنــهُ! وركضَــتْ سُيَّــة وأختُهــا وركــضَ الجــرانُ 
ريــن. وثــبَ ســايد إلى ســيَّارتهِِ يريــد الرَّحيــل، فلحــقَ بــه الــزَّوجُ أيضــاً  ولكــن متأخِّ
ــتائم. واندفــعَ نحــوَ مقدِّمَــةِ الســيَّارَة  يريــد أن يوقفَــه وهــو يكيــلُ لــه السُّــبابَ والشَّ
جنون، فســئِمَ ســايد من سُــبابِه، وحانت منه اســتدارةٌ بالســيَّارةِ ضرَبَ بها 

َ
كالم

الزَّوجَ البائِسَ قاذفاً إيّه إلى عمودِ الكهرباء الَخشَبّي، وولّ هارباً. ولكنَّ رأسَ 
ــراع الثلاثــيِّ  الــزَّوجِ ارتطــمَ بالعمــودِ بقــوَّةٍ وفــارقَ الحيــاة. وكانــت نهايــة هــذا الصِّ
حُكِــمَ بالسَّــجْن عشــر  مــات، وســايد مخلــوف  الــزَّوجُ  التــالي:  النَّحــو  علــى 
ســنواتٍ لم يُــْضِ منهــا إلاَّ ســنة ونصــف السّــنَة لا أكثــر، بســببِ نفــوذِ المظِلَّــة 
اعمَــة لــه. وأمَّــا الزَّوجَــة فحَصَلــت علــى الولـَـد ومُلكيَّــةِ البَيــت،  الرَّاعيــة والدَّ
حاولــةِ 

ُ
وحُكِمَــت عشــر ســنواتٍ أيضــاً بتُهمــةِ الخيانــةِ والتّـَوَاطــؤِ مــعَ العشــيقِ لم

ــجنِ فقــط ســنواتٍ ســبع بكاملِهــا.  ــتْ في السِّ قتــل زَوجِهــا، وبقيَ

 

  ثمَّ كانــتِ الحـَـرْبُ الكــرى بــن الجنــرال ميشــال عــون والدكّتــور سمــر جعجــع 
عركَــة في عمشــيت. وممـّـا دَوَّنتْــهُ الذّاكــرةُ 

َ
خاتمــةَ المأســاة! وســايد كان في قلــبِ الم

الَجمعيَّــة عــن أحــداثِ عمشــيت في هــذه المرحلــةِ الأخــرة مــن الحــربِ الأهليَّــة، 
أنَّ القــوّات بطشــوا بعناصــر الجيَــش اللُّبنــانِّ، وكانَ هنــاكَ إعدامــات ميدانيَّــة. 
والحقيقــة أنَّ هنــاكَ أيضــاً بعــضَ الوثائــِق تثبــتُ نقيــضَ هــذه المقــولات. والــذي 
ــدَه كِثــار مــن شــهود العيــان، أنَّ هــذا المدعــو ســايد مخلــوف وكان يلُقَّــب  أكَّ
عركَــة، وقــد أنقــذَ ضابطــاً عَونيــّاً مــن إعــدامٍ ميــدانّيٍ 

َ
بأبــو غَبــْـرَه، كانَ في قلــبِ الم

حتمِــيّ! لقــد هاجمـَـتْ عســاكرُ الجيــش مــن شمــالّي شــرقيّ البلــدة، في حــيِّ 
البراّنيَّــة، يقودُهــا ضابطــان، واســمُ واحِدهمــا ظافــر الهـَـر. وانتشَــرَت هــذه القــوَّة 
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في نواحــي الحـَـيِّ في مُاولــةٍ لفــكِّ الطــّوق عــن القــوَّة الــي كانــت تواجــه هجومــاً 
بجميــع  الاشــتباكات  واندلعَــتِ  بنَقــرَه.  في  الغــربّي  الــوادي  في  عنيفــاً  قوّاتيـّـاً 
بات. إلاّ أنَّ هــذه القــوَّة الـــمُهاجَمة.. بعُدَدِهــا  الأســلحة الميدانيَّــة، وحــى الــدَبَّ
الــي صــدَّتِ  أمــامَ الأعــداد القوّاتيَّــة الكبــرة  وعديدِهــا.. لا تســتطيعُ شــيئاً 
الهجــومَ بســهولة. كانَ قســمٌ كبــر مــن النَّــاس قــد غــادرَ منزلـَـه، وقســمٌ آخــر 
اختبــأ في الأقبيـَـةِ القديمـَـةِ تحــت الأبنِيـَـة. وعندَمــا كانَ ســايد يقُاتــلُ في هــذه 
النُّقطــةِ شَــرقيَّ البلــدَة.. دَخــلَ إلى أحــدِ تلــكَ الأقبيــةِ يلتقــطُ أنفاسَــه، فــإذا القبــوُ 

يعُــجُّ بالرّجِــال والنِّســاء والأطفــال المذعوريــن، وكانَ مظهــرهُ مُيفــاً. قــالَ:

“مرحبــا يا جماعــة. هــل الجميــع هنــا بخــر؟ هــل تحتاجــون لشَــيْء؟ لــن يطــولَ 
ــا قريــب”. الأمــرُ أكثــر.. وســتنتهي الأمــور عمَّ

غــرَ  دَخيــاً  إليــه واجمــةً. كانَ  تشــخصُ  الوجــوهُ  يَــرِ جــواباً! وكانـَـتِ  فلــمْ 
ــب بــه، لقــد رأوا فيــه رُوحــاً آتيــاً مــن جهنَّــم. كلماتـُـه كانــت مطمئِنـَـة،  مرحَّ

ولكنَّهــا لم تلــقَ صــدىً طيِّبــاً.

عادَ وقال:

“هل هناك نقطة ماء يا إخوان؟ أريد أن أبلَُّ ريقي”

فدخــلَ رجُــلٌ وأحضَــرَ قنِّينــةَ المــاء، فشــربَ ســايد علــى إيقــاعِ سمفونيَّــةِ صمــتِ 
الجميــع الـــمُريب، وصــوتِ الرَّصــاص والقذائـِـف في الخــارج. ومــا إن أنهــى شُــربهَ 
ــعَ صــوتَ صَرخــةٍ مخنوقــةٍ مــن الدّاخــل. فســألَ.. والعيــونُ لا زالــت بُجرأتِــا  سَِ

ووجومِهــا تدفــعُ بــهِ إلى خــارج المــأوى:

“ما هذه الصَّرخة؟ هل هناكَ جَريح؟”

وحاولَ اقتحامَ الغرفة الدّاخليَّة، فوقفَ الجميعُ في وجهِه ومنعَهُ من الدّخول. 
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فعادَ ونادى:

“مــا اسمـُـكَ؟ مــن أنــت؟ إذا كانــت إصابتـُـكَ بالغــة.. صدِّقــي بإمــكاني أن 
مــنَ  الصّــوتُ  فــردَّ  بســامة؟!”،  المعــونات  ســيِّدَة  مُستشــفى  إلى  أوصلـَـكَ 

بتَحــدٍّ: الدّاخــل 

إلى  يأخــذَني  أن  مِثلــك  لكلــبٍ  أسمــحُ  لا  الهـَـر..  ظافــر  أوَّل  المــازم  “أنا 
عركــة يا هــذا”. فقــالَ ســايد 

َ
المستشــفى؟! نحــن أبطــالٌ شُــرَفاء نمــوتُ في الم

بهــدوء:

ــباب لــن يرحمــوك. قــل لي مــا  “إسَمعــي جيـِّـداً يا ظافــر. إذا وقعــتَ بيـَـدِ الشَّ
مــدى إصابتــِك؟ إذا نزفــتَ هنــا ســتموت. أنا أنقلــُكَ شــخصيّاً إلى مستشــفى 

ــقَ بي. هــه” المعــونات، وســأعملُ اتِّصــالي أمامَــك لتثِ

وسَحَبَ سايد الجهاز اللاسلكيّ الذي معه وتحدَّث:

“بــول.. هــل تقــدرُ أن تدخــلَ بســيَّارتِكَ لعنــدِ النــّادي مــن جِهــة كفرســاله؟”، 
وأجــابَ الصّــوتُ وسمعَــه جميــعُ مــن في الملجــأ:

“ إنتظر ربع ساعة.. وأستطيعُ الوصول إلى البرَّانيَّة أيضاً. لماذا السّؤال؟”

“ستنقلُ جَريحاً للجيش إلى مستشفى المعونات”

“أوكي.. ربع ساعة وأكونُ عند النَّادي”.

فدخــلَ رجُــان إلى الجريــح الضَّابــط ظافــر الهـَـر يتــداولان معــه بعــرض هــذا 
المحــارب القــوّاتّي الغريــب. فــكانَ رَدُّ الضّابــطِ الجريــح:

ــلُ المــوتَ بشــجاعةٍ علــى  “ســوفَ آتي معــه ليــس لأنِّ أثــِقُ بــه.. بــل لأنّ أفضِّ
المــوتِ نزفــاً جُبــاناً في هــذا الملجــأ”.
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وهكــذا أخــذ ســايد بــذراعِ الضَّابــط ووضعَهــا فــوق كتفِــه، وســارَ بــه زهــاءَ 
عشــرين مــراً، وسِمعــا صَــوتَ الكومنــدكارات تقــرب. فقــالَ ســايد للضَّابــط:

“تعــالَ ندخــل هنــا تحــتَ الــدَّرجَ أنا وأنــت” واختبــآ. ثَم خرَجــا ثانيــةً وســارا 
خمســن مــراً، وتعـِـبَ الجريــح. قــال:

. لــن ننجَــح”. وكانــت رجِْــلُ الضّابــط مــن الرُّكبــة  “أشــعرُ أنـّـه يــكاد يغُمــى علــيَّ
نــزولًا قــد نتـفََهــا الرَّصَــاص، وهنــاكَ ثقــبٌ عميــق في الخاصــرة لجهــةِ الظّهــر. قــالَ 

الضّابط لســايد:

“لم أعــد أشــعرُ برجلـَـيَّ الاثنتـَـن.. لا أســتطيع الوقــوف”. ونظــر ســايد يمنــة 
ــجَرة.  ويســرة، فــرأى ســيّارة رينــو قديمــة راكنــة قــربَ أحــد المنــازل تحــت الشَّ
فحمــلَ جريحــَه إلى قربِــا، وكســرَ الزّجــاجَ وأدارَ محركَِّهــا بســكّينِه، ونقــلَ جريحــَه 

بســرعةٍ إلى قــربِ النَّــادي وســلَّمَه إلى صديقِــه بــول. ســألَ الضَّابــطُ ســايد:

“لماذا فعلتَ هذا؟” فأجابَ سايد:

“مهما كان اللَّيلُ حالكاً.. فلا بدَّ من نَمَةٍ تـرَُى في السَّمَاء”.

ثمَّ تابــعَ إلى جُبيــل ودخَــلَ إلى متجَــر سمانــة، ومنظــرهُ يرُعــبُ قبــلَ أن يتلفَّــظَ 
بكلمــة! البَــذَّة المتّســخَة وآثارُ الدّمــاءِ والعــرق والذّقــن غــر المحلوقــة منــذ أيّم، 

قــال للبائــِع:

“أريــدُ كميَّــةً كبــرة مــن علــبِ جبنــة بيكــون ومُرطبّــات وبســكويت ومُــربّ 
راحــة الحلقــوم، وشــويَّة بــن وســكّر”.

وفي عودتــِهِ عــرَّجَ علــى أحــدِ الأفــران وجلــبَ عشــر ربطــات مــن الخبــز، وطــارَ 
إلى البرَّانيَّة ليركنَ السيّارة في المكان الذي سرَقَها منه، وإذا به يفُاجأ بعناصر 
قوَّاتيــِّن قــد أخرجــوا النــّاسَ مــن القبــو، وأوقفوهــم علــى الجــدار. فاقــربَ ســايد 
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وســألَ الضَّابــطَ القــوَّاتّي:

“ماذا هناكَ ريِّس؟” فأجابَ الضّابط:

“هنــاكَ عســكريٌّ مــن الجيــش يخبِّئُونــه في داخــل الملجــأ. مــا هــذا؟ لمــاذا هنــاكَ 
دمــاء علــى ثيابــك؟!” ســألَ الضَّابــط مندهشــاً، فأجــابَ ســايد بســؤال:

“هل قبَضتُم عليه؟ ماذا يقول هؤُلاء النّاس؟”، وأجابَ الضّابط:

“لقــد أنكــروا وجــودَ عســكريٍّ جَريــح. مــع أنَّ هنــاكَ دِمَــاءً علــى الأرض!! 
قالــوا لنــا أنّ هنــاكَ امــرأة ولّـَـدَت بينَهــم، وحــدَثَ لهــا نزيــف أثنــاءَ الوَضــع” 
فانتهَزَهــا ســايد مخلــوف بــذكاءٍ، وأدركَ بسُــرعةِ بديهــةٍ خلاقّــة مــا هــو الجــواب 

تـِـه: علــى ســؤال الضَّابــط عــن الدِّمَــاءِ علــى بذَّ

المعــونات  ســيِّدَة  إلى مستشــفى  المــرأةَ وطفلَهــا  أوصــلَ  الــذي  وأنا  “بلــى.. 
الضَّابــط: فقــال  هنــاك”.  الريّنــو  بســيَّارةِ  بنفســي.. 

“عفاك يا بَطَل”، ثمَّ اقتربَ ونظرَ إلى السَيَّارة وما فيها، وقالَ مازحاً:

“يبدو أنَّكَ عمِلتَ مثلَ أرسين لوبين أيضاً!”

“تقريباً” قالَ سايد، وأضاف:

“ولقد جئتُ لهؤُلاءِ النّاس ببعض الموادّ الغذائيَّة وقليلًا منَ الخبُز”.

  وفي صبــاح اليــوم التــّالي كانــت لا تــزال المعركــة دائــِرَة في “وادي بنَقــرَة”، ثمَّ 
اقتحَــمَ القوَّاتيُّــون مركــزَ الجيــش هنــاك، وســقطَ عناصــر للجيــش، وجُــرحَِ اثنــان 
ريــن يريــدُ أن يطلــقَ النــّارَ عليهمــا،  فوَقعــا أســريَن، واقــرَبَ أحــدُ القوَّاتيــِّن المتنمِّ

فأوقفَــه ســايد وقــال:
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“توقــّف يا هــذا.. ســأوصلُهما أنا بنفســي إلى الـــمُستشفى”. وعندمــا تدافعــا 
اســتطاعَ ســايد أن يردَعَــه. ففــضَّ الـــمُشكلة مــن هــو أعلــى رتبــةً في المجموعــة:

“سايد خذِ الجريَحين إلى المستشفى.. ولكن ليسَ في الكومندكار”

فاتَّصَل أيضاً سايد بصديقِه بول:

“بول هل تستطيع إحضار سَيَّارتي من بعشتا إلى عمشيت؟” 

وكان بول مرةًّ ثانية خادماً لهذا الشّيطانِ الغريب الأطوار.

ربــع ســاعَة زَمــان ووصــلَ بــول بســيَّارة ســايد، وهــي ســيَّارَة مســروقة أيضــاً، 
إلى رأس الطَّلعــة. ووضعــا الجرَيَحــن في الســيَّارة وجلــسَ بــول بجانــب السّــائِق. 
وانطلــقَ ســايد بالســيَّارة وأوصــلَ بــول إلى منزلــِه في بعشــتا. ثمَّ اســتيقظَ الوَحــيُ 
عركة، وهَمسَ لســايد مُعاتباً ومُرِّضاً:

َ
الشــريِّر فجأةً! بعدَ أن قالَ قيلولةً أثناءَ الم

ــْرَه بشَــيْء! والأجــواءُ سِــتارةٌ  “المعركــة تنتهــي ولم تَســتفتِحْ منهــا بعَــدُ يا أبــو غَبـ
جيِّــدَة مَســدولَةٌ خِلقَــة علــى أيِّ عَمليَّــة مُتملَــة”.

ــارقُ المبــدعِ مــن موهبَــةِ الارتِــال يغُنيــهِ عــن التِقنيَّــة والتَّخطيــط  ومــا يملكُــهُ السَّ
الكثــر، بــل واجــبٌ علــى كلِّ خــارجٍ علــى القانــون، ودائِمــاً أبــداً، أن يكــونَ 
ــاً، تمامــاً  ــاً مــرناً ومروَحيّ ــاً. لأنَّ المــآزقَ والمفاجــآت تتطلَّــبُ نشــاطاً عقليّ إرتجاليّ
كما قائِد الجيش في المعركة. فالسَّــاحة دوماً عباءَةُ ســاحرٍ تُرجُ الأرنبَ حيناً 
والثعُبــانَ أحيــاناً. ونشــطَ “غوغــل دماغِــهِ” باحثــاً عــن كلمَــةِ مُــرورٍ إلى عمليَّــةٍ 
ملهَمَــة.. ووجَدَهــا بســرعةٍ غوغليَّــة! فانطلــقَ ســايد بالســيَّارةِ نحــو الجبََــل علــى 
طريــق بلــدةِ إدِّه خــارجَ التَجمُّعــاتِ السُــكّانيَّةِ، وأطلــقَ النـّـارَ علــى الجرَيحـَـن، 
ورماهمــا خــارجَ الطرّيــق. وهــذه الحادثـَـة لا زالـَـتْ جَــدَلًا حــى الآن! فأهــالي 
ذكــورَة ينُكــرون، وَبشــكلٍ قاطــع، العثــورَ علــى جثّـَتــَنِ لعَســكريَّين أثنــاءَ 

َ
البلــدَة الم
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المَعركــة، لا داخــلَ البلــدَة ولا في ضواحيهــا. ويظُــنّ، وعلــى الأرجَــح، أنّ هــذِهِ 
ــْرَه.  الرّوِايــَة مــن مبالغــاتِ الكاتــِب حمــداش الجابــري لتعظيــمِ شَــخصيَّةِ أبــو غَبـ
ثمَّ عــادَ ســايد إلى أحَــدِ معــارض السَــيَّارات في جُبَيــل، ولاحَ أنَّ هنــاكَ رجُــاً 
واحــداً في الدَّاخــل، ولكــنَّ المعــرض لم يكــن في وَضــع عمَــلٍ بســببِ الحالــةِ 
الأمنيَّــة. ركــنَ الســيَّارَة إلى جانــبِ الطرّيــق، وناداه ســايد مــن خــارج السّــياج:

“يا سيِّدي الكريم أريدُ أن أرى سيّارة”، فأجابَ الرّجُل:

“نحنُ اليوم خارجَ العمَل”

“المال معي كاش، ســوف تقبضه دفعَة واحدَة كاملة حالًا، والســيَّارَة ليسَــت 
لي بل لضابطٍ في القوّات، جورج مراد.. ألم تسمَع بهذا الاسم قطّ؟!”

والحقيقة لا وجود لضابطٍ قوّاتّيٍ يحملُ هذا الاسم البتَّة!

ومَرَقتْ كذبةُ سايد على هذا الرَّجُل، ففتَحَ لهُ ليـرََى السَيَّارة.

وراحَ ســايد بفنــونِ الــكلام ومَعســولهِ ووُعــودِه يقنِعُــه بأن يجــرِّبَ الســيَّارة عشــر 
دقائــِق. وكانــت هــذه الخطــّة هــي اســراتيجيَّة “عامــل الثِّقــة”. فســيَّارة ســايد 
مركونــة علــى الطرّيــق بجانــبِ المعــرض، وهــي مســروقةٌ أيضــاً، وأوراقُهــا مُــزوَّرَة. 
فتســلَّلتِ الطمأنينــةُ الوديعــةُ إلى قلــبِ البائـِـع بمهــارة وفــنِّ ثعلــبٍ خبــر. وعقــولُ 
م مشــغولة بالأحــوالِ الأمنيَّــة، ولــن يخطــرَ لبــالِ هــذا  النــّاس جميعــاً في تلــكَ الأيَّ
ــا عمليَّــةُ ســرقةٍ مــن محــاربٍ قــوَّاتٍِّ في أشــرسِ معركــةٍ في فصــولِ الحــرب  الرَّجــلِ أنَّ

اللّبنانيــّة الطّويلــة، وكانــتْ خاتمتَهــا. قــال ســايد للبائــِع:

“سألفُّ بالسيَّارةِ على الطرّيقِ العتيقةِ لعشر دقائِق لا أكثر، وأعود”.
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  وهكذا ترَكَ ســايد مخلوف ســيَّارَتَه المســروقة عندَ المعرض في جبيل، وانطلقَ 
ــيطانُ لســنواتٍ  بســيَّارةِ BM جديــدةٍ نظيفــة نحــوَ جهــةٍ مَهولــة. واختفــى الشَّ
لا أحــدَ يعــرف عنــه شــيئاً، واســراحتِ الأرضُ منــهُ ومــن شــرُورهِ. ثمَّ ظهــرَ 
ــار الملقَّــب بأبــو غَبــْـرَه، في مدينــة  بعــدَ ذلــكَ التَجَلــِّي التــّالي لحــارث مِلحــم النَجَّ

جونيــه عــام 1997، في قنــاعٍ جَديــدٍ هــو حــارث عبــد الأحَــد.    
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إسقاط ثالث

وَلــَو عــنـدَ الـتّــَحِــيَّــةِ صَـافــَحُـونـا

لســَلّــُوا مِـنْ خَـواتـِـمِـنـا الفــُصوْصَ        

شاعر مجهول

  جلــسَ ذلــكَ المحامــي الغريــب الأطــوار عُصفــور علــى الشُّــرفة، تحــتَ الشَّــجَرة 
الوارفةِ الممتدَّةِ غصونُا فوقَ جسدِه الـمُرتخي، وبجانبه، وهكذا دائِماً، مُفِّزاتُ 
عقلِــه النَّهِــم.. كأس ويســكي والسّــيكار والبــزورات. وفي داخلِــه قــوَّة غامضــة 
تحركُِّه لدراسةِ حياةِ ودوافع سلوكيَّاتِ المشاهير من المجرمين. لقد كرَّسَ نفسَه، 
في نهايــةِ المطــاف، لمتابعَــةِ الملفَّــات والقضــايا الشّــائِكة إرضــاءً لتلــك الفضوليَّــةِ 
ــوداء،  ةٌ غــرُ ســويَّةٍ للغــوصِ في القيعــانِ السَّ المَســكونِ بهــا. إن هــي إلاَّ لــذَّ
حيــث تنمــو طحالــبُ الانحــراف وأليــافُ الرَّذيلــة. وتهــزُّهُ النَشــوةُ العارمــة إزاءَ 
الغرائبيَّــات والتعقيــدات والتحــدِّياتِ الجريئـَـةِ للعقــل والمنطــق الطبّيعــيّ. فهــو 
تلــكَ  العاديّـَـة..  الـــمُخدِّرات والتزويــر والاحتيــالاتِ  يــدِه قضــايا  مــن  يرمــي 
ــراج والفتيلــةِ عــن جرائـِـم اغتصــاب  الــي تُركُِّهــا دوافــع الحاجــة، ويفتـِّـشُ بالسِّ
والسَّــطو  الأثــرياء،  وابتــزاز  والإرهــاب،  المألــوف،  غــر  والقتــل  القاصــرات، 
المســلّح، وعمليــّات النّصــب الكبــرة والاحتيــال الخــاّق، وتكويــن العصــابات، 
وَليَّــة، والجرائـِـم الغراميَّــة الغامضــة... إلخ، أي تلــكَ الخبَْــزاتِ  والتَّهريبــات الدُّ
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الــي تعجنُهــا خَــرةَُ العَقيــدةِ والميــولُ الفكريَّــة والــذَّكاءُ الخــاّق والعُقَــدُ النَّفســيَّة. 
وقفــزَتْ لائِحَــةُ الجرائــِمِ التاليــة أمــامَ عَينيــه، تَعــرضُ نفسَــها كمَلِــكاتِ الَجمــال 

ــحر الفتَّــان: يَطــرْنَ أمــامَ نفــرٍ مــن ذوَّاقــةِ وعاشــقي السِّ

عام 1995 سرقة سيَّارات دبلوماسيَّة، إبتزاز سياسِيّ. 

عام 1998 تأسيس عصابة سرقة سيّارات، سطو مسلَّح على مصارف.

ت، تبييض أموال. عام 1999 إبتزاز نساء ثريَّ

لاح والنِّفط والخمور خارج لبنان. عام 2001 تأسيس عصابة لتهريب السِّ

عام 2002 جرائمِ مُِلَّة بالآداب، وشبَكات دَعارة.

عام 2004 حماية عُمَلاء وإخفاء معلومات.

عام 2009 جريمة عاطفيَّة.

.......... إلخ. 

ــبع خرجَــت مــن أجحارهِــا، مــعَ زواحــفِ  إن هــي إلاّ أرواحُ العَبقــريّتِ السَّ
الصَّيــف، باحثــةً عــن أجســادٍ آدميَّــةٍ نجسَــة قابلــة لاســتيعابِ حِراكِهــا العنيــف. 
لقــد وَهــبَ اللهُ الحيــواناتِ المفترسَــة أشــكالًا مُيفــةً ذات هيبَــة تناســبُ وظيفــةَ 
الافتِاس، والحيواناتِ الـمُسالِمَة أشكالًا وديعةً تليقُ بدورهِا كطرائِد! فشَكلُ 
النَّســرِ ليــسَ كشــكل الدَّجَاجــة، ومظهــرُ الذّئــبِ يختلــفُ عــن مظهــر الغزالــة، 
والضَّبــعُ ليــسَ كالأرنــب، ولا النَّمِــرُ كالِحمــار الوَحشــيّ. يبــدو أنــّه لا بـُـدَّ مــن 
شَــة لكــي يصــلَ الفِعــلُ العُــدوانيُّ إلى  شــكلٍ وحشــيٍّ مُيــفٍ يوافــقُ الــرُّوحَ المتوحِّ

كمالــِه.
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دعــو حــارث عَبــد الأحَــد، وهــذا تَـَـلٍّ وإســقاطٌ آخــر 
َ
  رَنَّ الهاتــف عنــدَ الم

ــقَّةِ الفســيحة  ــار صاحــب اللَّقــب أبــو غَبـــْرَه، في تلــكَ الشُّ لحــارث ملحــم النَجَّ
ــاحَةِ القديمـَـة. فجــاءَ  المشــرفة علــى الشّــارع، في مدينــةِ جونيــة قريبــاً مــن السَّ
ــاعة الحاديــة عشــرة  حــارث مــنَ المطبــخ حيــث كانَ يتنــاول فطــورَه حــوالي السَّ
ــرَ في نومِــه! فهــو أحيــاناً لا ينــامُ أيّمــاً وليــالَي،  صباحــاً. ليــسَ لأنـّـه كســولٌ تأخَّ
ويركــضُ كأنَّــه النَّمِــر عندمــا يكــون في قلــبِ عمليّــةٍ مــن عمليَّاتــِه المَخاضيَّــة. 
بـَـلَّ يديــه بســرعةٍ تحــت حنفيَّــة المــاء، وأمســكَ سمَّاعــةَ الهاتــف في الصَّالــون، 

وسِمــعَ الكلمــات التَّاليــة:

“أنا لم اسَمع بغيِر اللَّقب.. أبو غَبـرَْه! فهل أبو غَبـرَْه معي على الَخطّ؟”

واضطرَبـَـت أحشــاءُ حــارث عَبــد الأحَــد..! فالـــمُتكلِّمُ علــى الهاتــف يعــرفُ 
ــْرَه!! فســأل  ــهير أبــو غَبـ جيِّــداً أنَّ حــارث عَبــد الأحَــد هــو نفسُــه اللَّقــبُ الشَّ

حــارث بنــرةٍ حازمــة:

“منِ الـمُتَّصِل؟ لا أعرفُ أحداً يدُعى أبو غَبـرَْه، لقد أخطأتَ في العنوان”

يــش” إلى هــذا  “لا تخــف.. أرجــوك لا تقفــلِ الخـَـطّ.. لقــد أرشــدَني “الطَحِّ
الرَّقم.. وحمَّلني التَحيَّات والسَّلامات لأبو غَبـرَْه، والطَمأنةََ من نحوي كثيراً”. 

وحــاول المتَّصِــل تهدئــَةَ حــارث.

يش!!” تمتمَ حارث بدهشة. “الطحِّ

“أجــل.. وعنــدي لــكَ عمَــل جيــِّد.. أنا بحاجــة إليــك، وخصوصــاً إلى أناملــِكَ 
الذَّهبيَّة”.

يش.. ولكنِّ لم أرَه في حَياتِ قطّ. ما نوع العمَليَّة؟”  “لقد سمعتُ عن الطَحِّ
سأل حارث.
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“سرقة سَيَّارات عاديَّة لا أكثر” أجابَ المتَّصِل.

“ولكن ألا يحقُّ لي أن أعرفَ مع من أتحدَّث حتَّ الآن؟”

“لا أســتطيع أن أكشِــفَ لــكَ هويَّــي!! تمامــاً كمــا أنــتَ أيضــاً مُافــظ علــى 
ســريَّةِ هويَّتِــك. بإمكانــِكَ منــاداتي.. بأحــد الكبــار!”

“سياسيّ أو اقتصاديّ؟” سأل حارث.

“شَيْءٌ من هذا. متى نلتقي لنتحادث؟”

فأجابَ أبو غَبـرَْة بنبرةٍَ ساخرَة:

“لا.. أنا مــن يُــدِّدُ المــكانَ والزَّمــان يا أحــدَ الكِبــار! فلســتُ غبيــّاً لدرجــة أن 
أرمــيَ بنفســي في كمــنٍ ببســاطة.. وبيــدِ أحــدِ الكبــار!”، فأجــابَ الـــمُتَّصل:

“تعُجبُني.. فأنا أريدُ ذكيّاً مثلك لضَمانِ نَاح الشُّغل”

فقالَ حارث عندئِذٍ:

“أنا أتَّصِلُ بكَ وأحدِّدُ المكانَ والزَّمَان. ولا تستعجلني”

“اتفّقنا صديقي”. ثمَّ سأل حارث:

“أليــسَ هنــاكَ رَمــزٌ مــا.. علــى ســبيل الاســم، لكــي أناديــَك بــه، هكــذا فقــط 
أحــد الكِبــار؟”، فأجــاب الـــمُتَّصِل:

“يمكنُكَ أن تناديَني بالكابتِ”

ل أرقاماً خاصَّة” قال حارث. “ووسيلة الاتِّصال، أفضِّ

رَقــمَ  وأعطــاه  الصَّعبـَـة”،  ــات  همَّ
َ
الم رقــم  هــذا  عنــدَك.  الرَّقــمَ  هــذا  ل  “سَــجِّ
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حــارث: قــالَ  ثمَّ  الهاتــف. 

رقــم  عنــدي  ســيكون  الغــد  ومــنَ  الآن..  صلاحيـتّـُـه  انتهَــتْ  رقمــي  “أنا 
جديــد”. 

 

وبعَــدَ ثلاثــةِ أســابيع تقريبــاً يتَّصِــلُ حــارث عَبــد الأحَــد بالكابــنِ، ويُــدِّدُ لــه 
مــكانَ اللِّقــاء. وســيكونُ اللِّقــاءُ في مقهــىً خشــيٍّ بدائــِيّ، عنــدَ صديــقٍ قــديم 

ــاحليَّة. قــالَ لــه: لحــارث علــى شــاطِئِ بلــدةِ الصَّفــرا السَّ

قهــى، 
َ
“لــن نلتقِــيَ في المقهــى حتمــاً. أركــنِ الســيَّارَةَ في الموقــفِ القريــبِ مــن الم

وتابــعْ ســراً علــى الأقــدام غــربيَّ المقهــى نحــو البَحــر حــى تصــلَ إلى تخشــيبةِ 
واللِّبــاسُ  عاديّـَـة،  ســيَّارتك  ولتكــن  أنتظــرُك.  هنــاك  أكــون  إترِنيــت صغــرة، 

ــاعة السَّادســةَ مســاءً بالضَّبــط”، بســيطاً، والسَّ

وهكذا كان.

وصــلَ الرَّجــلُ الكابــنِ إلى تخشــيبةِ الإترنيــت بســيطَ الهنــدام واضعــاً نظّـَـارَتَ 
رايــن ســوداوين وذقنــُهُ غــر مَلوقــةٍ منــذ أيّم، وفي الوقــت الـــمُعيَّ بدقَّــة. كانَ 

هنــاكَ فــىً فقــالَ لــه:

“إجلس يا سيِّدي.. سيأتي الباش قريباً”.

، كبــراً في ثــوبٍ صغــر! وانتظــرَ وهــو  وجلــسَ الكابــنِ علــى كرســيٍّ حجَــريٍّ
يشــعلُ السّــيكارَة تلــوَ السّــيكارةَ، حــىَّ بــدأَ الظّـَـامُ يُســدِلُ ســتارتَه، والصَــيُّ 

يقــول لــه بــنَ حــن وآخــر:

“سيأتي الباش.. إصبر قليلًا”.
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وعندمــا اشــتدَّ الظــامُ جيـِّـداً، حــوالي التّاســعة تقريبــاً، حضــرَ شــابٌّ مربــوع 
القامــة وطلــبَ مــن الكابــنِ مرافقتــَه فقــامَ وذهــبَ معــه، ودخــا في زقــاقٍ قــديم 
قريــبٍ مــن الشّــاطئ، ثمّ خرجــا نحــو الســيَّارَة الرَّاكنــة، وأصعــدَ الشَــابُّ الكابــن 

في ســيّارتهِِ وقــادَ بــه. فســألَ الكابــنِ:

“إلى أينَ تأخذني يا هذا؟” فأجاب:

“إلى الباش حارث”

“أين؟”

“في نهر ابراهيم”

“ولماذا هذا اللفُّ والدَّوَران كلُّه؟”

“الاحتياطاتُ ضروريَّة يا سيِّد كابتِ”.

فجلــسَ  الأحَــد.  عَبــد  حــارث  عنــدَ  “الكابــنِ”  ســاعة كانَ  ربــع  وخــال 
الاثنــان علــى فنجــان قهــوة، وقــدَّمَ حــارث ســيكارة للكابــنِ فــأبى، وفضَّــلَ أن 

يشــربَ مــن السَّــكاير الــي يحملهــا معــه في جيبـِـه. ســألَ الكابــنِ:

“ألم تسمَعْ شيئاً عنِّ يا أبو غَبـرَْه؟”

فأجابَ أبو غَبـرَْه:

ــا القليــل.. هيَّــا تكلّــم.. ليــس لدينــا الكثــر مــن الوقــت”. وراحَ الكابــنِ  “ربَّ
يتحــدَّث:

“بالـــمُختصر أريــد ثــاث ســيَّارات رانــج روفــر جديــدة مســروقة. طبعــاً ليــسَ 
لكــي أقودَهــا وأتمتَّــع بقيادتِــا، يُكِننُــا شــراء هــذه الســيَّارات.. ولكــنَّ وظيفــةَ 
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هــذه الســيَّارات هــي في التَّهريــب خــارج البــاد. ســنزوِّرُ لهــا أوراقَهــا ونُرََهــا 
بأسمــاء مســتعارة، عنــدَ مُترفــن”

“أي نوع منَ التَّهريبات؟” سألَ حارث،

“ولماذا تسأل؟”

“لكي أقولَ لك إذا كانت صالحةً لهذا النَّوع من البضاعة”

“وأيّ بضاعة مثلًا لا تنُاسبُها هذه السَيَّارات؟”

لاح!” “تهريب السِّ

“كيف .. لم أفهم؟!”

“السّــاح لا نهربِّـُـه في الســيَّارات.. بــل علــى ظهــور الحمــر والبغــال في الجــرود 
والغابات”

“يبــدو أنـّـك لم تعمــل في مجــال التّهريــب طويــاً يا أبــو غَبــْـرَه.. وبالتَّحديــد 
ــاح”، قــالَ الكابــنِ بتعــالٍ، وعــادَ فســأل حــارث: تهريــب السِّ

“والحرَكَة من وإلى لبنان أليسَ كذلك؟”، فأجابَ الكابتن:

“أجَل.. في الاتَِّاهَين”.

وهــزّ حــارث رأسَــه باســتخفاف.. فهــو يعــرفُ أوَّلًا أنّ وســيلةَ التهريــب يجــبُ 
ليســت  الكبــرةَ  التهريبــاتِ  أنّ  العمليَّــة، وثانيــاً  انتهــاءِ  فــورَ  منهــا  التخلـّـص 
بواســطةِ السَــيَّارات عــرَ الطرّيــقِ الـــمُعبَّدَة، بــل في الــراري والجــرودِ البَعيــدَة. 
يــش” هنــا فقــط جَعلــَه يَطمئــِنُّ لهــذا الرَّجُــل، ويوُافــقُ علــى تنفيــذِ  واســمُ “الطَحِّ

هــذِه العَمليَّــة.
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  وخَفِيَتْ عن حارث عَبد الأحَد هذه المَرَّة.. حقيقةُ مَهمَّةِ هذه السيَّارات 
أو  ــار،  التجَّ إلى  لتمريرهِــا  ليــسَ  ولكــن  مــا،  لتَهريبـَـةٍ  حقّــاً  هــي  المَســروقة! 
إرهابيِّين، أو خدمةً لقضيَّةٍ سياســيَّةٍ مُعيَّنة.. فالغاية أبسَــط من هذه بكثير!! 
إن هيَ إلاَّ قضيَّة ثأر بين متنافِسَين عدُوَّين على السَّاحة الدَّاخليَّةِ لا أكثر. 
غــارُ يلجــأون إلى الوســائِل  هــذا هــو البُعــدُ الرَّابــع للموضــوع باختصــار. فالصِّ
ــريع، وأمّــا الكبــارُ فيلجــأون أيضــاً للوســائِل عينِهــا  غــر القانونيَّــة للوُصــولِ السَّ
لة النِّهائيَّــة فالطَّرَفــان يرَتكبــانِ  لتخســر الآخريــن مــا وصلــوا إليــه، وفي الـــمُحَصِّ
الإثَم عينَه. ولكنَّ الصَّغيَر لا شمسيّةَ فوق رأسِه تحميه، والكبيُر لا شيءَ فوقَ 
رأسِــه يُيفُــه ويُاســبُه، فيصبــح القانــونُ والحالــة هــذه اتفِّــاقٌ افتراضــيٌّ غــرُ مُــرمَ 

للتَّنفيــذ، إنَّــه دائِمــاً أبــداً، مُعلَّــق إلى أجَــلٍ غــر مُســمّىً.

“هــذه مســألة تخصُّــي أنا يا أبــو غَبــْـرَه.. أنــتَ أحضــرْ لي هــذه الســيَّارات 
وكفــى”. ثمَّ ســألَ حــارث:

“وما هي الـمُكافأة؟” فأجابَ الكابتِ بابتسامةٍ خبيثة:

“أطلــبْ وتَـَـنَّ يا أبــو غَبــْـرَه.. مــن هالعَــن قبــل هالعَــن.. الرَّقــمُ ليــس عقبــةً 
ــي فقــط هــو عامــل الوقــت” بيننــا.. مــا يهمُّ

“ماذا تعني؟” سألَ حارث.

“أحتاجُ هذه الرَّانجات خلال شهر زمان.. ولا أكثر”

“مهلة قصيرة” قالَ حارث،

“ولــن نضعَهــا في مــكانٍ واحــد.. واحــدة في طرابلــس، وواحــدة في جبيــل، 
وواحــدة في أميــون”
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“طبعاً للحِيطةِ والَحذَر” قالَ حارث وهو ينفثُ دُخانَ سيكارتهِ في الهوَاء.

“ووســيلة الاتِّصال بكَ هذا الرَّقم الذي ســأعطيكَ إيّه.. ليس لي غيرهُ الآن 
لهكــذا عمليَّــات” قــالَ الكابتِ.

الثّلاثــة،  الرَّانجــات  هــذه  لعمليَّــةِ ســرقةِ  التَّخطيــطُ شــبهُ الارتجــالّي    وانتهــى 
والخبِــْـرَة تعــالجُ التفاصيــلَ كلَّهــا. وأمّــا غرفــة العمليـّـات الحقيقيَّــة لتنفيــذِ هــذا 
عقــلَ  ســتكون  فاخــرة..  جديــدة  روفــر  رانجــات  علــى  الإرهــابيِّ  الاجتيــاح 
حــارث عَبــد الأحَــد الخـَـاّق، الــذي إن أعيـتَْــهُ الحيلــةُ يومــاً.. يَكــنِ البديــلُ 
ــارق، دائمــاً  دائِمــاً القريحيَّــةَ الشُّــجاعَة والسُّــرعةَ في الأداء. وأدواتُ لعبـَـةِ السَّ
هَــارة والــذَّكاءُ الفِطــريّ “وَرجِْــانِ في الرَّكــضِ رجِْــلٌ 

َ
أبــداً، الشَّــجَاعةُ والصَّــر والم

واليَــدانِ يــدٌ”6 إلى جانــبِ القــوَّة البَدَنيَّــة، وحتمــاً، وكمــا في كلِّ مِهنــة، لا بــدَّ 
وهبــَة والحـَـدس. بيــدَ أنَّ حــارث أبــو غَبــْـرَة فنَّــانٌ بامتيــاز! فنَّــانٌ في السَّــرقةِ، 

َ
مــنَ الم

في الَخديعَــةِ، في الجرَيمـَـة، في السَّــطو الـــمُسلَّح، في تَــدَّي القانــون، في الحيَــاةِ 
ا  السَّوداءِ، وفي الأخلاقِ السَّوداء. هل بمقدورنا يا تـرَُى أنْ نَصِفَ الجرَيمةَ بأنَّ
فــنٌّ أســوَد؟! ومــا أكثــرَ اللَّــونَ الأســوَد في الـــمُسَمَّيات! صُنــدوق أســوَد، حَجَــر 
أســوَد، كِتاب أســوَد، سِــحر أســوَد، ذهَب أســوَد، وأيضاً السُّــوق السَّــوداء..! 
ــيَ بالرّوِايــَةِ  فلِمــاذا لا تكــونُ الجرَيمــَة هــيَ الفــنَّ الأســوَد؟! خصوصــاً أنَّ مــا سُِّ
ــينما السَّــوداء والرَّســم الأســوَد، وهــذه فنــونٌ أيضــاً، تنــاولَ بعُمْــقٍ  السَّــوداء والسِّ
مَ والرُّعــبَ والإثارَة العاليــَة الـــمُستوى. إذاً  موضوعــاتِ الجرَيمـَـة والجاسوســيَّة والــدَّ

فالجرَيمـَـةُ فَــنٌّ مَســوخٌ أســوَد. 

  لقــدِ اســتطاعَ حــارث أن يســرقَ الرَّانجــات الثَّلاثــة، وخــالَ شــهر بَحســبِ 
الاتفِّــاق. فهــو السَّــاحرُ الـــمُتَخَفي الــذي يجــولُ في كلِّ مــكان... فتختفــيَ معَــهُ 

6-   وفعله ما تريدُ الكفُّ والقدَمُ. من قصيدة )واحَرَّ قلباه( للمتنبّ.
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الأشــيَاءُ إلى كواليسِ عالمهِِ المَســحور. ســيَّارَة الرَّانج الأولى ســرقها من موقف 
ســيَّارات في جونيــة. لقــد ارتــدى لبــاسَ إحــدى شــركاتِ الفاليــه باركينــغ.. 
ــةِ أنَّ الشَّــركة أرســلته  وأظهــرَ نفسَــه كأنّـَـه المســؤولُ عــن الباركينــغ، تحــتَ حُجَّ
وهــا هــو في يومِــهِ الأوّل في العمــل. وانتظــرَ حــارثُ المســؤولَ الأصلــيَّ عــن 
الباركينــغ حيــث تــردّد الضحيَّــة وكانَ ملتهيــاً في غفلــةٍ منــه، وأقبــلَ الرَّانــج الــذي 
يرُيــدُ ســرقتَه، فأخــذ حــارث المفاتيــحَ مــن صاحبــهِ وقــادَه إلى داخــل الموقــف. 
وجــاءَ بــهِ إلى البــدَّاوي في طرابلــس، وأدخلــهُ إلى مخبَئـِـهِ. وأمَّــا الســيَّارةُ الثانيــة ولمّـَـا اختفــى صاحبـُـه داخــلَ أحــدِ المبــاني القريبــة، خــرجََ بــهِ حــارث بهــدُوءٍ.. 
فقــد ســرقها بخدعــةٍ أخــرى أكثــر إبداعــاً ودهــاءً مــن ســابقتِها. لقــد راقــبَ 
الرَّانــج الــذي عيّـَنــَه للسّــرقة في الدكّوانــة، وتســلّلَ وألصــقَ قطعــةً نقديَّــة معدنيَّــة 
ــائِق. ثمَّ طــارده حــارث  بواســطةِ العلكــة مــن داخــل مســكة البــاب لجهــةِ السَّ
مــن الدكّوانــة حــى بكفيــّا، ومــن بكفيَّــا إلى النقّــاش، وركُِــنَ أخــراً في الموقــف، 
ــه وأقفلــه بقفــل الآلارم. ولكــنَّ القطعــة النَّقديَّــة تمنــع البــابَ  ونــزلَ منــه صاحبُ
البــابَ  وفتــحَ  مــان حــارث  الفــاش  فوثــبَ  بشــكلٍ كامــل.  الانغــاق  مــن 
بســهولةٍ، وفي عشــرين ثانيــة كان قــد أدارَ الـــمُحرّكِ، ولم ينقــذ صــوتُ جهــازِ 
الانــذار الرَّانــج مــن ديناميَّــةِ أبــو غَبــْـرَه الخاطفــة، فانطلــقَ بــهِ إلى المــكان الـــمُعيَّ 
في مســتيتا جنــوبيِّ مدينــة جبيــل. وأمّــا الرَّانــج الثاّلــث فقــد ســرقه في بلــدةِ زوق 
ــاعة الواحــدة ليــاً.  مصبــح مــن تحــت البنايــة علــى جنــب الطَّريــق حــوالي السَّ
ــرقة فكانــت أنَّ حــارث عمــدَ إلى اســتئجار ســيَّارة لنصــفِ  وأمَّــا طريقــة السَّ
المفتــاح وأرجــعَ  فنسَــخَ  يريــد ســرقته،  الــذي  الرَّانــج  ماركــة  مــن ذات  ســاعةٍ 
ــنَ أيضــاً وبســحرِ ســاحِرٍ، أن يصِــلَ إلى بطاقــةِ  الســيَّارة إلى صاحبِهــا. ثمَّ تمكَّ
ذاكِــرَةٍ لســيَّارةٍ أخــرى مــنَ الماركــة عينِهــا، فبَمَــجَ بواسِــطتِها مفتاحَــهُ المنســوخَ 
نســوخ الــذي 

َ
مــنَ الســيَّارَةِ الأولى، وخــالَ دقائـِـق! فيصبــحَ بالتَّــالي المفتــاحُ الم

معــه جاهــزاً لسَــرقةِ ســيَّارةِ الرَّانــج ســاعةَ يرُيــد. وهكــذا جــاءَ حــارث في اللَّيــل 
ــمُعيَّ في أميــون، حيــث موعــد  وفتــحَ الســيَّارةَ وســارَ بهــا بهــدُوءٍ إلى المــكان الـ
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خــر!!  علــى  تنتــهِ  لم  الأمــورَ  ولكــنَّ  الكبــر.  والكابــنِ  حــارث  بــنَ  اللِّقــاء 
ــمال ليــاً.. اشــتمَّ رائِحــةً غريبــةً في  فعندمــا كانَ حــارث يقــود الســيَّارةَ نحــو الشِّ
الســيَّارة! ولم يخطر لباله أيُّ شَــيءٍ خطير. وصلَ إلى أميون في السّــاعة الثانية 
بعــد منتصــف الليــل. وانعطــفَ إلى زقــاقٍ تــرابيٍّ طويــل يُيطـُـه سَــهلا قمــحٍ مــن 
ــرُ تحــتَ الدّواليــب في ذلــكَ الممَــرِّ الطويــل، وإذا  الجانبــَن، وراحَ الحصــى يتكسَّ
الليــلُ في هــذا المشــهدِ فضُــوليٌّ صامــت.. والنُّجــومُ عــذارى خائفِــات.. والقمــرُ 
الكابــنِ  القصَــب، وكان  مُغامــرٌ جــريء! وصــلَ حــارث تحــتَ خيمَــةِ  ولــدٌ 

ــكائرِ. نــزلَ حــارث مــن الســيَّارة وقــال: ــنُ السَّ يشــربُ القهــوة ويدخِّ

“هناكَ رائِحة غريبة في السَيَّارة، لنـرََ ما الِحكايةَ”، فسأله الكابتِ:

“ماذا هناكَ يا أبو غَبـرَْه؟”

وفتَــحَ حــارث البــابَ الخلفــيَّ للرَّانــج.. وشُــدَّ مــا كانــتِ المفاجــأة مذهلــةً لأبــو 
ــا جُثَّــة!! والجســدُ بارد. غَبــْـرَه والكابــنِ معــاً. إنَّ

“مــا هــذا يا أبــو غَبــْـرَه؟! هــل قتلــتَ رَجُــاً لكــي تســرقَ الســيَّارة؟!” ســألَ 
مذعــوراً! الكابــنِ 

“لا لم أقتلْ أحداً يا كابتِ.. لا عِلمَ لي بأمر هذِهِ الجثَّة”. أجاب مُضطرباً.
ا جريمة قتل!!” “ماذا سنفعل الآن يا أبو غَبـرَْه.. إنَّ

“ما بكَ؟ ألهذه الدَّرَجة أنتَ خائِف..! سأتخلَّصُ منها اطمئِنّ”
“ولكن كيف؟” سألَ الكابتِ بلجاجة

“سأدفنُها هذِه اللَّيلة في مكانٍ ما في البـرَيَِّّة”
“ولكن في مكانٍ بعيدٍ من هنا. في الجرود.. لا أدري.. لا تنقلْها إلى سيَّارةٍ 

أخــرى، خذهــا بتابوتِــا هــذا”، قال الكابتِ.
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وانطلــقَ حــارث عبــد الأحَــد بالجثَّــةِ إلى الجــُرود نحــو الحــَدَث وبْشَــرّيِ. ولكنّــه 
مــا إن خــرجَ مــن أميــون وابتعــدَ عــنِ الابنيــةِ والمســاكِن في عمــقِ التــِّال.. حــى 
رأى في المــرآةِ أمامــه ســيَّارتين كبيرتــن تتبعانـِـه ومصابيحَمــا كبــرة! فانطلــقَ 
عندئــذٍ بأقصــى ســرعةٍ ممكنــة، وليــسَ هنــاكَ مفــارق أو أزقَّــة أو مســتديرات أو 
زحمــة ســر حــىّ يســتطيع ابتــكار الحيلــة فيتــوارى عنهــم في قرنــةٍ مــا. واســتمَرَّتِ 
الـــمُطاردَةُ لنصــفِ ســاعة، مــن مُنعطــف إلى آخــر، ومــن جبــَلٍ إلى منخفــض، 
ومــن تلَّــةٍ إلى وَهــدَة، حــى ســنحَتْ لــه فرصــة وهــو وراءَ أكمَــةٍ علــى كتــفِ 
وَراَئـِـه، فأوقــفَ  مــن  بعــدُ  الســيَّارتان  تَظهَــرِ  الــوادي، ولم  الجبـَـل وعلــى يمينــه 
الســيَّارة إلى الجانــب الأيمـَـن للطَّريــق، وخــرجَ منهــا، ودَفعهــا بجثَّتِهــا إلى الــوادي 
فركــضَ  هــو  وأمّــا  دائـِـر.  والـــمُحرّكِ  الأســفل،  في  والأدغــال  الصُّخــور  نحــو 
ــمال وراح يعــدو في البَيّـَـةِ بعيــداً عــن الطرّيــق العــامّ. ثمَّ  إلى التلَّــةِ لجهــةِ الشِّ
جلــسَ وراءَ الصَّخــرةِ عنــدَ رأسِ التلَّــةِ ليراقــبَ مــاذا ســيفعلون. لقــد وصلــتِ 
ــمُحترقةَ في  ــلَ منهــا ســبعَةُ رجــالٍ راحــوا يتأمَّلــون الســيَّارةَ الـ الســيَّارتان.. وترجَّ
ــاه، ثمَّ صعــدوا في ســيَّارَتيهم، وتابعــت  الأســفل، وجالــوا بأبصارهِــم في كلِّ اتِّ
واحــدة نحــو الجبــال، وعــادتِ الأخــرى إلى السّــاحل. وراحَ حــارث عَبــد الأحَــد 
وتعــبَ  ســريعاً.  وأحيــانا ركضــاً  هرولــة  وطــوراً  ســراً  تارةً  الــراري،  يســرُ في 
اللَّيــلُ صافيــاً،  العطــش. كانَ  بــه  اســتبَدَّ  فجلــسَ علــى صخــرةٍ وقــد  كثــراً 
نيــا كأنـّـه النَّهــار، ثمَّ جــاءَتِ الغيمــة وحجَبـَـتْ نصــفَ  اتُ تُضِــيءُ الدُّ والنّــَـرِّ
ــمُعتم أصــداءُ عــواءِ الــذِّئابِ والثعالــب البعيــدة،  البَــدر. وهبَّــت مــن الــوادي الـ
ــاه الـــمُعاكس، وحــنَ  وكلَّمــا سِمــعَ حــارث صــوتاً قريبــاً كانَ يركــضُ في الاتِّ
تخفُــتُ الأصــوات يتوقَّــف ويســريح. وفجــأةً! خــرجََ حيــوانٌ مــنَ الهيشَــةِ القريبــة 
وهجــمَ عليــه، تمامــاً.. كمــا يهَجُــمُ هــو علــى ضحــاياه بــا رحمــةٍ أو شــفقة! 
ونطحَــهُ نطحــةً قويّـَـةً ورمــاه بــنَ الأعشــابِ الشّــائِكة. وشــعرَ حــارث بــدوارٍ 
قــويّ، وكادت قــواه أن تخــور كليـّـاً، وبــدأتِ الأشــياءُ تــذوبُ في ضبــابٍ قــاتم 
في عينيــه. ولكــنَّ الأقــدارَ كتبــت لــه عمــراً جديــداً في تلــكَ اللَّيلــة الصَّاخبــة. 
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، حَجَــراً  وعندَمــا وثــبَ الضَّبــعُ مــرةًّ ثانيــة إليــه، أمســكَ حــارث، كدفــاعٍ غريــزيٍّ
مســنَّنا بيمينِــه كان قريبــاً منــه صدفــة.. وضــربَ ضربــةً بقــوَّةِ ذراعِــهِ الفولاذيَّــة، 
شَــجَّ بهــا رأسَ الوحــش فســقطَ إلى جانبــه ميتــاً. لقــد أصــابَ رأسَ الضّبــعِ 
صدفــة أيضــاً! ووقــفَ حــارث بجانــب الوحــشِ يتأمَّلــُه لدقائــِق.. وأسِــفَ في قلبــِه 
أنــّه لــن يســتطيعَ إبــرازَ مأثرتــِهِ الأخــرى تلــكَ لأحَــدٍ مــن البشَــر. ثمّ تابــعَ ســرهَ 
بهــدوء حــى لا يثُــرَ جُروحَــه، إلى أن وصــلَ إلى طريــق إهــدن عنــدَ بــزوغِ شمــس 
الصَّبــاح. وكانَ الكابــنِ قــد اتَّصَــلَ بــه مرَّتــن ولم يــرُدَّ حــارث علــى اتِّصالـِـه. 
فعمَــدَ إلى خلــع ملابسِــهِ مــا عــدا الملابــس الدّاخليَّــة، وجمــعَ أعشــاباً وقضبــاناً 
ــا جُثَّــة مُضرَّجَــة  وأغصــاناً مــن الأشــجارِ القريبــة، وَحَشــا بهــا الثيــابَ لتبــدو كأنَّ
بالدِّمــاء، ووَضَعهــا في نِصــفِ الطَّريــق، ثمَّ جلــسَ كامنــاً علــى بعــدِ أمتــارٍ مــن 
ــَاهِ الجـُـرْد تحمِــلُ حديــداً في  الجثَّــةِ المزعومَــة. ومَــرَّت ســيَّارَة شــاحِنة صَغــرةَ في اتِّ
قلاَّبِــا. فتوَقَّفــت بعَيــداً عــن الجثَّــةِ الدُّميَــة حــوالي عشــرة أمتــار، وفتــح السّــائق 
ــيطان حــارث  ونــزل مــن الســيّارة دون أن يطفــئَ مُــرّكَِ السَــيَّارة، فوثــبَ الشَّ
بلباسِــه الدَّاخلــيّ إليهــا، وانطلــقَ بهــا إلى الأمــام عشــرين مــراً، ثمَّ اســتدارَ في 
نصــفِ الطَّريــق وعــادَ نحــو السَّــاحل. حــاولَ صاحبُهــا إيقافــه ولكنَّــه فشِــل، 
وصدمَــه حــارث بجنــب الســيَّارة صدمــةً ليسَــت خطــرةً وطرحَــهُ إلى جانـِـبِ 
الطَّريــق. وهــو بعــدُ في شِــكَّا اتَّصــلَ بــه الكابــنِ ثانيــةً ولم يــرُدَّ حــارث أيضــاً 
بســببِ شــكوكٍ راحــت تلكــزُ عقلـَـه مــن هــذه العمليَّــة الغامضــة والفاشــلة، 
مبدَئيِـّـاً! ثمَّ هاتــفَ حــارث صديقــه ســهيل في البــرون ليوافيـَـهُ إلى مستشــفى 

شــكَّا، ويُضِــرَ معــه لباســاً ولباســاً داخليـّـا ومــالًا.

سأله الصَّديق سُهيل:

“مــاذا حــدَثَ لــكَ؟”، فأجابــَه حــارث بفخــر، وكأنَّ كلَّ مــا بقــيَ مــن ليلــةِ 
أمــس هــو هــذه:

“لقد قتلتُ ضَبْعاً بَحجَر”.
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   ثمَّ دخــلَ حــارث الطّـَـوارئَ في مُستشــفى شــكَّا وبقــيَ يومــن يعــالجُ جُــرحَ 
فخــذه. ولكــن في ظهــرة اليــوم التــالي اتَّصــلَ الكابــن للمــرَّةِ الثالثــة، وردَّ عليــه 

حــارث. ســألَ الكابــنِ بصــوتٍ خافــت:

“أيــن أنــتَ يا رَجُــل؟! طمئِــيّ عنَّــك.. أيــن أنــتَ؟! لمــاذا لا تــرُدّ؟” فأجــابَ 
حــارث بكلمــاتٍ شــبهِ صامتــة:

“أنا في مشتشفى سيِّدَةِ المعونات في جبيل. لقد تعرَّضتُ لكميٍن واستطعتُ 
النَّجاة” وكان يكذبُ عمداً، لأنَّه فقدَ الثِّقة بالكابتِ وحقيقةِ نواياه.

“سآتي إليك حالًا” قالَ الكابتِ،

“لا.. لا تأتي.. لا لزومَ لهذا اطمئِنّ.. الأمور جيِّدة”

“هل حالتك سيِّئَة؟” سألَ الكابتن أيضاً،

“لا.. الجرُح طفيف والحمد لله”

“والجثَّة! والسيَّارة!”

“لقد احترقتِ السيَّارةُ والجثَُّةُ معها في الوادي”، فأجابَ الكابتِ مضطرباً:

“مــاذا؟! أوووف. الوضــع خطــر يا حــارث.. بــل كارثــِيّ.. يجــب أن تختفِــيَ 
عن الأنظار أرجوك. لقد سِمعتُ أخبارَ الصَّبَاح.. وقالوا أنَّ الملقَّب أبو غَبـرَْه 

هــو قاتــلٌ مأجــور لابــن الاقتصــادِيّ المعــروف س.ط.”

“هكذا إذاً” قالَ حارث وأضاف:

“لا تهاتفني يا كابتِ أرجوك.. قبلَ أن أتَّصِلَ بكَ أنا”

“وهو كذلك.. سلامتك”.
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  خــرجَ حــارث مــن المستشــفى، وراحَ يفكِّــرُ في الــذي حــدث لــه وكانَ خارجــاً 
عــن حســاباتهِ وتوقّعاتــه كلِّهــا. أوَّلًا هــذه الجثّـَـة الــي انبَثقَــت مــنَ العــدَم مــع 
قيقــةِ لســيَّارَةِ الرَّانــج روفــر قبــل ســرقتِها. ثمَّ هــاتان الســيَّارتان اللّتــان  مراقبتِــهِ الدَّ
ــم يعلمــون بأمــر هــذه الجثَّــةِ وهــم يطاردونهــا!!  لِحقتــا بــه في الجـُـرود ليــاً.. كأنَّ
هــل الســيَّارتان تطــاردان الجثَّــةَ أم الســيَّارَةَ المســروقة أم أنا؟! هــل يعلمــونَ بأنِّ 
ذاهــب إلى الجبــال لأدفـِـنَ الجثّـَـة؟ ثمَّ السّــؤال الأهــمّ.. هــل للكابــنِ يــدٌ في 
القضيَّــة؟! كلّ هــذه التّســاؤُلات كانــت تناطــح رأسَ حــارث الــذي يحســبُها 
دائِمــاً بدقَّــة.. وهــا هــي الآن تتمــرَّدُ علــى حســاباتهِ الدّقيقــة، وتفــرُّ مــن قبضــةِ 
ذكائــِهِ الـــمُغامر. مــاذا يــدورُ هنــا؟ ثمَّ الطَّامــةُ الكــرى.. يــُـزجَُّ اللَّقَــبُ أبــو غَبــْـرَه 
م..  في جريمــةِ قتــلٍ لا عالبــال ولا عالخاطــر! فتــوارى حــارث عــن الأنظــار لأيَّ
وانتظــرَ حــى ترُفــعَ ســتارةُ الوضــوح عــن أمــرِ هــذه الجثُّـَـة.. وابــنِ الاقتصــادِيِّ 

المعــروف س.ط. هــذا، ولمــاذا أبــو غَبـــْرَه هــو الجــاني؟!

 

  واختبــأ حــارث في بْعــِرزال لأســبوعين، لا يجــرؤُ علــى الظّهــور في مــكانٍ ريثمــا 
تنجلــي الأمــور، فيضــعَ خارطــةَ طريــقِ المرحلــة المقبلــة، ويرســمَ ملامِــحَ التَّجلِّــي 
والتَجسُّــدِ الجديــد الــذي ســوف يرتديــه. وكانَ حــارث ينــام عنــد صديــقٍ لــه في 
بْعــِرزال، خبــرٍ ضليــعٍ في عمليَّــاتِ التَّزويــر واستنســاخ الوثائـِـق والصُّــوَر والأوراق 

رُ شَــخصيّـَتَهُ ودورَه الجديد. الهامَّة. وراحَ يَُضِّ

 

  كان يتمشَّــى في عصــر ذلــكَ اليــوم يفُكِّــر وهــو ينفُــثُ الدُّخــانَ في الفضــاء، 
ويُلــِّلُ دَورَ الكابــنِ في كلِّ مــا جــرى ويجــري لــه:

“هل الكابتِ وَشَى بهِ للأجهزة؟”
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“هل هناكَ علاقة ما.. بين الكابتِ والاقتصاديِّ المعروف س.ط.؟”

“أهناكَ صراع بيَن الكابتِ وهذا الاقتصاديّ المنحوس؟”

“أم ترى هناكَ طبخَة ما بين الرَّجُلين؟”

“وما هو موقِع أبو غَبـرَْه في هذِه الطَّبْخَة؟”

“أم لا علاقــة البتَّــة بــن المحِوريــن.. وبقــيَ والحالــة هــذه أن يعــرفَ مــا سِــرّ 
هــؤلاء الـــمُطاردين في تلــكَ اللَّيلــة التاريخيَّــة؟”.

  وكان حــارث ينتظــرُ في بْعِــرزال كالذِّئــبِ البائــِتِ في وكــره. وبْعِــرزال منتجَــعُ 
الخارجــن علــى القانــون، ويُصيــبُ يــدَ القانــون خَــدَرٌ عجيــبٌ في هــذه البقعــة 
والطِّحــال، هكــذا في كلِّ  الزاّئـِـدَةَ  الجســم  هنــاكَ في  أنَّ  البــاد! وكمــا  مــن 
المجتمعــات هنــاكَ مربَّعــاتٌ ودوائـِـر ترفدُهــا العناصــرُ غــرُ المنســجمَةِ طبيعيـّـاً 
مــع المجتمَــع.. وتســمِّى هــذه البـقَُــعُ بالـــمُرَبَّعاتِ الأمنيَّــة. وهــذا اســمٌ علــى غــر 
تمتــصُّ  ــا كالإســفنجَةِ  إنَّ البتـّـة.  فيهــا  أمــنَ  المربَّعــات لا  هــذه  مســمّى! لأنَّ 
ــريعة.. ثمَّ وللأسَــف..  الشَّ المريضَــة والمارقــن علــى  المرفوضــاتِ  المجتمَــع  مــن 
اهَــن.  تعــودُ وتضُــخُّ التَّســمِيماتِ داخــلَ تركيباتـِـهِ الصَّحِيحَــة. شَــرٌّ في الاتِّ
الميـِّـت  الــدِّمِ  مخــزنُ  هــو  وجــوده،  عــن  يُســتغنى  والــذي  مثــاً،  الطّحــال  في 
والمرفــوض، ولكنَّــه يفيــدُ في ضَــخِّ دمٍّ جديــد للجنــن، هكــذا هــيَ المربَّعــات 
تــؤوي المرفوضــات.. ولكنَّهــا تُصنــِّعُ ليــسَ دمــاً جديــداً نقيــّاً، بــل جراثيــمَ وسمومــاً 
تحقنُهــا في جســدِ الـــمُجتمعات، إن هــيَ إلاَّ أورامٌ ســرطانيَّة اجتماعيَّــة مُيفــة! 
بْعـِـرْزال كتلــةٌ اجتماعيَّــة مُهترئـَـة تــؤوي العصــابات والخارجــن علــى القانــون، 
مــكان.  في كلِّ  الخــرابَ  تصــدِّرُ  الــي  العبثيَّــةُ  التَّصميمــاتُ  تـهَُنــدَسُ  وفيهــا 
وبْعِــرْزال مُلهِمَــةٌ للعبقــريّتِ الجانَِــة! فراحَــت هنــا عبقريَّــة حــارث تبحــثُ لهــا 
رحلــةِ الآتيـَـة. بالنِّســبةِ إلى الكابــنِ فهــو 

َ
عــن خُطـّـةٍ لاستكشــافِ سَــراباتِ الم
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لــن يمنحَــه الثِّقــة البتَّــة، وقــد اتَّصــلَ برَجُلــن مــن أصدقائــِه في طرابلــس ليُاقبــاهُ 
ليــلَ نهــار ودقيقــةً بدقيقــة، ويضعــا لائِحَــةً برَوحاتــِه وجيئَاتـِـه مُفصَّلــةً مُلَّــة. وأمّــا 
بالنِّســبةِ إلى مَقتــل ابــن الاقتصــاديِّ المعــروف س.ط. فــا بــدَّ مــن محــامٍ بارع 
ــنَ الإعــامُ عــن  يعمــل علــى ملــفِّ هــذه القضيَّــة. وهكــذا انتظــرَ حــارث ليُعلِ
هويَّة الـــمُحامي الذي وكَّلوه بهذا الملفّ. وهكذا كانت “الرُّؤيا” الـــمُلهَمَة.. 
العمــل علــى خطَّــن متوازيـَـن: الأوّل هــو فهــمُ حــراك ونــوايا ومشــاريع الكابــنِ، 
والثــاني فهــمُ مُلابســات وتخمينــاتِ جريمــة ابــن الاقتصــادِيّ س.ط. وســوفَ 

ــيْءِ مُقتَضــاه. يبَــيِ علــى الشَّ

  وذاتَ مســاءٍ.. حــوالي السّــاعة التاســعة، وبعــدَ درسٍ دقيــق لعمليَّــةِ خطــف 
عروف س.ط. 

َ
الـــمُحامي عسّــاف بدر الدِّين المولج بقضيَّة ابن الاقتصادِيّ الم

والــذي يســكن في بلــدة غزيــر الكســروانيَّة، هجــمَ حــارث ومعــه رجــان في 
ســيّارة واحــدة علــى الرَّجُــلِ المذكــور، وهــو خــارج مــن مكتبــهِ في ســنِّ الفيــل، 
وخطفــوه. كانَ رجُــا حــارث قــد عمــدا إلى تخريــبِ مُــرّكِ الســيَّارَة عــن طريــق 
قطــع أســاكٍ كهربائيَّــة بواســطة مقــصّ معــدني طويــل مــن تحــت السَــيَّارَة، 
ودون اللّجــوءِ إلى فتــح غطــاءِ الـــمُحرّكِ. نــزل الـــمُحامي عسّــاف مــن مكتبــه، 
وكان وحــدَه، ولــو كان معــه أحــد لُأرجئــَتِ العمليَّــة بــا شــكّ. حــاولَ إشــعال 
الكونتــاك فلــم يــَدُر الـــمُحرّكِ، ففتــحَ غطــاءَ الـــمُحرّكِ ونــزل لــرى مــا الحكايــة، 
ــوا أنفــه وخــدَّروه بمــادَّةٍ مخــدِّرة، وأدخلــوه في  فوثــبَ عليــه الرّجِــال الثلاثــة وكمُّ
ســيَّارتهم، وأطفــأوا هاتفــه الجــوَّال، وطــاروا بــه إلى جــرود جبيــل، إلى وكَــرٍ في 

بــراري اللقلوق/العاقــورة.

وكانَ الطقّــس بارداً في تلــكَ اللّيلــة. فأشــعلو مدفــأةَ المــازوت وراحــوا يشــربون 
القهــوة والشَّــاي. وكانَ الـــمُحامي عسَّــاف لا زالَ مقيَّــداً مُــدَّراً ومعصــوب 
العينــن في غرفــةٍ قريبــة. ومــرَّ الوقــت.. وانتظــرَ حــارث حــى يســتفيقَ الـــمُحامي 
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من غيبوبتِه.. واســتفاقَ أخيراً. ثمَّ دخلَ حارث إلى الـــمُحامي واضعاً شــاربَين 
ونظاّرَتــن ســوداوَين وكوفيَّــةً حمــراءَ حــولَ رأسِــه ووجهِــه.. لكــي يبُقــيَ هويّـَتـَـه 

غامضــةً للمُحامــي! ومــا إن رآه الـــمُحامي حــى راحَ يهــذي مذعــوراً:

؟! أطلقــوا صراحــي أرجوكــم عنــدي عائلِــة  “مــن أنــتَ؟! مــاذا تريــدون مــيِّ
وأولاد.. أنا أعمل بضميري خدمة للقانون”. فقال له حارث وهو يطُمئِنُه:

“إهــدأ يا ميــر.. لــن نؤذيـَـك البتـّـة.. وســرجع إلى عائلِتـِـكَ معــزَّزاً مكرّمــاً. 
ولكــن.. لم نــرَ مــكاناً مُناســباً نتحــادث فيــه بهــدوء غــر هــذا المــكان.. بعيــداً 

عــن ضجيــج المدينــةِ لا أكثــر”. فقــال الميــر عسّــاف مضطــرباً:

“نتحادث في ماذا؟!”

“قضيَّــةِ ابــن الاقتصــاديّ س.ط. والتباســاتِا الغامضــة.. فــأنا أعــرف أنـّـك 
صــرتَ مُلِمّــاً بتفاصيــل كثــرة حــول الموضــوع”.

“ولكــن.. مــن أنــت؟ مــا علاقتـُـكَ بالقضيَّــة؟”، فأجــابَ حــارث بصــوتٍ 
هــادئٍ أجــشّ، ورفــع النّظارتــن وقــرَّبَ وجهَــه مــن الـــمُحامي وجحــظَ عينَيــهِ 

لكــي يـبَـُـثَّ الخــوفَ في نفسِــهِ:

“أنا المتـهَّــم الأوَّل بهــذه الجريمــة ميــر.. ولا علاقــة لي بهــا لا مــن قريــب ولا 
مــن بعيــد!”

“ماذا..! هل أنتَ حامل اللّقب أبو غَبـرَْه؟!”

“أبــو غَبــْـرَه بذاتـِـه.. وأنا لســتُ قدِّيســاً ميــر.. ولكــنَّ هــذه لا دخــلَ لي بهــا”. 
واقــربَ حــارث مــن الـــمُحامي ثانيــةً وســأل بنــرةٍ حــادَّة مُيفــة:

“لماذا زجَُّ باسمي في هذه القضيَّةِ أيُّها الـمُحامي اللاَّمع؟”



83

“لا.. أرجوك.. لا أستطيع.. فالتَّحقيقات لها سريّـَتُها.. وو..”

ام بريءٍ في جريمةِ قتل؟” “و ماذا أيهُا الـمُحامي؟ أتوافقُ أنتَ على اتِّ

“قلــتُ لــكَ لا أســتطيع.. الموضــوع أكــر مــيِّ ومنــكَ.. صدِّقــي لا أســتطيع 
شــيئاً”

“لا أعــرفُ بأحــد أكــر مــيِّ ســوى رَبنِّــا يا هــذا. قــل لي بهــدوء.. لمــاذا هنــاكَ 
مــن يريــد إلباســي تهمــة قتــل هــذا الفــى.. ومــا ســرُّ هــذه الجريمــة؟ تكلَّــم هيّــا. 

وإلاّ لجــأتُ إلى أســلوبٍ أكثــر فائــِدة مــن الــكلام” 

!! قد اتعرَّض للأذيَّة” “لا أستطيع.. لا أستطيع.. الموضوع أكبر منِّ

ــمُحامي النّاجــح الــذي يعُــالجُ  “وهنــا أيضــاً ســتتعرَّض للأذيَّــةِ ميــر، وأنــتَ الـ
القضــايا الصَّعبـَـة، قــد تــذوقُ مــراراتِ الإذلال علــى يــدِ حقــر مثلــي”

“لا.. لا.. أرجوك.. أنا في موقفٍ صعب!”

ثمَّ راحَ الـمُحامي عسَّاف يتمتمُ شبهَ هاذٍ، وعيناه تدمعان. قالَ حارث:

“أيبكــي الرّجِــال يا أســتاذ عسّــاف؟ يا حيفــي عالرّجِــال! أنــت الــذي تــرِّئُ 
المذنــبَ، وتذنـّـِبُ الــريءَ في صولاتـِـك وجولاتــِك تحــت قــوسِ المَحكمَــة. قــل 

لي الحقيقــة، وتعــود إلى بيتِــكَ ســالماً مُعــافى”.

فنطــقَ الميــر عسَّــاف، كلامــاً متقطِّعــاً.. وبــن الكلمــةِ وأختِهــا كلمتــان “بالحــِرِ 
السِرّيِّ”:

“هنــاك ثأرٌ عمــرهُ ســنوات قليلــة بــن الاقتصــاديّ المعــروف س.ط. ورجُــلِ 
ــمال.. يعُــرَف بالكابــنِ”، وعندمــا لفــظ المحامــي  أعمــالٍ شــابّ بارز في الشِّ

كلمــة )الكابــنِ( قــال حــارث بنــرةٍ هادئـَـة:
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“الكابتِ! لقد توقَّعت هذا. تابع يا ميتر”، وتابع الميتر كلامَه:

“وقــد حــاول الكابــنِ خطــفَ ابنــِه ليبتــزَّه في معلومــاتٍ ووثائــِقَ تخصُّــه وتطــالُ 
رأسَه”

“أجل.. تابع”

“وأرســلَ الكابــنِ رجالــه ليَخطــفَ الفــى.. وحــدث خطــأٌ مــا في التَّنفيــذ.. 
َ قبــلَ وصولـِـهِ إلى الـــمُستشفى!” فأصيــبَ الفــى وتــوفِّ

“هكذا إذاً” تمتمَ حارث بنبرةٍ خبيثةٍ، وقالَ أيضاً:

“ثمَّ إرادَ إلصــاقَ جريمــةِ القتــل هــذه بأبــو غَبــْـرَه.. أليــس كذلــك؟ لقــد جَعــلَ 
مــيِّ مِسَــحةَ فشــلِهِ”

“هذه هي الحقيقة” أجابَ الـمُحامي عسّاف. ثمَّ أضافَ أيضاً:

ـِـمَ المَدعــو أبــو  “لقــد مــارسَ نفــوذاً قــويًّ لأقــودَ أنا ملــفَّ هــذه القضيَّــة، وأتَّ
غَبــْـرَه ويبــدو أنَّــه أنــت، وأضــعَ الجريمــةَ في إطــار القتــل والسَّــرقة. يجــبُ أن يكــونَ 

كبــشُ الـــمُحرقَة لِصّــاً عتيقــاً مُترفــاً”

“يا أخــو هيــك وهيــك لأعمِــل لسَــوِّي فيــك” صــاحَ حــارث بغضــبٍ وهــو 
يخبــطُ قبضتـَـه في الجــدار”. وتابــعَ عسَّــاف:

“لقــد اتَّصــلَ بي الكابــنِ وعــرضَ علــيَّ مبلغــاً خياليـّـاً، وتهديــداً بأذيّـَـي بأيّ 
شــكلٍ يراه مناســباً.. أقلّه في عملي. والحقيقة أنَّ المبلغ أغراني كثيراً، فقبِلت. 

هــذه هــي الحقيقــة”

“ولكن.. كيف وصلتِ الجثَُّة إلى الســيَّارة؟!” ســألَ حارث مُتاراً. فأجابَ 
الميتر:
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“صاحــبُ الســيَّارَة وضــعَ الجثُّـَـة فيهــا.. بالتَّنســيق مــع رجــال الكابــنِ الذيــن 
كانــوا يراقبونــكَ. وقــد قبـَـضَ مبلغــاً مرقومــاً.. وغــادرَ البــاد، مَرحليـّـاً”

“هكــذا إذاً.. لقــد درسَــها جيــّداً ابــنُ القحبــة!! لقــد اتَّضــحَ كلُّ شَــيءٍ الآن، 
ولدينــا خطَّــة للعمَــل يا شــباب”، فســأل الـــمُحامي:

“وأنا؟”

“أنت ستعود إلى بيتِك”

“لقد افتُضِحَ أمري! لقد هلكت!!”

“لا يا ميــر.. لــن يحــدُثَ لــكَ مَكــروه.. أعــدُكَ بهــذا.. لأنَّ المكــروهَ ســيطال 
الكابــنِ حتمــاً”.

وهكــذا أعــادَ الرّجِــالُ الـــمُحاميَ عسَّــاف في صبــاحِ اليــومِ التـّـالي، معصــوبَ 
ــاحل، وتركــوه علــى الأوتوســراد، وقالــوا لــه: “دبِّــرْ راسَــك..  العينــن إلى السَّ

معــكَ هاتفــكَ الخليــويّ”.

  وأمّــا “مالــئ الدّنيــا وشــاغل النّــاس” فقــد وضــعَ خطَّــةً مُكمَــةً  للنَّيــل مــن 
الكابــنِ. وانتظــرَ بهــدوءِ خبــرٍ ليتَّصــلَ بــه الكابــنِ، وتــركَ الطريــدة تأتي مــن 
م يتَّصــلُ الكابــنِ بــه، ويقــول  نفسِــها إلى الكمــن. وهكــذا صــار. وفي ثلاثــة أيَّ

لــه:

“أيــن أنــت يا أبــو غَبــْـرَه.. بمقــدوري أن أهربِّــَكَ خــارجَ البــاد.. تعــالَ لعنــدي 
بنفسِــكَ وخــذ أجــرَةَ هــذه العمليَّــة.. وضَــعِ الرَّقــمَ الــذي تريــد، وقــد هيَّــأتُ كلَّ 

شَــيءٍ لأخرجَــكَ عــرَ الحــدود تحــتَ حِاَيــي”

فكانَ جواب أبو غَبـرَْه بدهاء:



86

“حســناً، كمــا تريــد يا كابــنِ، والمــالُ أريــدُه في حقيبــةٍ ســوداء مرتّـَبَــة، كيــفَ 
نلتقــي؟”.

ــْرَه سِــعرَهُ، وأعطــاه الكابــنِ عنــواناً في بلــدةِ العَبــدِه في عــكّار  دَ أبــو غَبـ ثمَّ حــدَّ
السّــاعة  بعــد يومــن،  اللّقــاءُ  الرَّئيســيّ. وكانَ  ــاحلي  السَّ الطرّيــق  عــن  بعيــداً 

العاشــرة ليــاً.

ثمَّ أرسلَ حارث فاكساً إلى عنوانِ مكتبِ الاقتصاديِّ س.ط. يقول فيه: 

“رســالة مــن مجهــول. هنــاكَ معلومــات تفيــد أنَّ الـــمُلقَّب أبــو غَبــْـرَه هــو أحَــدُ 
رجــال الكابــنِ الأقــوياء ورأسُ حَربتـِـهِ الخطــر! والكابــنِ غريمـُـكَ القــديم هــو 
ــاعة  ــْرَه. ويــومَ الخميــس في تاريــخ... السَّ قاتــلُ ابنِــك بواســطةِ المَدعــو أبــو غَبـ
العاشــرة ليلًا في بلدةِ العَبْدِه السَّــاحليَّة، عكّار، ســوفَ يقبضُ أبو غَبـرَْه مالَه، 

لتتِــمَّ بعــد ذلــكَ عمليّــةُ ترحيلِــهِ خــارج البــاد”.

وقبــل الموعــد بســاعَتين كانَ أبــو غَبــْـرَه واثنــن مــن قنَّاصتـِـه الصُّقــور يكمنــونَ 
، يحملــون  كلَّ واحــدٍ في زاويــةٍ علــى بعــد عشــراتِ الأمتــار مــن المــكان الـــمُعيَّ
بنــادقَ حديثــةً كاتمــةً للصَّــوت مُــزوَّدَة بمناظــر وعَدَســاتٍ صفــراءَ للرُّؤيــةِ الليليَّــة.

وكانَ الكابــنِ بــدورهِِ أيضــاً، قــد اتَّصــلَ بالاقتصــاديِّ س.ط. عــرَ وَســيط، 
ليقــولَ لــه أنَّ أبــو غَبــْـرَه قتــلَ ابنـَـك لكــي يســرق، وأنا بمقــدوري ومُســتعِدّ أن 
ــْرَه عنــه! ولا دارَ في  ه. وزَوَّدَه بالعنــوان نفسِــهِ الــذي قــالَ لأبــو غَبـ أســلِّمَك إيَّ
خلــَدِه قــطّ، أو شــعرَ بمــا يُيكُــهُ لــه دهــاءُ أبــو غَبــْـرَه الخــارق. ولكــنَّ الاقتصــاديّ 
ــةُ هــذا  س.ط. لم يُصــدِّقْ هــذه الَخبَيَّــة كمــا وردت في الفاكــس! وكانــت نهاي

الكبــاشِ الطرّيــفِ علــى النّحــوِ التــالي:



87

“جــاءَ الاقتصــاديُّ س.ط. في موكــبٍ مــن ثــاث ســيَّارات، والكاتــنِ كانَ 
البنــاءَ  الاقتصــاديُّ  فقــط. وحاصــرَ  ثلاثــة رجــال  ومعــه  الدّاخــل  في  منتظــراً 
المؤلّـَـفَ مــن طبقتـَـن، ونــزل رجالـُـه جميعــاً مــن ســيَّاراتِم شــاهرينَ بنادقَهــم.. 
فأطلــقَ أبــو غَبــْـرَه وَصَقــراهُ النَّــارَ مــن كمائنِِهــم علــى الجميــع، وســقط الجميــعُ 
قتلــى. وتوقّفــوا عــن إطــاق النَّــار. وبعــد ربــع ســاعةٍ مــن الهــدوء حــاول الكابــنِ 
الهــروبَ مــع رَجالــِه الثلاثــة مــن الجِّهــةِ الخلفيَّــة، فأرداهُــم أيضــاً قنــصُ الصُّقــورِ 
بــى وفتَّشــوه.. وفتّشــوا أيضــاً 

َ
الــذي لا يُطــئُ البـتََّــة! ثمَّ دَخــلَ القنَّاصَــةُ إلى الم

في الســيَّاراتِ الثــاث فلــم يَــدوا الحقَيبــَةَ السَّــوداء، فسَــرَقوا السّــياراتِ الثــاث 
ولاذوا بالفرار إلى جِهةٍ مَهولة. وانتـهََتْ أســطورةُ هذا التَجَلِّي الـــمُرعِبِ لأبو 

ــْرَه حــارث عَبــد الأحَــد، ولسَــنوَاتٍ طويلــةٍ أيضــاً. غبـ
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إسقاط رابع

العَبقريَّة أن يتفوَّقَ المرَءُ في مَزيَّةٍ واحِدَة،

وأمّا النبـوَُّة فهيَ التفوُّق في مزايا كثيرةَ.

مجهول

  كانتِ السَّاعةُ الخامسة عصراً.. 

الشّــارع،  زاويــةِ  عنــدَ  الغريبـَـة  الدِّيكــورات  ذي  العَصــريِّ  المقهــى  ذلــك  في 
الآذان.  تشــنِّفُ  القديمـَـة  الجــاز  وموســيقى 

ولكــنَّ مــكاناً مثــلَ هــذا مُلهــمٌ ممتــازٌ لــروحِ المحامــي الواغلــة في بقــاعِ الجريمــةِ 
الواســعَة، ومَصــدرُ انتعــاشٍ روحــيٍّ لــه!! كانَ الميــر يــردَّدُ إلى هــذا المَقهــى مــن 
دَ مــن طاقــةِ دِماغِــهِ خــال عمَــلِ  وقــتٍ لآخــر فيشــربَ القهــوة ويســردَّ مــا تبــدَّ
النَّهــار الطّويــل. ولكنــّه الآنَ في انتظــار صديــقٍ لحديــثِ عَمَــل. ففضَّــلَ المجــيءَ 
قبــلَ ســاعةٍ مــن الموعــدِ المضــروب ليقــرأ قليــاً في تلــكَ المــدَوَّناتِ والوثائـِـق 
تهِِ الجرَيئَــةِ الصَّاخبَــة. فبــدا لــه أنَّ هــذا الرَّجُــلَ  المختصَّــة بأبــو غَبـــْرَه، وسِــندبادِيَّ
ــجَاعة والــذَّكاء، ســرعة الخاطــر وطلاقــة  يتمتَّــعُ بمواهــبَ ومناقــب جيـِّـدَة: الشَّ
ــيناريوهات، روح القيــادَة والحـَـدس إلى  اللّســان، المهــارة في التَّمثيــل وارتجــال السِّ
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جانــبِ خــرةٍَ عمليَّــة في الســيَّاراتِ والأســلحة والكحــول والـــمُخدِّرات والأبنيــَة 
لــو اجتمَــعَ  إنّـَـهُ كوكتيــل عظيــم مــن الامــكانات  والعقــارات والتِّكنولوجيــا. 
ــا قائـِـداً إداريًّ ناجحــاً. لكــنَّ  لإنســانٍ نَشــأَ نشــأةً صحيحــة جيـِّـدَة لــكانَ ربَّ
مصيبــةَ أبــو غَبــْـرَه هــي تلــكَ الطفولــةُ اليتيمَــة الـــمُبعثـرََة، والــي رَمَــتْ بــهِ في بــؤرةِ 
ــه جُلــةً مــن الأمــراضِ الخطــرة:  الحــَربِ والجرَيمــةِ والخــروج عــن القانــون، فأورَثـتَْ
)الوســواس القهــريَّ إزاءَ مشــهدِ النُّقــود، الحقــدَ الـــمُزمنَ علــى الأغنيــاء، الحقــدَ 
الــذّات مــن خــال المغامــرات  إثبــات  علــى الدَّولــةِ ورمــوزِ القانــون، محاولــة 
المجنونــة، النَّظــرةَ الســيِّئَة جــدّاً للمَــرأة، تمحــورَ الحيــاة حــول اللــذَّة، تمجيــدَ القــوَّةِ 
طــاف.. رأى الميــر أنَّ حــارث 

َ
وعبثيَّــةَ الحيَـَـاة والــا جَــدوى(. وفي نهايــةِ الم

أبــو غَبــْـرَه هــذا حمـَـلَ منــذ أعــوامِ طفولتـِـهِ المشــوَّهَة، نقــاطَ قوَّتـِـهِ الطبّيعيَّــة مــعَ 
فيروســاتِ الطفّولــة إلى حيــاةِ النُّضــج والرُّجولــة، تمامــاً كمــا يحمــلُ السّــاحرُ 
النــّايَ والأفعــوانَ في كيــسٍ واحــد. وخــال عشــرين ســنةً دخــلَ أبــو غَبــْـرَه عشــرَ 

ةٍ قضاهــا فيــه كانــت سِــتَّ ســنوات. ــجن، وأطــول مــدَّ مــرَّاتٍ إلى السِّ

 

  واختفــى حــارث عَبــد الأحَــد سَــنتَين مــن الزَّمــان. ويظُـَـنُّ علــى الأرجَــح 
ــجن، فالدَّعــاوي المرفوعــة ضــدَّه كانــت كثــرةَ، ولقــد رآه أيضــاً  أنَّــه دخــلَ السِّ
ــجنِ المركــزيّ وفي سِــجنِ زحلــه. ثمَّ اشــتاقت روحُــه إلى  شــاهدا عيــان في السِّ
ــندبيّاتِ الكثــرةَ، فعــاد إليهــا عــودةَ الابــنِ الضَــالِّ إلى ديارِ أبيــه،  مياديــنِ السِّ
وفي عبــاءَةِ “رَحَّالــةٍ مَنــونٍ” جديــد.. هــو حــارث قطــايا! واســتطاع حــارث 
قطــايا هــذا أن يعــودَ ويلَــجَ اللُّعبــَةَ بســهولةٍ كبــرة.. وليــسَ لســببِ باعِــه الطويــل 
ــجنَ مَــدَّهُ وفي فــرةٍ وَجيــزة، بطاقــاتٍ مُضاعَفــةٍ مــا كانَ  في المهِنــة.. بــل كأنَّ السِّ
ــجنُ لقَّنــَه كذلــكَ المزيــدَ مــن  بِلاهــا ليشــحَنَ بطَّاريَّــةَ جُوحِــهِ لســنيَن طويلــة. والسِّ
م الجُّــوع  “الفنــونِ والعلــوم” الـــمُستحدَثة، فخــرجَ يطلــبُ إفطــاراً دَسِــاً بعــد أيَّ
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الـــمُضنيَة. وســرعانَ مــا “خبــَطَ”7 ســيّارةَ مرســيدس ومعَهــا نمرَتَــا وأرادَ بيعَهــا. 
ولا تبقــى الســيّارةُ المســروقة عــادةً ثلاثــةَ أيّم تحــتَ رعايتـِـهِ، وفي هــذه المــرَّة، 
وعلى غير العادَة، بقيَت عندَه خمسة أيّم وهذه مدَّة خطيرةَ! وأرشدَه شابٌّ 
صديــق إلى رَجُــلٍ ثــريٍّ يقُــرضُ بالفائــِدة في منطقــةِ الرُّوَيســات الْجدَيــدة. فقصــدَ 
حــارث قطــايا إلى الرَّجــل في الرُّوَيســات. وبــدَت علــى هــذا الأخــر مظاهــرُ 
الثــّراء.. مشَنشَــل8 بالذَّهَــب.. العِقــد والخـَـواتِ والبْــاك والسَّــاعة في معصمَيــه.. 
مُتأنـّـِقُ الهنــدامِ “شَــبـبَْلكِيّ”. ولاحَ عليــه أنـّـه عــازبٌ يتمتَّــعُ بشــبابه كمــا يجــب. 
ومــا إن جلســا علــى فنجــانِ قهــوة.. في بـهَْــوِ الرَّجُــل الثــَريِّ حــى بادرَ حــارث 

قطــايا إلى إخــراج فيلــمٍ جديــد مــن أفــام عبقريَّــةِ لصوصيَّتِــه الماكــرة:

“يا ســيِّدي الكــريم.. أنا غــارقٌ الآنَ في مَشــروعِ صَــبِّ باطــون الطبّقَــة الثانيــَة 
في بناءٍ من ثلاثة طبَقات. وقد انكسَرْتُ على عشرةِ آلاف دولار أميركيّ.. 
أقرضْــي المبلــغَ يا صديقــي وأتــركْ لــكَ أنا الســيَّارةَ مــع النِّمــرَة رَهنــاً لديــكَ حــى 

تســديدِ المبلــغ في آخِــر الشَّــهر”.

نِ  ــتِ الحيلــةُ علــى هــذا الــدَيَّ كانــت البدايــة جيِّــدةً حــى هــذه النُّقطَــة، وانطلَ
الثـَـريّ. فوافــقَ للحــال! وقــال لحــارث:

ــهر تردُّهــم لي عَشَــرَة”، فتهلَّــلَ حــارث  “ســأقرضُكَ تســعةَ آلاف، وآخــرَ الشِّ
في قلبِــهِ.

يتحذلــقَ علــى حــارث  مالــه، وأرادَ أن  الثــريّ حريــصٌ علــى  الرَّجُــلَ  ولكــنَّ 
قطــايا، فطلــب أن يــرى أوراقَ الســيَّارَة، فــأراه حــارث أوراقَ الســيَّارةِ المســروقة، 
وكلُّهــا مــزوَّرَه بحذاقــةِ خبــرٍ مــن أصدقائــِهِ الـــمُخضرَمين. فقــال الرَّجُــلُ لحــارث:

7-   كلمة عاميّة تعني سرَق.

8-   مُزيَّن بالحليّ.
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“قبل أن أعطيَكَ المال أريد أن آخذَ دفتَر السَيَّارة لأتَقَّقَ من قانونيَّتِه”.

فوجــدَ حــارث قطــايا نفسَــه في مــأزق! فغيّـَــرَ نــرةََ كلامــه للحــال. وأنقذَتــه هــذه 
المرَّةَ أيضاً مهارتهُ في الرّياءِ والنِّفاق. فرمى دفتَر السَيَّارة ومفاتيحَها على الطاولةِ 
ــتائمِ للرَّجُــلِ الثــريِّ بدبلوماســيَّةٍ بارعــة: وخــرجََ بعصبيَّــةٍ مزعومَــة وهــو يكيــلُ الشَّ

“أنا دخلــتُ بيتــك ضيفــاً علــى فنجــان قهــوة، وأنا مكســورٌ في نصــفِ الورشــةِ 
وهــي جَــىَ عمــري، وأحتــاج لهــذا المــال والســكّيُن علــى رقبــي، وأرهــنُ ســيَّارَتي 
لأسدِّدَ المبلغ في آخر الشَّهر كما تَرغبُ أنت.. فتشُكُّ في قانونيَّةِ السَيَّارة؟! 

وهــل أنا أرهــنُ ســيَّارَة مســروقة.. معقــول؟!” 

الـــمُقنِع.  ــباب  السُّ مــن  بباقــةٍ  الكلمــات مزركشــة  هــذه  يقــول  كان حــارث 
فوثــبَ الرَّجُــل وراءَه واعتــذر منــه، ونقــدَه المبلــغَ التِّســعةَ آلاف وأبقــى السَــيَّارةَ 
المســروقة ودفترهَــا ونمرتَــا عنــده. بيــدَ أنَّ الذِّئــبَ أبــو غَبــْـرَه لم يكتــفِ بهــذا 
الانتصــار السَّــاحِق، فقــد ضــاقَ صَــدرهُ غيظــاً بهــذا الرَّجُــل الثــريِّ الــذي يُــاولُ 
أن يتذاكى ويتحذلقَ على رَجلٍ خبيٍر في النَّصبِ والدَّجَل والخديعة. فما إن 
قبــضَ المبلــغَ حــى ذهــبَ إلى أقــربِ كابينــةِ تلفــونٍ عُمومــيٍّ واتَّصــلَ بالتَّحريـّـِن 
وأيضــاً بصاحــبِ الســيَّارةِ المســروقة، وأرشــدَهم إلى مــكانِ وجودِهــا عنــد هــذا 

ســاءِ وأوقَفــوه للتَّحقيــق معــه.
َ
ن الثَــريّ. فجــاؤُوا إليــه في الم الرَّجُــلِ الــدَيَّ

ــْرَه، في حُلَّــةٍ جديــدة هــي حــارث قطــايا، إلى مغامراتــِهِ    وهكــذا عــادَ أبــو غَبـ
الــي لا يســتطيعُ الخــاصَ مــن لعنتِهــا الـــمُزمنة. وهنــا مثــالٌ آخــرُ علــى هــذه 
شــؤومَة. كانَ حــارث ذاتَ يــوم يحمــلُ شــيكاً بقيمــةِ 300 دولارٍ 

َ
اللَّعنـَـة الم

أميركــيٍّ يريــدُ تحصيلـَـه في مصــرفٍ في قلــبِ العاصمَــةِ حيــثُ الأبنيـَـةُ والزَّحمـَـةُ 
والاكتِظــاظ. فدَخــلَ البنــاءَ الــذي فيــه المصــرف، وهــو في الطَّبَقــة الأرضيَّــة، 
حــوالي السّــاعة الثامنــة والرُّبــع صباحــاً، ولم يكــن هنــاك موظفّــون يعملــون بعــد. 
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فطلبَ إليه أحدُ الَخدَم في المصرف أن يجلسَ في الرَّدهةِ قبالة الكونتوار ريثما 
يبــدأ الموظَّفــون في العمَــل. وســأله إن كان يريــد فنجــان قهــوة، فقبــلَ حــارث 
بفنجــان قهــوة وجلــسَ في زاويــةٍ يحســو قهوتـَـه بهـُـدوء. وفجــأةً طلــعَ شــيطانُ 
المهِنة كماردٍ من فانوسٍ.. أو روحٍ تطاردُه أنَّ ذهب! فقد نزلَ الـــمُديرُ ومعه 
ــفليَّة لدقائـِـق، ثمَّ طلعــا ومُســاعدُ  مســاعدُه عــرَ دَرجٍَ داخلــيٍّ إلى الطبقــةِ السُّ
الـــمُدير يَمــلُ علبــةَ عصــرِ تــوب جــوس كرتونيَّــة ملوَّنــَة فيهــا رُزَمٌ جديــدةٌ مــن 
الــدُّولارات، فوزَّعاهــا في جواريــر الكونتــوار رُزمتــن أو ثــاث في كلِّ جــارور. 
ولكــنَّ حــارث لم يقــفْ أمــام هــذا المشــهد وقفــةَ عابــر ســبيل! ولكنَّــه نظــرَ إلى 
رُزَمِ المــالِ هــذه كمــا ينظــرُ النَّمِــر الجائــِعُ إلى غزالــةٍ ضعيفــةٍ تائهِــة. ولم يســتطع 
حــارث قطــايا النَّــومَ في تلــكَ اللَّيلــة، وهــو يتخيَّــلُ علبــةَ الــدُّولارات، ويقــدِّرُ مــا 
يُكــن أن تحويــه مــن المــال. فقــامَ في اليــومِ التــالي باكــراً، وذهــبَ إلى صديــقٍ 
قــديٍم في المهِنــة وعــرَضَ عليــه مشــروعَه، واقتنــعَ هــذا الأخــر بســهولة، وهــو 
ــْرَه  ــطو علــى المصــارف. فشــرعََ أبــو غَبـ ســائِقُ درَّاجَــةٍ ناريَّــة بارعٌ وخبــر في السَّ
مِهــا ولياليهــا.. مــعَ أنَّ التَّنفيــذَ  ــطو هــذه لثلاثــةِ شُــهور بأيَّ يــدرسُ عمليَّــةَ السَّ
لا يتجــاوزُ الثــاثَ دقائـِـق!! ثلاثــةُ شــهور مــن التَّخطيــط وثــاثُ دقائـِـق في 
التَّنفيــذ. رحمــَكَ الله يا أســتاذ ســعيد عقــل الــذي قــال: “وراءَ كلِّ لحظــةِ إبــداعٍ 
ــاعةِ الثامنــة صباحــاً،  دَهــرٌ مــنَ التَّحضــر”. ثمَّ راحَ يجــيءُ كلَّ يــومٍ في السَّ
ويقــف علــى بعُــد خمســن مــراً قبالــةَ المصــرف، يراقــبُ العمليَّــةَ نفسَــها الــي 
يقــوم بهــا الـــمُديرُ ومُســاعدُه، حيــث يجلبــانِ علبــةَ عصــر التــوب جــوس مــن 
سَــة بــرُزَم الــدُّولارات، عــرَ الواجهــةِ الزُّجاجيَّــة العريضــة الـــمُشرفة  أســفل مُكدَّ
ــارع الــذي يمتــدُّ فوقــه جســرٌ كبــر، وحــارث يقــفُ هنــاكَ في الشّــارع  علــى الشَّ
المقابل بعد الجســر. وكانَ حارث يركن ســيَّارته بعيداً، ويراقبُ من مكانٍ وفي 
زاويــةٍ لا تطالــُه كامــراتُ مدخــل البنــك. ثمَّ حــدَّدَ بالضَّبــط السّــاعة الــي ينَبثــِقُ 
ــمُدير ومســاعدُه وعلبــةُ عصــر التــوب جــوس المنحوسَــة. وبعــد طــول  فيهــا الـ
المراقبةِ والدَّرسِ والتَّمحيص قرَّرَ حارث وصديقُه القيامَ بالتَّنفيذ. فجاءا ذاتَ 
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ــاعة الثامنــة، وركنــا ســيَّارتَما علــى بعــد شــارعَين أو ثلاثــة مــن  صبــاح، في السَّ
المصــرف، وقبــَعَ الصَّديــقُ مــع دراّجتــِهِ النّاريـّـة كامنــاً منتظــراً قبالــةَ المصــرف تحــتَ 
الجســر، وبعيــداً عــن الكامــرات. ومــا إن ظهــرَ الـــمُديرُ ومســاعدُه ومعهُمــا 
العلبــة الكرتونيَّــة.. حــى وثــبَ نحوهمــا حــارث مطأطِــئَ الــرأّس حــى لا تلتقِــطَ 
الكامــراتُ وجهَــه، وهــو يخبــِّئُ راحتَيــهِ في جَيــْـيَ سُــرتهِ الجلديَّــة السَّــوداء. فمــا 
إن خطــا خطــوَة واحــدَة داخِــلَ البــاب حــى غطّـَـى وجهَــه بالقِنــاعِ الصُّــوفيِّ 
سَــه يحملــُه بقفَّازَيــن  الزَّيــيّ اللَّــون الملفــوفِ فــوقَ جَبينــِه مثــل قبّـَعَــة، وشــهرَ مُسدَّ

بلاســتيكيَّين ســوداوَين، وصَــرخَ بالرَّجُلــن صرخــةً مدوِّيــَة:

“على الأرض يا أخو هيك وهيك.. أنت وهو”.

ــجْ هــو لطلقــةٍ  ةِ الخــوف والمفاجــأة، ولم يحتَ فانبَطَحــا أرضــاً مذعورَيــن مــن شــدَّ
واحــدة.

“إبتعـِـدْ مــن هنــا يا أخــو الشَّــرموطة” صــاحَ بهمــا ثانيــةً، واقــربَ مــن أحــدِ 
الرَّجلــن وركلــه برجلـِـهِ بقــوَةٍ لكــي يبُعــدَهُ عــن علبــةِ الــدُّولارات، فــأنَّ الرَّجُــلُ 
العلبـَـةَ وطــارَ بهــا إلى الخــارج حيــث كانَ  ةِ الألَ. ثمَّ حمـَـلَ حــارث  مــن شــدَّ
الــدَرَّاجُ صديقُــه ينتظــره، وانطلقــا بســرعةٍ إلى ســيَّارتِما علــى بعــد شــارعين 
مــن المصــرف، فألقيــا البنزيــن علــى الموتوســيكل ورَمَيــا مفاتيحَــه في مســتوعَبِ 
القُمامَــة، ولاذا بالفــرار. وكانــَت حصيلــةُ هــذه الغــزوَةِ الـــمُوفَّقة مئــةَ ألــف دولار 

أميركــيٍّ عــدّاً ونقــداً.

  ومــرَّتِ الأيّمُ والشُّــهور.. ويــدُ الدَّولــةِ عاجــزة عــن الإمســاكِ بالشَّــبَح حــارث 
قطــايا.. فيَفــرَّ مــن بــن أصابعِهــا كأنّـَـه الزئِّبــق.. أو اللـِّـصُّ الخفَــيّ! شــفيعُهُ 
ومنقــذُه، دائِمــاً أبــداً، في مَلاغيصِــه9ِ هــذه، شــبَكةٌ واســعة مــن العلاقــات في 

9-   بالعاميَّة وتعني قذاراته.
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ــوداء التَحتيَّــة، أو.. حاجــةُ الكبــارِ إليــه.. وهــو عُملــةٌ نادرَة توافـِـقُ  البـُـى السَّ
شــبوهَة، بحيــث يغُطُّــونَ قذاراتــِهِ عنــدَ تقــديم خدماتــِهِ لهــم مشــكوراً 

َ
سُــيولاتِم الم

ومــع حبــِّة مِســك. وحبــِّةُ المسِــكِ هــذه إمّــا قبضَــة ماليــّة قيِّمــة أو عمــلٌ نظيــفٌ 
ةٍ كافيــةٍ لمســحِ آثار  في شــركةٍ مــا، أو يعمــدونَ إلى تهريبـِـهِ خــارج البــاد لمــدَّ

الجرَيمــة.

 

ــراف في أحــد شــوارع عــن    وذاتَ يــوم، كان حــارث خارجــاً مــن عنــد الصَّ
فوثــبَ  المبــى،  إلى  تدخــلُ  المقابلــة  الجهــةِ  فــرأى صبيَّــةً حســناءَ في  الرمَّانــة، 
للحــال إلى متجَــر الألبســةِ تحــت ذلــكَ البنــاء نفسِــه، وســألَ التَّاجــرَ بلهفــة:

“هــل هــذه الفتــاة الجميلــة الــي دخلــت مــن هنــا للتــوّ تســكنُ فيهــا؟”، وأجابَ 
البائِع بسؤال:

“أهي شقراءُ نحيلة؟” فأجابَ حارث:

“بلى.. بلى”، فكانَ رَدُّ البائِع صاحب المَتجر:

“هذه ليال”

“ليال ماذا”

” “ليال مَُبِّ

“في أيّ طبَقــة تســكنُ؟” ســألَ حــارث أيضــاً بإلحــاح، وكان جــواب البائـِـع 
حازمــاً:

“ســيِّدي.. أنا لا أعــرف مــن أنــت.. غريــب عــن هــذا الحـَـيّ ولم أرَكَ مــن 
قبــل.. وهــذه جارتنــا منــذ ســنتَين. ولا أســتطيع أن أقــول أكثــر مــن هــذا”.
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ــا كانَ  وخــرجََ حــارث وفي ســرهِِّ يشــكرُ هــذا البائــِعَ الغريــب الأطــوار.. والــذي ربَّ
موهوباً في فنِّ سَــيماءِ الوجوه.. فقرأ في ملامِح أبو غَبـرَْه روحاً خبيثة نَِمَة لا 
تشــبَعُ مــن الافــراس أبــداً. بيــدَ أنَّ حــارث لا تخفــاهُ خافيــَة! فكيــف بعلومــاتٍ 
تافهــة عــن فتــاةٍ رآهــا صدفــةً في شــارعٍ في مدينــة بــروت؟ إســمُ الفتــاة ليــال 
، عازبــة، سَــنَة أخــرة حقــوق، تعيــشُ مــع أختِهــا أكــر منهــا، والجميلــة  مُـَـرِّ
هــي الأخــرى، تزوَّجَــت وطلَّقــت منــذ ســنتين وتعمــلُ في أحــد المصــارف. وقــد 
ــدَت بأن تعتــيَِ بأختِهــا الصُّغــرى ليــال ريثمــا تنتهــي مــن دراســتِها. لقــد  تعهَّ
ــةُ الشَــمِّ الـــمُتذائبَِة بســهولةٍ هذه المعلومات، ولو بالتَّقســيط على  أدركَتْ حاسَّ
دُفعــاتٍ مــن أكثــر مــن مصــدَر وأكثــر مــن بقُعَــة. ثمَّ شــرعَ حــارث قطــايا بعــد 
ذلــكَ يراقــبُ ليــال مُــرِّ في رَوحاتِــا وجيئاتِــا تمامــاً كمــا يراقــبُ مصرفــاً، أو 
ســيَّارةً فخمــةً في معــرض لبيــع الســيَّارات، أو متجــرَ مجوهــرات ذا موقــعٍ مُغــرٍ 
جــدّاً لعمليَّــةِ ســطو ناجحَــة. وعــرف أيضــاً أنّــا تذهــب ثلاثــة أيّم في الأســبوع 
مــا تصحبُهــا  في البــاص إلى جامعــةِ القدِّيــس يوســف وتعــود ظهــراً، ونادراً 
أختُهــا معهــا بســيَّارتِا البيجــو الشَّــمبانيَّة الجديــدة. ومــا إن خرَجَــتْ ليــال مُــرِّ 
ــاعة السّــابعة والنِّصــف ووقفــت تنتظــر البــاص عنــدَ  ذاتَ صبــاح، حــوالي السَّ
ــلَ بسَــيَّارتهِ الأنيقــةِ ب إم دبليــو، ولونِــا  المنعطــف، حــى انتهزَهــا حــارث وأقبَ
ــاحر وهــي مــن النّـَــوْع الــذي يجــذبُ الجنــسَ اللَّطيــف. فــدَنا بهــدُوءٍ  الزَّيــيِّ السَّ
لحـَـدِّ عندهــا، ونظــرَ إليهــا مــن وراء نظَّــارتي رايــن ســوداوَين، وقــالَ بصوتــِه الحــادّ 

والقــويّ في آنٍ:

“أنا متَّجه نحو الأشرفيّة.. هل تحبِّيَن أن أوصلَكِ في طريقي دوموازيل؟”.

ونظــرَت ليــال إلى السَــيَّارةِ الأنيقــةِ والنَّظّـَـارات الجريئـَـة.. والمــرأةُ تؤخــذُ بســرعةٍ 
قائــق الأولى يربــحُ  قائـِـق الأولى! ففــي الدَّ تِ الرَّجُــل خصوصــاً في الدَّ بظاهــريَّ
الشّــابُّ المعركــةَ أو يخســرُها! تمامــاً كترويــجٍ دعائـِـيٍّ لمنتــوجٍ مــا، فــإنَّ الدِّعايــةَ 
الوامِضَــة والجيـِّـدة كفيلــة بإنجــاح عمليَّــاتِ البَيــع كلِّهــا. وهكــذا الدُّخــولُ إلى 
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قلــبِ المــرأة، عمليَّــة دعائيَِّــة لشــكليَّاتٍ كاذبــة تأسُــرُ وجــدانَ المــرأةِ الضَّعيــف 
إزاءَ المــادَّة. إنَّ المــرأة تقــدِّمُ الحــُبَّ لتحصــلَ علــى المــادَّة، والرَّجــلُ يقــدِّمُ المــادَّةَ 
ليحصــل علــى الحــُبّ..! تــُرى أهكــذا هــي المعادلــة بــن الجنسَــن؟! الهــامّ أنَّ 
ليــال ارتاحــت لكلمــاتِ حــارث قطــايا الأولى، وقالــت وهــي تفتــحُ البــابَ 

وتدخــل وتقعــد:

“ولمَ لا. شكراً لك”.

والأداءِ  التمثيــل  الفطريّـَـة في  ــاحر، وموهبتـِـهِ  السَّ الــكلام  بفــنِّ  وراحَ حــارث 
المسرحيّ يَسبي عقلَها وقلبَها في آنٍ. قالَ لها وهو عارفٌ بأنَّ أختَها الكبرى 

موظفّــة في بنــك بيبلــوس فــرع عــن الرمَّانــة:

“أنا مديــر فــرع لبنــك عَــودِه في سِــنِّ الفيــل”، ورأى تأثــرَ كلماتــِه في ملامــح 
وجهِهــا، ثمَّ تابــعَ:

“الحقيقــة أنا ورثــتُ هــذه الوظيفــة عــن الوالــد، كنــت موظفّــاً عنــدَه، وتــوفَّ 
الوالــد في حــادث قلــب، ورشَّــحوني لســبب كفــاءَتي لإدارةِ الفــرع، منــذ ســنةٍ 

ــنَة فقــط”.  ونصــفِ السَّ

ولاحَ الاعجابُ المفرط في عينَ ليال. سألته:

“ما اسُمك؟” فأجاب:

“حارث قطايا”. 

ــار صاحــب  ولا يهــمّ الاســم هنــا! لأنـّـه تشــكُّلٌ مُبهَــم آخــرُ لحــارث ملحــم النَجَّ
اللَّقــب الشَّــهير أبــو غَبــْـرَه أصــاً. وليــَال ســوف تــدركُ هــذا.. ولكــن بعــدَ فــواتِ 

الأوان.
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“من أينَ أنت يا حارث”، عادت وسألت، وارتجلَ فيلماً آخر:

“مــن بلُّونــة”. ويبــدو أنَّ البديهــةَ عنــدَه لا تعــرفُ أن تقــولَ الحقيقــة! فاحترافــُه 
ــاعة بــلِ  المهِنــةَ الـــمُزمن عــوَّدَهُ علــى الخــداع والمراوغــة.. وعلــى عــددِ دقائــِق السَّ
اهٍ  الثّواني. ولهذا السَّــبَب كان أحياناً يمشــي في الشَّــارع وهو يتلفَّتُ في كلِّ اتِّ
كالمَجنــونِ لدرَجَــةِ الغثيــان..! خوفــاً مــن هجــوم رجــالِ التَحــرّيِ عليــه، أو 

هجــومٍ إنتقامــيٍّ لضحيَّــةٍ مــا مــن ضحــاياه الكثــرةَ. ثمّ تابــعَ السّــيناريو:

“عنــدنا في بلُّونــة فيــاّ حديثــة.. ولكــنّ الوالــد أهــداني شــقَّةً في النقّــاش عنــدَ 
نجاحــي في الماجســتير”

“وهل درَستَ العلوم المَصرفيَّة؟” فأجابَ حارث:

“سياسَة واقتصاد”.

وكانــتِ المســكينةُ ليــَال تشــبهُ سمكــةً بــنَ أظافــر عُقــابٍ في ثــوبِ يَاَمــة. وراحــا 
والوضــع  ياســيَّةِ  والسِّ الاجتماعيَّــة  المســتجدّاتِ  حــول  الــكلام  في  يتناوشــان 

الأمــيِّ في البلــد، حــى أوصلهــا لعنــد بوَّابــةِ مدخــل الجامعــة، ثمَّ ســألها:

“هــل أحصــلُ علــى شــرَفِ اصطحابــكِ مــرَّةً ثانيــةً إلى الجامعــة؟”. قــالَ وهــو 
ــاحرَة الخادعــة. فأجابــت بوَجــهٍ طلــق: يــؤدِّي ببراعــةٍ تلــكَ الابتســامَة السَّ

“أوكي.. لا مُشكلة عندي حارث.. شكراً لك”.

وهكــذا تكــرَّرَتِ اللِّقــاءاتُ بــنَ ليــَال مجــرِّ وأبــو غَبــْـرَه، ولا تــدري المســكينة أنَّ 
غُبــارَ جُوحاتــِه الشَّــيطانيَّة ســوف يغطيّهــا في القريــب العاجــل. بعــد ثلاثــة أيّم 
ــةِ  كانــت واقفــة أيضــاً تنتظــر البــاص.. وإذا بحــارث، ينبثــقُ مــن العــدَم كالأرنـبََ
مــن عبــاءَةِ السَّــاحر، ويقــربُ علــى مهــلٍ بســيَّارته الزيّتيَّــة الباهِــرَة، وعلــى وجهــه 

أيضــاً نظَّــارتا الرَّايــن السّــوداوان. وعندمــا جلسَــت في الســيَّارة، قالــت لــه:
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“هــذه المــرَّة أريــد أن أرى عَينيــك.. إرفــعِ النظَّارتــن”. ومــدَّ يــدَه ليرفــعَ الرَّايــن 
وهــو يقــول:

“سَعــاً وطاعــةً يا مَــولاتي.. كرْمَــى لعَيــيَ الدوموازيــل ليــَال.. مئــة طلــب كهــذا 
الطلّب”.

وراحــت ليـَـال تتأمَّــلُ ملامــحَ وجهِــه، وعينَيــه الغامقَتــن. وحاولــت أن تغامــرَ 
وتبحــرَ في هاتــن العَينــن اللَّتــن لم تَفظــا في قــرصِ ذاكرتِِمــا غــر مشــاهدِ 
ــا في ميــاهٍ باردةٍ عميقــة..  الخــوفِ والقســاوَة. خافــت أن تبحــر! وشــعرَت أنَّ
تبــدو لوهلــةٍ ســاكنةً.. ولكــنَّ أعماقَهــا دوَّامــات! والخــوفُ الغامــضُ الــذي 
انتابَــا وهــي تنظــرُ في عينَيــه.. أســرَها! والأنثــى تؤخــذُ عــادةً بالرُّجولــةِ الواثقــة 
ا مرتاحَة..  الجريئَة صاحبةِ اللِّســانِ الطَّلق واليَدِ السَــخيَّة. فأقنـعََت نفسَــها بأنَّ
وهــي ليســت مرتاحَــةً البتــّة! فالقلــقُ الغريــبُ الــذي وفــدَ إلى روحِهــا ظنَّــت فيــه 

النَّســماتِ الأولى للحُــبّ. ســألها بعــدَ صمــتٍ لدَقيقــة:

“جَيلتان؟”

“من هما؟” قالت وقد فاجأَها سؤَالهُ، فأجاب:

“عيناي”، هل نسيتِ؟ أنتِ طلبتِ أن أرفعَ الرَّايبن”.

وانتبـهََــت ليــال لكلمَاتِــا.. واســتفاقت مــن إبحارهِــا الغريــبِ الحائــِر الــذي أبحرَتــهُ 
في دقيقة في عَينين ناريّـَتَين لا تخشيان شَيئاً في هذِه الفانيَة. ثمَّ استغرَقا أيضاً 
في دردَشــاتٍ كمــا في اللِّقــاءِ الأوّل، وأنزلهــا عنــدَ بوَّابــةِ مدخــل الجامعــة أيضــاً، 
باعِ التّائهِة  فتركَتْهُ ودخلتْ. وتابعَ هو إلى البَحث عن صيدٍ هنا وهناك كالسِّ
في البقــاع المَدَاريَّــة في موســمٍ جــافٍّ طويــل. ولكــنَّ موســمَ الغَــزوةِ علــى ليَــال 
وأختِها بدأَ في مرحلةِ تكوُّنهِ، فأشعلَ حارث نارَه الخفيفةَ تحتَ هذه الطَّبخةِ 
الجديــدة. ولكــن مــا هــو صَيــدُه هــذِه المَــرَّة؟ تتألّـَـفُ هــذه الصَّيــدَةُ، بحسَــبِ 
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الـــمُراقبَةِ والاســتنتاجِ، مــن سَــيَّارَةِ الأخــت الكــرى البّيجــو الشّــمبانيَّة الجديــدة، 
والنُّقــود، والحلــيّ والـــمُدَّخرات في جواريــر الخـِـزانات وجيــوبِ الجزاديــن، ومــا 
خَــفَّ حملـُـه وغــا ثمنـُـهُ في أرْجَــاءِ البَيــتِ في عــنِ الرمّانــة، وحتمــاً.. مغامــرة 
افعَ إلى السَّرقةِ عندَ  عاطفيَّة عابرة.. وهذه بضَهر البَيعَة لا تضُرُّ أيضاً. إنَّ الدَّ
ــهوةَ النَّهِمَــة في قلــوبِ الفاتِــن  ــارقين يشــبهُ، في أحيــانٍ كثــرة، تلــكَ الشَّ السَّ
العظمــاء في التّاريــخ، الذيــن يســرون بجيوشِــهم الجــَرَّارة مــن بــاد إلى أخــرى، 
ولا يثُنيهم شــبَعٌ أو وَهَن! هكذا الميولُ الكازانوفيَّةُ أيضاً عندَ الذين يطاردون 
النِّسَــاءَ مــن حــيٍّ إلى شــارع، ومــن قريــةٍ إلى مدينــة، ومــن بلــدٍ إلى آخــرَ حــى.. 
ولا تردعُهُــم التُّخمَــةُ أو يضعفُهــم قــرَف. أهــو مــرضٌ هــذا؟! أم جَشَــعٌ فطــريٌّ 
زائـِـد عــن حَــدِّه؟ أهــو وســواسٌ قهــريّ أم طفولــة مَرومــةٌ متفاقِمَــة ولا ســبيلَ إلى 
ــا أداةُ هــذا الاقتحــامِ الجديــد فســتكون، وهــذا حَتمِــيّ،  لجمِهــا وإيقافِهــا؟ وأمَّ
دخــولٌ واثــقٌ جَــريءٌ صَريــح مــن البــابِ وليــسَ مــن النَّافــذة.. مشــروعُ عريــس 
الكواســرُ  ــقُ  تُصفِّ الفتــاة، كمــا  الصُّغــرى! وراحَ حــارث يحــوِّمُ حــول  للفتــاةِ 
بأجنحتِهــا فــوق الجثَُّــة، حــى اســتكانَت لــه الفتــاةُ وأذعنَــت، والمســكينةُ تــرى 
فيــه فــارسَ أحلامِهــا المَنشــود. وَمَضَــتِ الشُّــهور.. وكثــرَتِ اللِّقــاءاتُ بــن 
ليــَال مجــرِّ وحــارث قطــايا، والضَّهْــراتُ الدّونجوانيَّــة حــى منتصــفِ اللّيــل.. إلى 
ــينما أو الشّــاطئ أو مطعــم أو نادٍ ليلــيٍّ أو مســرح أو مهرجــان. ســألته  السِّ

ذاتَ مســاء، وهمــا خارجــانِ لحضــور اســتعراضٍ فــيٍّ موســيقيٍّ في الكازينــو:

“أنا ســأنتهي مــن دراســي بعــد شَــهرين.. ألــن تدبـِّـرَ لي وظيفــةً في البنــك يا 
حــارث؟” فأجــاب:

ــي لأمــر الوظيفــة.. ســأدربُِّكِ في الصَّيــف علــى وظيفــةٍ ممتــازَةٍ لثلاثــة  “لا تهتمِّ
ــد يا ليَــال”. شــهور ثمَّ تبدَئــنَ مــع معــاشٍ خَيــالّي.. هــذا مؤكَّ

وطــارَ عقــلُ المســكينةِ مــن الفــرحَ. وأدركَ حــارث أنَّ طبختَــه يجــب أن تنتهــيَ 
في أقــلّ مــن شــهرين. فشــرعََ في تنفيــذِ الخطــوةِ الثانيــة، وهــي الــردُّد بكثــرةٍ إلى 
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هــذا البيــتِ الهانــِئِ الــذي لا يــدري أيَّــة مكيــدةٍ تــُدور حولــه. وهكــذا صــار. 
وفي كلِّ زيارةٍ كان يأخذ راحتَه بالكامل في رحابِ البَيت، حتى باتَ يعرف 
جميــعَ جُيــوبِ الكنــوز فيــه. ولم يكلِّفــه هــذا عنــاءً كثــراً، فقــد كانــتِ الفتــاة تخــرُ 
حــارث قطــايا بنفسِــها عــن مُبِّئَاتِــا وحليِّهــا ونقودِهــا. كانَ يدعــو الفتاتــن 
الأختـَـن إلى سَــهراتٍ رومنســيَّةٍ ويغُــدقُ عليهمــا هــدايا.. تمامــاً مثلمــا يقــدِّمُ 
الصيَّــادُ لطريدتـِـهِ مــن طعــام قبــل اصطيادِهــا، أو مثــلَ عَلــفِ الخــروفِ قبــلَ 
ذبِحــه. هــدايا متنوِّعَــة مــن الحلــِيِّ أو الفســاتين أو هاتــف خليــوي أو حاســوب 
أو قطعــة كهربائيَّــة للمطبــَخ.. وغيرهــا. وهــذه ســتكونُ مــع مَمــوعِ أرباحِ الغــَزوَةِ 

العتيــدَة بــا شــكّ!! وعندمــا كانــت الكــرى تســأله:

“ألــن تعرّفِنــا علــى الوالدَيــن يا حــارث؟ لمــاذا لا نزورُهمــا.. أو أنــتَ تجــيء بهمــا 
ــةُ حــارث، دائِمــاً، مــرضَ الوالــد أو الوالــدة  إلينــا فنتشــرَّفَ بهمــا”. فكانــت حُجَّ
مــا عنــدَ بيــتِ أخيــهِ في زحلــة.  م، أو انَّ أو نــزولَ أقــرباء مــن كنــدا عندهــم لأيَّ
ــرَ نحــوَ الفتــاةِ الكــرى أيضــاً، فــراحَ يلعــبُ علــى  ولكــنَّ شــيطانَ حــارث تنمَّ
الحبَلــن.. ويحــاول إغــواءَ الكــرى إلى الفــراش مــن خــال هــدايا وتلميحــات. 
واســتطاعَ دهــاؤُه، وفي فــرةٍ وَجيــزة، أن يــزرعَ الخصومــةَ بــن الأختــَن. فصاحــتِ 
الــي كانــت تدفــعُ أقســاطَ الدِّراســة  يــوم، بأختِهــا الكــرى  الصُّغــرى، ذاتَ 

ــي بالكثــر لأجلهــا: عنهــا، وتضحِّ

“مــا بــكِ يا حنــان قــولي بصراحــةٍ إذا كنــتِ تريديــنَ حــارث لــكِ.. مــروك 
والتَّلميحــات  الألاعيــب  هــذه  أحــبُّ  لا  ولكــن  أنا،  سأنســحِبُ  عليــكِ.. 

الكــرى والغصَّــةُ تخنــقُ كلماتِــا: بينكمــا”، وتــرُدُّ الأخــتُ 

علــى  بيننــا  شَــيءَ  ولا  أنــت..  عريسُــكِ  حــارث  ليــال..  حبيبــي  يا  “أبــداً 
تــدركُ جيـّـداً  الكــرى  أخــي يا حبيبـَـي”. وكانــتِ  الإطــاق.. صدِّقيــي يا 
ــيْءُ يُيفُهــا كثــراً.  ــا تخفــي شــيئاً مــا في قلبِهــا عــن أختِهــا ليــال.. وهــذا الشَّ أنَّ
ــهرَين تمـُـرُّ بســرعة بالنِّســبة للصيَّــاد الماهــر حــارث أبــو  م وليــالي الشَّ وكانــت أيَّ
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غَبـرَْه! ذاتَ يوم، وهو عارفٌ جيِّداً أنَّ الكبرى تصلُ إلى البَيتِ قبلَ الصُّغرى 
ــا مفاجــأة!  بسَــاعتين تقريبــاً، فانتهزَهــا وجــاءَ إلى حنــان، وفوجئَــت هــيَ بــه أيَّ

قالــت لــه بوضــوح:

يــتُ بــكلِّ  “النَّــاس تتكلَّــمُ كثــراً يا حــارث.. أنــت عريــسُ أخــي الــي ضَحَّ
شَــيءٍ مــن أجلِهــا”. فلــم يكــرثْ لكلامِهــا واقــرَبَ إليهــا شَــيئاً فشَــيئاً.. وراحَ 
ــا  يبُــثُّ حَنينــاً كاذباً.. ومُقنِعــاً بقــوَّة.. لدرجــة أنِ استســلمَت لــه أخــراً، كأنَّ
ــذُ السَّــاحرُ فيهــنَّ ألاعيبــَه الخفَيَّــةَ فــوق خشــبَةِ  حَســناءُ كالحســناواتِ اللَّــواتي ينفِّ
المســرح. وحملَهــا إلى الفــراش في غرفــةِ النَّــوم. وأمضيــا ســاعةً في فــردوس الغــرام 

واللــذَّة. وقالــت لــه:

ــا قريــب.. هيَّــا ارحَــل الآن يا حــارث”، ولم تـنُْــهِ كلمتَهــا  “ســتأتي أخــي عمَّ
حــى رَنَّ الهاتــفُ الثاّبــت، وقفَــزَتْ هــيَ إلى سمَّاعــةِ الهاتــف في الصّالــون:

ــر إلى المَســاء، وزيــرُ العَــدل آتٍ بعــدَ  “آلــو أخــي.. أنا ليــال.. ســأضطرُّ للتأخُّ
الظُّهــر إلى الجامعــة، وســيُلقي كلمــةً في الطــاّب، وأنا باقيــة أيضــاً”، فأجابــتِ 

الكبرى:

“حسناً لا بأس يا أختي.. إنتبهي لنفسِك”.

وقالت حنان لحارث:

“أختي لن تأتي الآن.. الوزير آتٍ إلى الجامعة”.

غَبــْـرَه ســيمتدُّ لشَــهرين بحســبِ خطَّتـِـهِ.. ولكــنَّ  وكانَ مشــروعُ حــارث أبــو 
ســرعةَ الخاطــر عنــدَه رأت في هــذه اللَّحظــةِ بالــذّات.. فرصــةً رائعِــةً لــن تتكــرَّرَ 
للانقضاض على الفريسة. فقامَ وسحَبَ مفتاحَ الحمَّام من الدَّاخل واحتفظ 
ــام،  ــهِ منتظــراً دخــولَ الفتــاةِ إلى الحمَّ ــه. وجلــسَ يعــدُّ الثَّــواني في قلبِ بــه في جَيبِ
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وهــو يُادثهُــا في كلِّ شَــيْء. ومــا إن همَّــت.. وقامــتْ ووضَعــت رجلَهــا داخــلَ 
ــام حــى وثــبَ ودفعَهــا إلى الدّاخــل وأقفــل الحمّــام مــن الخــارج بالمفتــاح.  الحمَّ

قالــت لــه مــن الدَّاخــل:

“حــارث مــا هــذه المزحــة؟ مــا هــذه اللُّعبــة يا حــارث؟”، فأجابَــا وهــو يفتــحُ 
الخــِزانات وينبــُشُ كلَّ شَــيْء:

“هــذه لعبــةٌ جديــدةٌ يا حنــان.. ســأعلِّمُكِ إيّهــا الآن انتظــري دقيقــة فقــط.. 
ســتعجبُكِ كثــراً”.

قائـِـقُ وحــارث يُهــز علــى النُّقــود والحلـِـيِّ ومــا خــفَّ حملـُـه وغــا  ومــرَّتِ الدَّ
ثمنــُه.. ووضعَهــا في أكيــاس نايلــون أحضرهــا مــن المطبــخ. وأيضــاً أخــذَ هاتفَهــا 
ــام بــدأت تصــرخُ عندمــا  الخليــويّ وبطاقــةَ حســابِا في المصــرف. والفتــاة في الحمَّ

سِمعَــتِ الجلَبــةَ الــي يُدثهُــا تفتيــشُ حــارث. وصرَخــت بأعلــى صوتِــا:

رُني  “مــاذا تفعــل يا ســافل يا نــذل.. حــارث مــاذا دهــاكَ يا حــارث.. ســتدمِّ
ــرُ بيَــي وحَيــاتي وعلاقــي بأخــي حَبيبـَـي.. يا شَــيطان.. يا أخــو هيــك  وتدمِّ

وهيــك لأعمــل لسَــوِّي فيــك”.

وراحــت تصــرخُ بأعلــى صوتِــا وتبكــي بـُـكاءً مــراًّ. لكــنَّ الشّــيطان نظَّــفَ البَيــتَ 
مــن كنــوزهِِ ومدَّخراتـِـهِ، وأخــذ مفتــاحَ البّيجــو سَــيَّارتِا وانطلــقَ إلى المصــرف 
وقــرَط10َ حســابَا في المصــرف مــن خــالِ رقــم الحســابِ في الخليــوي والبطاقــةِ 
المصرفيَّــة، وهــذه لا يعرفُهــا غــرُ خــراء مُضرمــن في المهِنـَـة! ثمَّ طــارَ علــى 
ــام ولا أحــد  بقيـَـت تصــرخُ في الحمَّ الفتــاةُ حنــان فقــد  الريِّــح. وأمّــا  بســاطِ 
يســمعُ صوتَــا، حــى عــادت أختُهــا ليَــال إلى البَيــت وفتَحَــتْ لهــا.. ليكتشــفا 
مــا تعرَّضتــا لعمليَّــةِ نهــبٍ مُرعبــَة علــى يــدَي العريــس الميمــون، أوصلتـهُْمــا إلى  أنَّ

10-   بالعاميَّة وتعني سرقَ.
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الحضيــض. وقــد تــركَ لهمــا أبــو غَبــْـرَه رســالةَ اعتــذارٍ وطلــبِ الـــمُسامََة علــى 
طاولــةِ المَطبَــخ، بــا عنــوان أو توقيــع. ولكــنَّ الفتــاة الكــرى حاولــت إخفــاءَ 
ــتْ  معاشــرتِا لهــذا اللاعــب المحــرف عــن أختِهــا ليــال، وهــذه لم تُصــدِّق وبقَيَ
صامتــة. ثمَّ أخــرَا الأصدقــاءَ علــى الفــور والمقرَّبــن، وذهبــا ورفعــا دَعــوىً ضــدَّ 
حــارث قطــايا، وشــرحا ملامِــحَ ومواصفــاتِ قامــةِ أبــو غَبــْـرَه.. ليكتشــفا أنَّ 
حــارث قطــايا هــذا شَــخصيَّة وَهميَّــة مُــزوَّرَة، ومظهــرٌ آخــر مــن مظاهــر وتجلِّيــاتٍ 

ــْرَه”. ــةَ البشَــريَّةَ “أبــو غَبـ عديــدةٍ لشَــخصٍ واحِــدٍ أحَــد يَمــلُ تلــكَ اللَّعنَ

ــْرَة لشُــهور عديــدة دون جــدوى.    وبقــيَ البَحــثُ جــارياً عــن الملقَّــب أبــو غَبـ
وعــادتِ الفتــاتان تلملمــان أذيالَ خيبتِهمــا ومرارتَمــا الصَّعبــة. وأدركا كــم كانتــا 
غبيّـَتـَـن فتلاعــبَ بهمــا حــارث وسَــطا، في نهايــةِ المطــاف، علــى مدَّخراتِمــا 

الثَّمينــة، وجَــىَ العُمــر.

مــن غــزوَةٍ ســهلةٍ موفَّقــة، وبارعــة الارتجــال  أيضــاً  غَبــْـرَه  أبــو  نَـَـا    وهكــذا 
والتَّنفيــذ. ثمَّ مضــتِ الأيّم ســراعاً.. كفاكــونات القطــار.. فاكونــة مشــكولة 
اللَّقطـَـة “والزَّربـَـة” في  قطــايا والعريــسَ  بأختِهــا. ونســيَتِ الأختــان حــارثَ 
ومــرَّت خمــسُ  البَيــت.  شَــيءٍ في  علــى  تـبُْــقِ  لم  الــي  الغــزوَة  وتلــكَ  ــام،  الَحمَّ
، وجــاءَ عريــسٌ آخــر..  مُــرِّ جُــرحَ حنــان وليـَـال  الأيّمُ  ســنوات. وعالجـَـتِ 
ولكــن هــذه المــرَّة آدمــي إبــن حــال، فتزوَّجتْــهُ ليـَـال وَسَــكنَتْ في الحاَزميَّــة، 
وســارَ كلُّ شــيءٍ بشــكلٍ طبيعــيّ لا يعكِّــرُ صفــوَه مُعكِّــر. وكانَ لليـَـال مجــرِّ 
صديقــة في البنايــةِ حيــث تســكنُ مــع عريسِــها، اسُمهــا نيكــول. وكانــتِ الفتــاةُ 
البارعــةُ الجمــال نيكــول، تشــربُ القهــوة ذاتَ صبــاح، عنــدَ ليــال علــى الشُّــرفة 
ــاحرة الـــمُشرفة علــى بــروت وأنصــابِ أبنيتِهــا الـــمُكتظَّة. وصــارَ الحديــثُ  السَّ
يجــرُّ الحديــث كحجــارَةِ الدُّومينــو تنطــحُ الواحــدَةُ أختَهــا.. وراحَ الموضــوع يفتــحُ 
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ــرقة،  موضوعــاً آخــرَ حــى جــاءَا علــى خــرَِ إلقــاءِ القبــض علــى عصــاباتِ السَّ
فــنُ منــذ خمــس ســنوات،  البارحــة مســاءً في نشــرَةِ الأخبــار، واســتيقظ الألمُ الدَّ
مــن نومَــةٍ شــبهِ مــوَات! فــالألمُ في حياتنِــا لــه تاريــخٌ أيضــاً، إنّـَـهُ كائــنٌ طفيلــيٌّ 
يعُــرِّش علــى جــدرانِ قامتِنــا النَّفســيَّة.. لــه يــومُ ولادة وشــبَابٌ وشــيخوخةٌ ثمَّ 
المــوتُ أخــراً.. ولكــن، طالمــا نحــن نغذِّيــهِ مــن استســامِنا وضعــفِ عزيمتِنــا يبقــى 
حيـّـاً.. وإذا جافينــاه في إيماننِــا وتفاؤُلنِــا بــدَورنا في الحيــاةِ.. يمــوتُ مــن نفسِــهِ 

تلقائيـّـاً. قالــت ليـَـال لنيكــول:

“لقد تذكَّرتُ الآن ما حدَث معي منذ خمس سنوات”، وسألت نيكول:

“ماذا حدثَ لكِ يا جارَتي العزيزة؟”، فأجابت ليال:

.. حســبتُه عريســاً جيـّـداً.. فــكانَ ســارقاً منافقــاً  “لقــد تعرَّفــتُ علــى شــابٍّ
كبــراً”. وجحظــَت عينــا نيكــول وهــي تســمعُ الكلمــات القويَّــة الــي تلفظهُــا 

ليـَـال. ثمَّ تابعــت ليــال:

“لقــد مثَّــلَ دورَ العريــس علــيّ.. ودخــلَ إلى بيتِنــا في عــن الرمَّانــة.. ورَحَّبنــا بــه 
رجُــاً محترمــاً وذا هــدفٍ شــريف”، وتعثّـَــرَت ليــَال بالغصَّــةِ والدَّمعــةِ في عينِهــا، 

وأضافت:

واختفــى كأنَّ  شَــيء..  منـّـا كلَّ  ســرقَ  لقــد  ــيطان..!  الشَّ أحبَبتـُـه..  “لقــد 
نيكــول: قالــت  وابتلَعتْــه”.  انشــقَّت  الأرض 

مــن رجُــلٍ طيـِّـبٍ  أنــتِ الآن عــروس  للخبـرََيّـَـة! لا بأس يا صديقــي..  “يا 
محــرم.. لقــد عوَّضَــك ربُّنــا عــن خســارةِ الماضــي بالكثــر. دَعْــكِ الآن مــن 
لقطــة!” أنا الآنَ عريــس  مــا هــو جديــدي.. عنــدي  الماضــي.. ســأخبركُِ 

يــي عنــه” فقالــت  “حقّــاً!! أنا ســعيدة لــكِ.. وفَّقكمــا الله يا نيكــول.. خبِّ
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نيكــول:

“لقــد ورثَ إدارةَ مصــرف كان والــدُهُ رئيــسَ مجلــس إدارتــِه.. بيتــُه في بلُّونــة.. 
دراســتِه في  نهايــة  عنــد  النقَّــاش كهديّـَـةٍ  فخمَــةً في  شــقَّةً  والــدُهُ  أهــداهُ  وقــد 
.. وكادَت تَجــنُّ ممَّــا تتفــوَّهُ بــه نيكــول  الماجســتير”. وجحَظــَت عينــا ليَــال مُــرِّ
أمامَها. لقد عادَ شــبَحُ حارث قطايا أبو غَبـرَْه إلى الظّهور الآن، وهو يُطِّط 
لغــزوَةٍ جديــدةٍ مــع الفاتنــة الحســناء نيكــول صــوايا. وكانــت ليَــال ترتجــفُ مــن 
الغضَــبِ والفــرحَ في آنٍ معــاً إزاءَ كلمــاتِ نيكــول. لقــد انقلبــَتِ الأدوارُ الآن، 
وباتَ أبــو غَبــْـرَه علــى مرمــى نــرانِ انتقــامِ ليـَـال وهــو لا يــدري بهــا! ســيكون 
انتقامــاً مــراًّ قاســياً ضــدَّ هــذه الــرّوح المريضــة، أو الحيَـَـوانِ الفــارِّ مــن قفصِــهِ 
يفــرسُ وينهــشُ كلَّ مــا يقــف في ســبيلِهِ. وســألت ليـَـال وكلماتُــا ترتجــفُ، 

وعيناهــا مغرورقتــان بالدُّمــوع:

“صِفــي لي هــذا الشّــابَّ يا نيكــول أرجــوكِ”، وراحــت نيكــول تصــف ملامــحَ 
ــدَت ليــال مــن هويّـَـةِ وشــخصيَّةِ هــذا العريــس.. إنـّـه  عريسِــها الميمــون. وتأكَّ

حــارث قطــايا المزعــوم! وســألت:

“ما اسمهُ يا نيكول؟” فأجابت:

“حــارث عَبــد الأحَــد”. عندهــا خرجَــت ليـَـال عــن طورهِــا، وصرخَــت في 
وجــهِ جارتِــا:

“إنـّـهُ اســمٌ مُــزوَّر.. هــذا هــو العريــس الحرامــي الــذي أخبرتـُـكِ عنــه الآن يا 
نيكــول.. يا عــدرا دخيلــك.. لقــد أوقعَــهُ الله بــنَ أيدينــا.. منــذ مــى أنــتِ 

معــه؟” 

ا ذُعر: وذُعرت نيكول أيَّ
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“ماذا تقولين يا ليال؟! منذ شَهرين تقريباً”.

والوعــود  الكلمــات  بعينـِـه.  هــو  هــذا  حبيبــي..  يا  نيكــول  يا  “صدِّقيــي 
ــطُ لســرقةِ البَيــت.. يجــب أن نوقــِعَ  والأكاذيــب نفسُــها الــي قالهــا لي.. إنـّـه يُطِّ

َــرَّة.. ولــن ينجــوَ مــن بــن أيدينــا”
بــه هــذه الم

“أنت تمزَحين يا ليَال!! الجرُحُ ما زالَ يلاحقكِ كلعنةٍ أو كابوس”

“لســتُ أمَــزحُ يا نيكــول.. لقــد نجــا بفعلتـِـهِ بنــا.. وربُّنــا أوقعَــهُ الآن.. يجــب 
أن ننــالَ منــه”

“يا إلهــي.. أيّ صدفــةٍ هــذه.. يطلــع حــارث عَبــد الأحَــد مخــادع وحرامــي؟!” 
تســاءَلت نيكــول.

“هل تعلَّقَ قلبُكِ بهِ يا نيكول؟” سألت ليال وأجابت نيكول:

“على وشك”

“الحمــدُ الله. والآن لا تدعيــه يدخــلُ البَيــتَ ثانيــة.. أخرُجــي معــه ولكــن لا 
ــا.. أوكــي؟” تجالســيه في البَيــت رَيثمــا نــدرُسُ خطواتنِ

“حســناً.. كمــا تريديــن يا حبيبــَي.. وإذا كان العريــس هــو الحرامــي.. ســنوقعُ 
بــه وقعــةً لــن ينســاها طالمــا هــو حَــيّ”.

  وذهبَــتْ نيكــول مــن عنــد جارتِــا ليَــال مخبولــةً محتــارةً في مــا سمعَــتْ لتوِّهــا. 
ولكنّهــا أيّـَـدت جارتَــا في كلِّ مــا طرَحَتْــهُ عليهــا، وصمَّمَــت أن تثــأرَ هــي 
أيضــاً لنفسِــها ولجارتِــا ليـَـال أيضــاً. وكانــت هــذه المــرَّة وقعــةً منحوســة لمالــئِ 
ــجنَ لهكــذا  ــاس، لم يســتطعِ النجــاةَ منهــا البتَّــة. ولكــنَّ السِّ نيــا وشــاغل النّ الدُّ
لمــزاجٍ وشَــخصيَّةٍ مَســوخةٍ كالــي لأبــو غَبـــْرَه، هــي اســراحة محــارب فقــط، أو 
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ــمُقبلة، زائــِد الاســتفادة بــا شــكّ  مرحلــة اســتعادةِ النَّشــاط! ورســم المرحلــةِ الـ
ــجنِ  مــن خــرُاتِ المحترفــن الآخريــن الذيــن معــه في منتجعِهِــم الخــاصّ.. السِّ

المركــزيّ.

  ولم تكــنِ الخطّـَـةُ علــى دَرَجــةٍ مــنَ العبقريّـَـة.. ولكنَّهــا بســيطة جــدّاً أوحاهــا 
الضَّابــطُ عندمــا راحَ الجميــعُ: ليـَـال وزوجُهــا وأختُهــا حنــان ونيكــول وأخــروا 
ــهُ النَّقيــبُ للحــال. ثمَّ علَّــمَ النَّقيــبُ  ــرطة بحكايــةِ الكازانــوفيِّ حــارث، وَعرفَ الشُّ
نيكــول كيــفَ تســتدرجُه عندَهــا في البَيــت لكــوبِ عصــر، فتضــعَ فيــه حَبّـَــيَ 
قريــرَ العــن، والشُّــرطةُ تكفَّلــت بالباقــي. وهكــذا ألقِــيَ  فاليــوم، فينــام نومــاً 
جنِ المركزيّ هذه المرَّة أيضاً،  القبضُ على أبو غَبـرَْه وتابعَ نـوَْمتَه طويلةً في السِّ
نومــةً امتــدَّت لخمــسِ سَــنوَاتٍ، ليعــودَ فيظهــرَ مــن جديــد علــى السّــاحَة، تحــتَ 

اســم عــادل ملحِــم كلاَّوي، وهــذا اســمٌ مــزوَّر أيضــاً ومطلــوب.  
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إسقاط خامس

ةِ الاستِمرَار هناكَ جَرَائِمُ تصبحُ مُترمََة بقوَّ

جورج ساند

على أهلِها جَنَـتْ بـرََاقشُ.

مثل عربيّ

ــار    هــذا هــو التَّجلـِّـي التــالي لشَــخصيَّةِ كازانوفــا عَصــرهِِ حــارث ملحــم النَجَّ
الـــمُلقَّب بأبــو غَبــْـرَه.. عــادل ملحِــم كلاَّوي. أبــو غَبــْـرَه مَوهــوبٌ خــاَّقٌ في 
“المهِنــَة”! أتــُـرَى الجرَيمـَـة مَوهبــَة؟! أهــيَ فــَنّ؟! هــلِ الجرَيمـَـة فــَنُّ مــاردٌ انبَثــقَ مــن 
ــا الـــمُمارسَة والتَّدريــب همــا اللتــانِ  قمقــمِ الفقــر والجهَــلِ والاضطهــاد؟! أم انَّ
اثمـَـرَتا هــذِه المَهَــارَة؟! في هــذِهِ الحــالات جَيعِهــا نقــدرُ أن نقــولَ أنَّ الجرَيمـَـةَ 
تتطلَّــبُ مهــاراتٍ عاليـَـة.. والمَهَــاراتُ العاليـَـة تســاوي الفَــنّ! وإذا كانَ الفــنُّ 
هــو مجموعــةَ الأصــولِ والقواعِــد فــإنَّ الفِطــرَة كانــت ســابقةً للأصُــول، والأصــولُ 
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وُضِعَــتْ بـعَُيــدَ عمليَّــةِ تحليــلِ الفطــرَةِ والمهــارَة. الجريمـَـةُ هــي فــنٌّ بامتيــاز! لأنَّ 
لهــا أصولَــا وقواعِدَهــا ونواميسَــها الــي انبَثقَــتْ مِــنَ الفِطــرةِ هِــيَ الأخــرى. وأمّــا 
عــادِل كلاَّوي هــذا فقــد ذاعَ صيتــُه في عمليَّــاتِ الابتــزاز الكبــرة، أي الخطــف 
وطلــب الفِديـَـة. وتــراوحُ ابتزازاتـُـهُ بــن نصــفِ المليــون والخمسَــةِ ملايــن مــنَ 
الدُّولارات. معَ أنَّ بدايةَ مســرتهِِ في ميادينِ الابتزاز لم تتجاوزِ العشــرةَ آلاف 
راعــاتِ السّياســيَّةِ العنيفــة،  دولار! ففــي عــام 2007 كانــتِ البــادُ تمــورُ بالصِّ
الـــمُعسكرين السّياســيَّين التّاريِخيَّــن: 8 و 14 آذار. دخــلَ  بــنَ  خصوصــاً 
عــادل مِلحِــم كلاَّوي إلى مِهنــةِ الابتــزاز مــن البــوَّاباتِ الواسِــعة، وأتقنَهــا أيضــاً 
باحــراف. وبقــيَ طــوالَ عامــن ونيــِّف يخطــفُ الأغنيــاءَ والرّجِــالَ الاقتصاديـّـِن 
والدّبلوماســيِّين البارزيــن ويبَتزُّهــم بالملايــن، مدعومــاً، وكمــا دائِمــاً، مــن بعــض 
رجــال الأعمــال الأثــرياء! أي انّـَـه كانَ يبَتــزُّ أخصــامَ مــن يَمونــه ويدعمونـَـه 
بأكثــر تدقيــق. ومــا هــذا الابتــزاز إلاّ مُاولــة لتدمــر الخصــوم، أو إيصــال رســائِل 
سياســيَّة مُعيَّنــة، أو للثــأر، أو غــر ذلــك. ثمَّ اختفــى في العامَــن اللاحِقَــن 
ــجنِ مــن جديــد، تحــت عنــوانٍ  عــن وجــهِ الأرض. إلى أن عــادَ وظهــرَ في السِّ
قــديم هــو: حــارث قطــايا. ولكــن عندمــا خــرجَ مــن هــذه السَّــجنة ارتــدَى عبــاءَةَ 

عــادل مِلحِــم كلّاوي.

 

  ويبــدو واضحــاً أنَّ تغيــرَ مَــالاتِ المهَِــن والعمليَّــات مقصــود عنــدَ أبــو غَبــْـرَه، 
فهــوَ يَتبــئُ والحالــة هــذه، مــن عَدَســاتِ الرَّقابــةِ الأمنيَّــة الذيــن اعتــادوا عليــه 
يَصــولُ ويَــولُ في المَجــالاتِ التقليديَّــة. وأمَّــا العمليَّــةُ الأولى في عــالم الَخطــفِ 
الـــمُستوى فقــد جنَّــدَت لهــا عبقريّـَـةُ عــادل كلاَّوي حــوالي  العــالي  والابتــزاز 
عشــرين مســاعداً، كانــوا معــه في الماضــي والحاضــر في مَــالاتِ الســيَّارات 
ــمُتنوِّعَة، يقبضــون منــه رواتبَِهــم،  والفيلَــل والقصــور والمَصــارفِ والتَّهريبــاتِ الـ
ليــسَ يوميــّاً أو شَــهريًّ، بــل “علــى القِطعَــة”، أي علــى كلِّ خدمــةٍ يؤدُّونَــا لــه. 
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ومــا أكثــر الخدمــاتِ والوظائـِـف! إنَّ عــالمَ الجريمــة لــه أداؤُه وتقنِيَّاتـُـهُ ومهاراتـُـهُ 
وخدماتِــا.  وظائفِِهــا  بــنَ  الخطــر  التفــاوتُ  هنــا  مــن  وتدريباتـُـهُ.  وخبُاتـُـه 
فالوظيفــة هنــا، تعتمــدُ علــى الكفــاءَة والخــرةَ اللّذيــن يفرضــان تســعيرةََ الأجــرَة، 
تنفــعُ  والمَحســوبيَّات لا  هنــا  والواسِــطة  مجــال.  أيِّ  كأيّـَـةِ وظيفــةٍ في  تمامــاً 
بشَــيْء.. فالمَطلــوبُ هــو المَهــارة والخـِـرةَ.. والجنــون! فقــط لا غــر. فهنــاكَ 
الـــمُتابع  وهنــاكَ  الـــمُراقب..  وهنــاكَ  المعلومــات..  جامــع  أو  الـــمُخبر  مثــاً 
للإعــام والـــمُستجدَّات.. وهنــاكَ مــن يبحــثُ ويفتِّــش عــنِ الطَّرائــِد.. وهنــاكَ 
مــن يعُطــي الرَّشــاوي.. وهنــاكَ مــن يهتــمُّ بالأمــور اللُّوجســتيَّة مــن طعــامٍ وكِســاءٍ 
ومســتلزماتِ الحيــاةِ اليوميَّــة للمَخطوفــن. فالــذي يرُاقــبُ لا يتقاضــى أجــراً 
كالــذي ينقــلُ المعلومــات، والــذي يتُابــعُ الإعــام والمســتجدَّات لا يتقاضــى 
أجــراً كالباحــثِ عــن الطَّرائـِـد. وأخــراً هنــاكَ رجُــان خبــران عتيقــان فقــط 
يســاعدانِ عــادل كلاَّوي في القيــام بعمليَّــةِ الخطــف مباشــرةً علــى الأرض.. 
وتــركَ لنفسِــهِ وحــدَه القيــامَ بعمليَّــةِ الاتِّصــال بــذوي الضَحيَّــةِ لإتمــامِ عمليَّــة 
الـمُقايَضة. وحصَّتُه هو مع هذين الخبيريَن 65 % منَ الأرباح، والباقي وهو 

35 % يــوزَّعُ علــى ثلـّـةِ المســاعدين والمشــاركين في التَّحضــر والتَّنفيــذ.

ــار في دمشــق، وهمــا شــريكان    وصلــتِ المعلومــاتُ عــن اثنَــن مــن كبــار التُجَّ
في تأســيس مصانــع دمشــق وحلــب وطرطــوس للأسِمــدَة والأدويــة والأدوات 
مــا ينَــزلانِ إلى بــروت مرَّتــن في الشَّــهر.. وفــوق  والـــمُستلزماتِ الزّرِاَعيَّــة، أنَّ
هــذه الخارطــة رُسمــَتِ الخطَُّــةُ بإحــكام. وكمَــنَ عــادل ملحــم كلاَّوي، في اليــومِ 
للتَّنفيــذ  واحــدَة  ســوداوَين..  جيــب  ســيَّارتَ  في  مُســاعداه  ومعــه   ، الـــمُعيَّ
عنــدَ منعطــفٍ مُتــوارٍ تحــتَ شَــجرةٍ وارفــةٍ غَضَّــة، والثانيــة للطـّـوارئ في مــكانٍ 
بعيــدٍ عــن مســرحَ التَّنفيــذ. وكانَ الطقّــسُ بارداً، والأمطــارُ تنــذرُ بالسُّــقوط. 
والسّــؤال: لمــاذا في ســيَّارة جيــب سَــوداء؟ الجــواب: لكــي توحــي للراّئـِـي أنّــا 
ناعيَّــان  ــذٍ كبــر. وأمَّــا الصِّ ســيَّارة دبلوماســيَّة أو أمنيَّــة أو تابعــة لحمايــة متنفِّ
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نِ ومعهمــا ســائقُِهما، فقــد خرَجــا مــن كوْمَــةِ الأبنيـَـةِ الصّفــراءِ الـــمُهترئَة  الثــريَّ
هــا مباشــرةً نحــو السُّــهول في الوسَــط، حيــث الأشــجارُ العاليــة  عنــدَ الحــدود واتَّ
ــاهِ مدينــةِ شــتورة في ســهلِ البقــاع. وكان مُراقبــو  تحــرُسُ الطَّريــقَ الطَّويــلَ في اتِّ
ــذَ  ينُفِّ لكــي  والأبنيــة  الأحيــاءِ  عــن  الســيَّارةِ  ابتعــادَ  ينتظــرون  عــادل كلاَّوي 
هــو ومُســاعداه الكمــنَ في نصــفِ الطرّيــق. وهكــذا كان. فقــد اتَّصــلَ أحــدُ 

ــمُراقبين وقــال: الـ

“العُصفورة الآن وحيدة لا يراها غيُر منظار الصَيَّاد”. فقال عادل لرَجُلَيه:

“هيّا يا شَباب.. وَصَلتِ العُصفورة”.

وتحرَّكــتْ سَــيَّارةُ الكمــن مــن مَكمنِهــا وقطعَــتِ الطرّيــقَ أمــامَ ســيَّارةِ رَجُلـَـي 
الأعمــال. وخــرجَ أبــو غَبــْـرَه ورَجُــاه مُقنَّعــِن، وفتــحَ ســيَّارَة الطريــدةِ مــع مســاعدٍ 
واحــدٍ عــن جانــيَ السَــيَّارة، وأمَّــا الثالــث فشَــهرَ ســاحَهُ مــن وراءِ الســيَّارةِ 
ــاح. فعندَمــا يُشــهَرُ  ــباً مــن قيــام أحــدِ ركَّابِــا بعَمَــلٍ عُنفِــيٍّ مســتخدماً السِّ تحسُّ
ســاحٌ مــن وراءِ الظَّهــر لا يســتطيعُ الضَّحيَّــةُ أن يغامــرَ بأيِّ عمــلٍ فيــه حماقــة 

أكثــر ممَّــا فيــه ذكاء. صــرخَ عــادل كلّاوي بالــركَّابِ الثَّلاثــة:

“أخرجــوا مــن السَــيَّارة والأيادي في الهــواء يا أخــو هيــك هيــك... وإيّكــم 
والَحماقــات”. 

فنــزل الرّجَِــال مضطربــن، ودفعَهُــم عــادل إلى داخــل سَــيَّارَتهِِ، وبلمــح البصَــر 
انطلقــوا بهــم إلى الجــُرودِ النَّائيَِــة، ولِحقَــتْ بهــم ســيَّارَةُ الطــّوارئ، إلى جُحــرٍ مــن 
ــحَالي العِملاقــة المتطــوِّرةَ، ليســت  الُجحــور الــي تــؤوي، عــادةً، أنواعــاً مــن السَّ
ــْرَه  بعيــدةً عــن حــدود البــاد. وتمَّــت عمليَّــةُ الخطــفِ بنجــاح. وهاتــفَ أبــو غَبـ

ــذَت.  مُبريــهِ ومُراقبيــه أنْ يتركــوا مواقعَهــم لأنَّ العمليَّــةَ نفِّ

ــم مخطوفــون  ثمَّ هنــاك.. في ذلــِكَ الُجحــرِ النّائــي.. تمَّــت طمأنــَةُ المَخطوفــن بأنَّ
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لأجــل ابتــزاز المــال وطلــبِ فديــة. ثمَّ اتَّصَــلَ أبــو غَبــْـرَه بواســطةِ خَــطّ ثــُـرَيَّ بــذوي 
المخطوفــن، وأمــرَ أحــدَ المَخطوفـَـن الثَريّـَـن أن يتحــدَّثَ علــى الهاتــف مــعَ 
خطوفــان 

َ
ذويــهِ طالبــاً “ســلفةً ماليَّــة” بقيمــةِ خمســةِ ملايــن دولار. وبقِــيَ الم

ــمُقايضَة والأخــذِ وَالــرَّدّ، فضــاً عــن الثَّرثــراتِ  ةُ عمليَّــةِ الـ 15 يومــاً، وهــي مُــدَّ
ــْرَه بثلاثــةِ ملايــن فقــط. ثمَّ أرسَــلَ  الإعلاميَّــةِ في البلــد. وأخــراً اكتفــى أبــو غَبـ
مُراقبيْــهِ، بعــدَ أيّم، يـتََعقَّبــون الســيَّارةَ الوافـِـدَةَ للتســلُّم والتَّســليم منــذ لحظــاتِ 
دخولِــا الأراضــي اللبنانيَّــة، وفيهــا رجُــان فقــط بَحسَــبِ طلبـِـه. ولكــنَّ أبــو 
غَبــْـرَه، وبحنكــةِ خبــر، لم يــدعَِ الســيَّارةَ تصِــلُ إلى المــكانِ الـــمُعيَّ للمُبادَلــة، 
ولكنَّــهُ كمَــنَ لهــا في مــكانٍ منفــردٍ خــارجَ البُقعــاتِ السُــكَّانيَّة. وعندمــا أبطــأتْ 
عنــدَ منعطــفٍ صَعــبٍ لهــا، وثــبَ وفتــحَ بابَ الجيــب الخلفــيَّ مــن وراءٍ شــاهراً 

سَــه، وصــرخَ: مسدَّ

“أعطِني حَقيبةَ المال يا أخو ال...”، وارتبَكَ الرَّجُلان، فسألَ واحدُهُا:

“من أنت؟” فأجابَ أبو غَبـرَْه بتشكيلةٍ طيِّبَةٍ منَ السُّبَاب والشَّتائمِ:

“أنا الخاطــفُ طالــبُ الفِديــة يا أولادَ القحبـَـة... هاتــوا المــال بــا ثرثــرة”. 
وأعطــوه الحقَيبــَة، ففتحهــا وألقــى نظــرةً وامضــةً علــى محتواهــا. ثمَّ قــال لهمــا وهــو 

لا زال شــاهراً المســدَّس: 

“تقدَّما إلى حيثُ المكان كما حدَّدْتُ في الاتفّاق”. 

فتابعــا مســرتَما بضعــةَ مئــاتٍ مــن الأمتــار.. ليَجــدا أســراهُا الثَّلاثــة مُقيَّدِيــن 
تحــتَ الشَّــجرَة عنــدَ منعطــفٍ تــرابيٍّ في مــكانٍ مــا في الجــرود. وعندمــا حرَّروهــم 
فوجئــُوا بطلقــن ناريَّــن قريبــَن جــدّاً منهــم! فصعــدوا إلى ســيّارتِم بســرعة! وفي 
الهرَيبَــةِ كالغــزالِ. وكانــت فاتَحــةُ مجــالِ الابتــزازِ العــالي الـــمُستوى هــذِه ناجحَــةً 
جــدّاً، ممَّــا شــجَّعَ أبــو غَبــْـرَه للقيــامِ بمحُــاولاتٍ تاليــَة موفّقــة أيضــاً، وطــوالَ عــامٍ 
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ونِصــفِ العــام تقريبــاً. ولكــنَّ أبــو غَبــْـرَه، وهكــذا دائِمــاً، كانَ يَسَــرُ في عمليَّــةٍ 
لايــن مــنَ الــدُّولارات في عمليَّــةٍ ناجحَــةٍ ســابقة. ولهــذا 

َ
فاشــلةٍ مــا ربَِــهُ مــنَ الم

كانَ في يــومٍ وليلــةٍ يكــونُ.. إمَّــا مليونــراً أو فقــراً مُعدَمــاً.

مُ عــادل مِلحــم كلاَّوي طيِّبَــةً جــدّاً، والمــالُ    ومَــرَّ الزَّمَــنُ بسُــرعة.. وكانــت أيَّ
ر  بــنَ يديــه وَفــر. فخــرجَ ذاتَ مســاءٍ صــافٍ مُنعــشٍ مــن أمســيَةِ شَــهر أيَّ
تلبيــةً لدعــوةٍ  عَاملتــن، 

ْ
الم الصَّاخــبِ في  اللَّيلــيِّ  النَّــادي  ذلــكَ  الصَّافيــة، إلى 

وجَّهَهــا إليــه واحدُهــم، فيُســلِّمَه هنــاكَ مبلغــاً مــن المــال كاش في حقيبــةٍ ثمنــاً 
لتهريبـَـةٍ موفَّقــة قــامَ بهــا عــادل. ودخــلَ عــادِل النَّــادي في أوَّلِ اللَّيــل، وكانَ 
قــد جــاءَ، مــرَّاتٍ قليلــة في حياتــِه، إلى هــذه القَصعَــةِ الــي خُلِطــَتْ فيهــا تتَبيلــةُ 
ةُ نكهتَهــا  ةِ بالــدُّولارات، ففقــدَ الفــنُّ في نهايــةِ المطــاف جَاليّـَتــَه واللــذَّ الفــنِّ باللــذَّ
اللُّعبــةِ كلَّهــا وأزقّـَتَهــا. كان صخــبُ  مَيَاديــنَ  المــالِ  اجتــاحَ إكســرُ  عندمــا 
رُ المكان! فجاءَ إلى البار وطلبَ كأســاً، ثمَّ راحَ يُشــاهدُ  الموســيقى يَكاد يفجِّ
الراّقصــنَ في حلبــَةِ الرَّقــص. ومــا إن أنهــى كأسَــهُ الأوَّل حــى توقَّفــتْ موســيقى 
ــيقانُ  الحلبَــة.. وأضيئَــتِ الأنــوار فــوقَ المســرح في الجِّهــةِ المقابلــة.. وبــرزَتِ السِّ
ــقراءُ العاريــة لنفَــرٍ مــن الرَّاقصــاتِ في عــرضٍ راقــصٍ مثــر. وراحَ أبــو غَبــْـرَه  الشَّ
يســتمتع بهــذا العــرض المشــوِّق، وينُقِّــلُ ناظرَيــه الـــمُرتابَين في الُحضــور. فــرأى في 
ابــة، جالســةً إلى طاولــةٍ  إحــدى الــزَّوايا امــرأةً ثلاثينيَّــة بــدَت لــه ناضجَــةً وجذَّ
صغــرةٍَ مُســتديرة، وأمامَهــا كأس وصَحــن بــزورات. فنظــرَ إلى النَّــادل وقــال:

“إلحقَنِ بالقنِّينة إلى هناك”.

ــيكارَة بيُســراه ومَشَــى إليهــا.. ووقــفَ بقربِــا وســأل  وحمــَلَ الــكأس بيُمنــاهُ والسِّ
بهــدوءٍ ورومنســيَّة:

“هــل يَلــكُ هــذا المَقعــدَ رجُــلٌ مــا سَــيِّدَتِ؟”، فشَــالتِ الســيِّدةُ الثلاثينيَّــة 
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برأسِــها، ونظــرَتْ إلى عــادل وأجابــت كأنّـَـهُ بعفويّـَـة:

فجَلــس.  يَلــس،  أن  موحيــةً  برأسِــها  وأشــارتْ  لوحــدي..”،  أنا  “لا.. 
ومــا لبــثَ النَّــادلُ أن جــاءَ ووضــعَ القنِّينــة علــى الطاّولــة. ثمَّ بادَرتِ الســيِّدَةُ 
شــبهَ مفتــوح علــى  مُزَّقــاَ وقميصــاً رياضيـّـاً  الثَلاثينيَّــة، وكانــت ترتــدي جينــزاً 
ــاعدَين، وبــرزَتِ السّــاعةُ الثَّمينــةُ في معصَمِهــا  الصَّــدر وقــد شمَّرتــهُ فــوق السَّ

فقالــت: جَــالًا وجاذِبيَّــة.  تزيــدُهُ 

“أنا ماريّ.. من أنت؟” فأجابَ أبو غَبـرَْه:

“أنا عادل” فسألت أيضاً:

“عادل حاف؟” فسألَ هو:

“وأنتِ أيضاً ماريّ حاف!” وأضافَ رافعاً كأسَه أمامَ وَجهِه:

ــفُ الأجــواءَ قليــاً.. صَحيــح؟ كاسِــك”. فابتســمَت وحملَــت  “وهــذا يلُطِّ
كأسَــها ونقرَتهــا بكأسِــهِ وقالــت:

“صَحيح.. صحيح.. كاسَك”. 

يفهمُهــا  لا  الــي  الغامضــةِ  بالتَّلاميــح  مُزركــشٍ  يتناوشــان في كلامٍ  راحــا  ثمّ 
ــامعُ الـــمُحايد، ولكــن يشــعرُ بمحُتواهــا. ذلــكَ لأنَّ نغمــةَ الــكلام ونظــرةَ  السَّ
الرُّوحَــن الثَّمِلــن الـــمُتقابلين تقــومُ بعمليَّــةِ ترجمــةٍ متبادلــة لمــا غمُــضَ مــن المعاني. 
ــرَ للتَّــو علــى أرض الواقــع، وهــو خــروجُ  وأمَّــا مضمــونُ هــذه الترجمـَـة فقــد فُسِّ
عــادل ومــاريَّ السَّــريع مــن النَّــادي.. بعــد أن جــاءَ فــىً مُراهــق عامــلٍ في النــّادي 

لعنــدِ عــادل وأعطــاهُ ظرفــاً وَرَقيّــاً وهــو يقــول:

“هــذا هــو الغــرَض ســيِّد عــادل”. فقــال لــه عــادل وهــو يغــرزُ أناملــَه في راحــةِ 
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الفتى:

“هذه بقشيش لك”. وذهبَ الفتى.

قالَ عادل لماريّ:

ــمُتعَةِ خــارج هــذا المــكان الصَّاخــب؟”،  ــقَ قليــاً مــن الـ “هــل تحبِّــن أن نتنشَّ
فأجابــت:

“بلى.. أنتَ مُِقّ”. وهكذا خرَجا من النّادي.

وهــواءُ الـــمُتعَةِ هنــا هــو الفِــراش حتمــاً! فامــرأةٌ مثــل مــاريّ ورجُــل مثــل عــادل 
ــقِ الـــمُتعة. قــال لهــا: كلّاوي لا يأتيــان إلى هــذا المــكان إلاّ لتنشُّ

“دَعِي سيَّارَتَكِ هنا.. واركبي معي”، فأجابت بحزم:

“لا.. إلحقَني أنتَ إلى حيثُ سأركنُ سَيَّارتي”.

ولحــقَ بهــا عــادل. وكانــت تســرُ علــى مَهــلٍ وهــو وراءَهــا بســيَّارتهِ. ومــا هــي غــر 
ــحر! أوقــفَ الســيَّارَة  دقائــق حــى فقــد أثرَهــا! لقــد اختفــت مــن أمامِــه كأنّــا السِّ
علــى يمــنِ الطرّيــق وراحَ ينقّــلُ ناظرَيــه يَينــاً وشِــالًا.. إلى الأمــام وإلى الــوراء فلــم 
يــرَ دومَــري11. وخامَــرَه الشَــكُّ أن يكــونَ شَــراًّ! وهــمَّ بالخــروج مــن هــذه اللُّعبــةِ 

والرَّحيــل.. وإذا بهاتفِــهِ الخليــويّ يـَـرنّ:

“أنا مــاريّ.. تابــعْ ســركََ ثمَّ انعطِــفْ إلى اليمــن مرَّتــن وَتــرَنِ علــى الطَّريــق”، 
فأجابَ:

“أنــتِ!! كيــف عرَفــتِ رقــمَ هاتفــي؟! إسمعــي.. لا أحــبُّ الغمــوضَ البتَّــة.. 
أنا ســريعُ الغَضــب”، فأجابــت:

11-   إنسان بالعاميَّة.
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وَاءُ معاً”. اءُ والدَّ “وعند ماريّ دواءُ الغَضب.. فأنا الدَّ

وانعطــفَ عــادل نحــو اليَمــن مَرَّتــن.. فــإذا هــي تحــتَ الشَّــجرَة تنتظــرهُ. صعدَت 
إلى جانبِه، فسألها:

“أينَ السيَّارة، ومن أين حصلتِ على رقم هاتفي؟!”، فأجابت:

“إهــدأ ســيِّد أبــو غَبــْـرَه.. لســتَ وحــدَكَ حــذراً يا صديقــي القــديم الجديــد، 
فالــذي يجمــعُ العسَــلَ في قفــره يرتــدي لباســاً واقيــاً مــن اللَّسَــعات.. أليــس 
ــْرَه بنــرةٍ حازمَــة: كذلــك؟! وأنا مــن صنــفِ جامِعِــي العَسَــل”. فقــال أبــو غَبـ

“أحتاجُ إلى توضيحات.. وإلاّ فقدتُ صوابي”. فقالت:

“هل هذا أبو غَبـرَْه، رجُل المستحيلات، سريعُ الانفعال هكذا؟”

“وتعرفين اللَّقبَ أيضاً!”

“وهل يَفى القمَر؟!”

“إسمعــي يا هــذه أنا عضمــي أزرق.. بمقــدوري أن أخطفــكِ الآن.. وأعــرفَ 
كلَّ شَــيْء وأريــحَ قلــي”

“إهــدأ يا أبــو غَبــْـرَه.. دليلــي إليــكَ كان رجُــلَ الأعمــال ق.ب. هــو يحتاجُــكَ 
ومــا أنا إلاَّ الرَّســول”، فأجــابَ عــادل بنــرةٍَ حــادَّة:

“مــن هــو ق.ب. هــذا؟! أعرفُهــم جميعــاً وخَبِْتُــم. هــم فــوقَ القانــون ونحــنُ 
تحتـَـه، يُركِّوننــا علــى هواهــم ثمَّ يرموننَــا “شــحمه بــا فطــري”

“غريب! أنت منفعل زيادة عن اللزوم”

هــم نشــبهُ قطعــةَ المغنطيــس  “لا لســتُ مُنفعــاً.. أنا حــذِرٌ جــدّاً. نحــن وإيَّ
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والورقــة والمسِــمار.. هــمُ المغنطيــسُ مــن فــوق، والوَرَقــة هــي القانــونُ الهــشّ، 
ونحــنُ المســمارُ تحــتَ الورقــة. وعندمــا يرُفــعُ المغنطيــسُ عــنِ الورقــةِ نســقط نحــنُ 
إلى أســفل. هــذا هــو لســانُ حالنــا معهــم.. دائِمــاً أبــداً”، فقالــت مــاريّ لأبــو 

ــْرَه عندئــِذٍ وهــي تربِّــتُ علــى معصمِــه: غَبـ

عــن الســيِّد  “دعــكَ الآن.. ولنذهــب لنرفـِّـهْ عنَّــا قليــاً.. وســأخبركَُ أيضــاً 
بعــد”. فيمــا  ق.ب. 

فصمتَ عادل دقيقة ثمَّ قال:

“أنا ذاهبٌ إلى شُقَّتي.. هل لديكِ مانع؟” 

“لا.. أبداً.. ضِقتُ ذرعاً بهذه القَعدَة على الطاولةِ منذ ساعتَين”.

وهكــذا انطلــقَ عــادل ومــاريَّ إلى شــقّتِهِ الفســيحَة في جُبيــل، وهنــاكَ أمضَيـَـا 
ليلتـهَُمــا يرشُــفان مــن كــؤُوسِ اللــذَّةِ حــى طلــوعِ الضَّــوء. وعنــدَ الصّبــاح الباكــر 
أوصلَها إلى سَيَّارتِا حيثُ ركَنـتَْها، وضَرَبا موعِداً آخرَ في الويك آند القادم. 
وفي آخــر الأســبوع ليَلــةَ الجمُُعــة، التقيــا أيضــاً في النَّــادي اللّيلــيّ وجــاءَ بهــا 
إلى الشُــقَّة، وكذلــكَ مثلُهــا ليلــة السَّــبت الــذي بعَــدَه. كانــت تركــن سَــيَّارتَا 
في المــكانِ نفسِــهِ ويقضيــان اللَّيــلَ في شُــقَّةِ جُبَيــل وفي الصّبــاح يعــودُ بهــا إلى 
سَــيَّارَتِا. ولكــنَّ خِــرةَ أبــو غَبــْـرَه مــع النِّســاءِ أعمَــقُ مــن مُــرَّدِ لــذَّاتٍ عابــرة! 
هــو مُــدركٌ جيــِّدٌ لسَــراَديبِ روحِ المــرأة الـــمُعتِمَة.. ولــه تاريــخٌ طويــل معهــا يمتــدُّ 
ــمُراهقة.. والطفّولــة حــىّ. مــاريَّ هــذه لا تهــواه.. هــذا مؤكّــد بالنِّســبة  م الـ لأيَّ
لــه. مــاريَّ جســرُ عبــور أو وســيلةٌ أو مُقدِّمــةٌ مُشــوِّقة لروايــةٍ بوليســيَّة صاخبَــة، 
أو تحضــرٌ لرحلــةِ شَــغبٍ وعَبــَث.. لا أكثــر. هــي اعترفَــت بنفسِــها أنَّ المدعــوَّ 
ةِ  ق.ب. أرســلَها وفوَّضَهــا، ومــا علــى الرَّســولِ إلاّ البــَاغ. ولعــلَّ ليــاتِ اللــذَّ
مــن  هــي  مُعاملــةٍ شــائِكةٍ  لتخليــصِ  مــا  ثمــنٌ  يــدري!  مــن  في شــقَّةِ جبيــل، 
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اختصــاص أبــو غبــْـرَه وَحــدَه. وســألها ليلــةَ السَّــبت، بعــد أن خــرجَ مــن الــدّوش، 
وقــد أشــعلَ لفافــةً وراحَ ينَفــثُ الدُّخــانَ في الفَضَــاء:

“ألن تقولي لي بصراحَة.. ماذا يريدُ السَيِّد ق.ب. بالضَّبط؟”

“لا تستَعجلِ الأمورَ سيِّد عادل أبو غَبـرَْه.. فالآتِ قريب”.

  وهــذا القِسْــمُ هنــا.. مــن مــدوَّناتِ حمــداش الجابــري صديــقِ حــارث مِلحِــم 
ــار أبــو غَبــْـرَه، قــد أتلفتْــهُ النــّارُ بكاملــِه في الانتفاضَــةِ الثاّنيــة. وهــو مجموعــة  النَجَّ
ضخمَة من الأوراق المَخطوطة، وكانَ صَعباً جدّاً فهمُها أو إعادةُ ترميمِها. 
ومــا تبقَّــى مــن هــذه الكتــاباتِ الغريبَــة، وهــي أشــبَه باعترافــاتٍ جَريئَــةٍ مكتوبــةٍ 
بخــطِّ اليــَد طبعــاً، فقــراتٌ وقُصاصــات لا سِــيَاقَ تاريخيــّاً أو منطقيــّاً يربــطُ فيمــا 
ــا بقــيَ مــن ســرةٍَ، ولا ســرةَِ الأفاعــي! مُتداعيــَةٍ 

َ
بيَنَهــا. إن هــي إلاَّ مُقتطفــاتٌ لم

مُنهَــارَة.. وذلــكَ حــى السَّــجنَةِ الأخــرةِ الرَّاهنــَة. بيــدَ أنَّ الميــر عُصفــور عــرَضَ 
هــذه القصاصــاتِ كلَّهــا علــى عــالٍِ خبــرٍ.. لكــي يســتحلبَ منهــا مــا غمُــضَ 
وخفِــيَ عليــه بعــدُ مــن شــخصيَّةِ أبــو غَبــْـرَه الفريــدَة، والــي أســرَتْ وجدانـَـه حــى 
الدَّهشَــة! لقد أرادَ الميتر أن يتأمَّلَ بدقَّةٍ تطوُّرَ فايروســاتِ العُقَدِ النَّفســيَّةِ عندَ 
أبــو غَبــْـرَة، ونمـَـتْ سَــجينةً في روحِــهِ منــذ الطفّولــةِ الشــقيَّةِ كنمــوِّ المــاردِ السَــجيِن 
ُ عــن  ــنين، فمــا إن خرَجَــتْ في سِــيِ النُّضــوجِ تعــرِّ في قمقــمٍ منــذ مئــاتِ السِّ

مَــارُ الــذي أحدَثتْــهُ عظيمــاً جــدّاً. ذاتِــا علانيــةً.. كانَ الدَّ
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واحد
  كانَ عــامُ 1999 عــامَ الانفراجــاتِ الاقتصاديَّــة والماليَّــة في حيــاةِ أبــو غَبــْـرَه، 

ــجن. وذلــكَ بعــدَ أزمَــةٍ امتــدَّت لسَــنتين، وكانَ خــارجَ السِّ

وفي ذلــكَ الحــن كانَ متزوِّجــاً مــن امــرأةٍ اسُمهــا سِــهام. وهــذا الــزَّواج حتمــاً.. 
امــرأةً خليلــةً  يعُاشــرُ  الوقــتِ عينـِـه  غَبــْـرَه كانَ في  أبــو  ــرْ طويــاً، لأنَّ  يعُمِّ لم 
في جونيــة. وكانَ الشُّــغل ينَجــحُ ويتَّسِــعُ ويتألّـَـق، وفي مَــالاتٍ “مُترمَــة”: 
صَفقــات وسَْسَــرات، والتَّهريبــات علــى أنواعِهــا بالتّـَعَــاونِ مــع عصابــيَ آل 
الشــمّاع وآل السّــرياني. وهــاتان عصابتــان كبــرتان قويَّتــان تمرَحــانِ تحــت مِظلَّــةٍ 
سياســيَّةٍ كبــرة. لقــد بــدأَ أبــو غَبــْـرَه مــعَ الجماعتـَـن في ذلــكَ الزَّمــن كعامــلٍ 
بســيطٍ براتــبٍ محــدود، وخــالَ فــرةٍ وجيــزة أصبــحَ مســؤولًا عــن تنزيــل البضاعــةِ 
من الباخرةِ في مرفأِ بيروت. وهكذا راحَ يتدرَّجُ معَ الأيّم، وبسُــرعةٍ مُدهشَــة، 
ــرقةِ والتَّهريــب، فارتَقــى إلى وظيفــةِ  وعلــى قــدِّ فِطرَتــِهِ وشَــجَاعتِه وخبرتَــِهِ في السَّ
مســؤُولٍ عــن توصيــلِ البضاعَــةِ مــن وإلى مَرفــأِ بـَـروت، وأصبـَـحَ المــالُ عندئـِـذٍ 
وَفراً بَيَن يدَيه. فابتاعَ منزلَه الأوَّلَ في حارة صَخر-جونية، وهناكَ صاحب12َ 
أيضــاً فتــاةً جميلــةً سَــحَرَته، وبالسِــرِّ عــنِ الزَّوجَــةِ والعشــيقةِ الأولى. لقــد أغــرمَ بهــا 
في الحقَيقــة لدرَجــةِ الهــوس! لم يعــرفْ أبــو غَبــْـرَه امــرأةً قويَّــةً كهــذه في حياتــِه.. 
ــهُ بقــوَّةِ شَــخصيَّتِها بأشــواط، فأســرَتْ عقلــه وفــؤادَه في آن. وكانَ  ولكنَّهــا بـزََّتْ
لــدى هــذه المــرأةِ فلســفة في الحــُبّ أيضــاً.. خلاصتُهــا أنَّــه حــى تحتفــظَ المــرأةُ 
برجُلِهــا عليهــا أن تكــونَ عاهــرةً في الفِــراش، وســيِّدَةَ مجتمــعٍ ذاتَ شَــخصيَّةٍ 
داخيلــِه. فأمضــى معهــا أبــو غَبــْـرَه 

َ
اجتماعيَّــةٍ قويَّــةٍ بــن النــّاس، ومُديــرةً قــادِرةً لم

جــزءاً طيّبــاً مــن حياتـِـه. ثمَّ عــادَ وابتــاعَ لــه أيضــاً ســيَّارةً جميلــةً مــن الشَّــركة. ومــعَ 

12-   إقتنى عشيقة.
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خلفيَّتِهِ الشَّــارعيَّة والعَســكريَّة الـــمُنحرفَة، فقد ظلَّتْ فـتَُاتاتُ الإنسَــانيَّةِ تومِضُ 
في وجدانــِه. فــكانَ يعفــو أحيــاناً عــنِ الضَّعيــفِ والفقــر الــرَيء.. هكــذا فجــأةً 
عندمــا يَســتفيقُ الخــَرُ في قلبِــه علــى غــرِ ميعــادٍ أو تحضــر! وَحَربـُـه كانــتْ، في 
ــمُتنفِّذين. والســيَّارة الــي اشــراها مرســيدس  غالبيَّــةِ جَبَهاتِــا، مــعَ الأقــوياءِ والـ
ــيّ مَعــدني. لقــد رأى هــذه الســيَّارة في فــرعٍ لشــركةِ  كوبيِّــه 560 ذات لــون فضِّ
كتَّــاني لبيــعِ الســيَّارات قريــبٍ مــن بيتـِـه القــديم علــى الــدَّورَة، فاســتعلمَ عنهــا 
وعــرفَ كلَّ شَــيءٍ عــن تفاصيــل مواصفاتِــا. ثمَّ بعــدَ ثلاثــةِ أســابيع كان قــد 
ــاعة الثاّمنــة،  انتقــلَ إلى بيَتـِـهِ الجديــد في جونيــة. وذاتَ صبــاح، حــوالي السَّ
ركــنَ أبــو غَبـــْرَه ســيَّارتَه علــى جانــب الأوتوســراد، واســتقلَّ حافلــة البــاص إلى 
ره غــرَزَ رُزمَتَــن مــنَ المــال، كلُّ رُزمــةٍ تســاوي عشــرَةَ آلاف  الــدَّورَة، وتَــتَ زنَّ
دولار. كان أبــو غَبــْـرَه ومــازال، يُِــبُّ أن يَتفــظ بمظهــرٍ عــاديٍّ لا يوحــي 
لا بالثّـَـراء ولا الفقــر، مــا خــا طبعــاً العَمليَّــاتِ الدّونجوانيَّــة! ولــو مَلــكَ ثــروةً 
طائلِــة، لفضَّــلَ دائِمــاً الهنــدامَ البســيطَ المتواضــع. لا يُــبُّ أن يلَبــَسَ البتــّة قطعــة 
“ســينييه”، ولا يُبُّ أن يزَنِهَُ الآخرون بميزانِ المظاهر، فشــخصيّـَتُه ديناميكيَّة 
عمليَّــة لا تــرى في الكليشــيهات والأصــول أيَّ قيمَــة. دخــلَ إلى الرَّدْهــةِ في 
الشَّــركة، وراحَ يتحــادثُ مــعَ الموظَّــفِ البائــِع في الشَّــركة. وطلــبَ أبــو غَبــْـرَه منــه 

أن يــَرى الســيَّارَة، فأشــارَ التَّاجــرُ بيــدِهِ، وبغــرِ احتفــاءٍ بــهِ، وقــال:

“السيَّارةُ هناكَ على الزَّاوية في الصَّفِّ الخلَفِيّ”.

فذهبَ إليها. وراحَ يتَظاهرُ بأنهّ يتَفحَّصُها، وهو العارفُ بكلِّ شَيءٍ فيها.

ن! ولباسُــهما الأنيــقُ الثَّمــن واضــح  وبعــدَ عشــر دقائـِـق دَخَــلَ رجُــلٌ وامــرأة ثــريَّ
للنَّاظــر بســهولةٍ. فاحتفــى بهمــا البائـِـعُ وأعطاهُــا ترحيبــاً واهتمامــاً خاصّــاً. 
وانشــغلَ مَعَهمــا حــوالي ثلــث ســاعةٍ بــكلامٍ تارةً بالفرنســيَّةِ وطــوراً بالإنكليزيَّــة، 
وأبــو غَبـــْرَه مُتنَــحٍّ لا ينَبــُسُ ببنــتِ شَــفة. فســيطرَ عليــه شــعورٌ غريــب بالإهانــة 
والاذلال، وهــو رَبُّ مــن أذلَّ الآخريــن وأهــان. وبــدا أبــو غَبــْـرَه أصغــرَ سِــنّاً مــن 
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الموظــّفِ البائــِعِ بســنوات قليلــة، وهــذا الأخــر نسِــيَ نفسَــه بالكامِــل مــعَ الرَّجُــل 
والمرأة وحَسِــبَ أنَّ أبو غَبـرَْه قد رَحَل. وما هي ســوى دقائق أيضاً حتى خرجَ 
ــْرَه مــنَ الموظَّــف، وأدهشَــه حضــورهُ الفجائــِيّ  الرَّجُــلُ وامرأتــُه، فاقــربَ أبــو غَبـ
أمامَــه! فقــد خــرجََ أبــو غَبــْـرَه مــن رادارِ وعــيِ البائــِع بالكامــل. قــال أبــو غَبــْـرَه:

“أنا ســائِقٌ عنــد رجُــلٍ سُــعوديٍّ ثــريّ، جئــتُ لكــي أشــريَ لــه هــذه الســيَّارَة، 
وأريــد كومســيون لهــذه الصَّفَقــة”، فأجــابَ البائــِعُ مُرتبــكاً:

“سعر السيَّارَة 16،500 ألف دولار. لكَ منها ألف دولار”.

ــْرَه مــن  فصــارَتِ الســيَّارَة بـــ 15،500 ألــف دولار. وسَــحَبَ عندئــِذٍ أبــو غَبـ
الأميركــيُّ  البَقــر  راعــي  يَســحَبُ  ألفــاً، كمــا  العِشــرين  الرُزمَتـَـن  زنّرهِ  تحــتِ 
سَــيه ويُشــهرُهُا في وجــهِ عَــدوّهِِ، ووضعَهُمــا علــى الطَّاولــة أمــامَ البائـِـع،  مُسدَّ

وقــالَ لــه بنـَـرةٍَ حــادَّة.. وبـهَْدلـَـه:

“أنت إنسانٌ بلا أخلاق. وخسارة لهذِه الشَّركة أن تكونَ موظَّفاً فيها!”

ولم ينَتبِه أبو غَبـرَْه لوجودِ كاميراتٍ على جُدران الصَّالة! وراحَ البائِعُ المسكين 
يُــاولُ جاهــداً بمهاراتــِه ودبلوماســيَّتِه أن يعتــذرَ لأبــو غَبــْـرَه، وأبــو غَبــْـرَه يتمــادى 
ه بعــدَم احــرام الزَّبَئــِن،  في إيذائــِهِ بالــكلام وإهانتــِهِ رافضــاً الاعتــذار متَّهمــاً إيَّ
اخِلــيّ، فصعــدَ عندئــذٍ  وهــو بالتَّــالي غــر صــالح لهــذِه المهِنــة. ثمَّ رَنَّ التِّلفــون الدَّ
ــبعين  البائــِعُ إلى الطَّبَقــة الأولى، ونــزلَ عوضــاً عنــهُ رجُــلٌ مَهيــب في حــوالي السَّ
مــن سِــنيه. وطلــبَ لأبــو غَبــْـرَه فنجــانَ قهــوةٍ، وجلســا يتَحَــادثان بهـُـدُوء. ســألَ 

الرَّجَــلُ أبــو غَبــْـرَه:

“هل تعرفُ من أنا؟”

أجابَ أبو غَبـرَْه بالنَّفي. فقال:
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“أنا سهيل كتَّاني مالكُ هذه الشَّركة”.

اماتــِه للشَــابّ  ولم يفُاجئْــهُ هــذا الاعــانُ البتَّــة، بــل زادَهُ إصــراراً علــى موقِفِــه واتِّ
المســكين، كمَــن يُاضــرُ في العفَّــةِ وهــو شَــيخُ الــزُّناة. قــال لــه:

َــرَّةُ الأولى الــي أبيــعُ فيهــا بهــذِه 
“لقــد بعــتُ في حَيــاتِ مليــون ســيَّارَة.. وهــي الم

الطَّريقــة. هــل تريــدُ أن أطــردَ هــذا الموظَّــف أمامَــك الآن؟” فأجــابَ أبــو غَبــْـرَه:

“الزُّبــون مَلــكٌ ســيِّد كتَّــاني، وهــو يَطلــبُ احترامــاً مــن البائـِـع، لا أن يقَطــعَ لــهُ 
برزقــِه”، فقــال التّاجــرُ الكبــر:

“أنتَ رَجُلٌ شُجَاع.. ولا يظهرُ عليك”.

وفي نهايةِ المطاف اشترىَ المرسيدس الــ 560 كوبيِّه بـ 15 ألف دولار.
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إثنان
  مــن خــال الصَّحيفــةِ الإعلانيَّــة )الوَســيط( وشــركاتِ تأجــر الســيّارات، 
ســائقِاً  عليهــا  يشــتغل  وراحَ  ســيّارةً،  النـّـاس  وشــاغلُ  نيــا  الدُّ مالــئُ  اســتأجرَ 
عموميـّـاً. وذاتَ يــوم.. طلــعَ أحدُهــم معــه، وارتجلـَـتِ البديهَــةُ الخلاَّقــةُ عنــدَه 
ــرياليِّين! قــال أبــو غَبــْـرَه للرَّجُــلِ بجانبـِـه:  روايــةً جديــدةً ولا مُيِّلــة الأدباء السُّ

“أنا أعمــلُ ســائقِاً عنــد رجُــلٍ قطـَـريٍّ ثــريّ. وأنا الآنَ ذاهــب إلى بعبــدات، 
يملــكُ ســيِّدي فيــاّ ســاحرَة في بعبــدات. وهنــاكَ فــرَصُ عَمَــل إذا كنــتَ بحاجــة 

لفرصــةِ عَمَــل براتــبٍ جيّــد؟”.

ويبَدو أنَّ الرَّجُلَ الضَحيَّة صدَّقَ التَّلفيقةَ وأذعَنَ لعَرضِ أبو غَبـرَْه.

ثمَّ طلــبَ أبــو غَبــْـرَه مــن الرَّجُــلِ صــورةً عــن هويَّتـِـهِ، ورقــمَ هاتفِــهِ وصــورةً عــن 
دفــرِ ســيَّارتهِ، وأعطــاهُ المســكين كلَّ هــذه. وأعطــاهُ أيضــاً أبــو غَبــْـرَه رقــمَ هاتفِــهِ 
ــهِ، وكانــت  الخليــويّ الــذي رمــاهُ في القُمامَــة في اليــَومِ التــّالي وابتــاعَ غــرهَ مــع خَطِّ
ُ أرقامَــه وهواتفَــهُ  هــذه المرحلــةَ الأولى مــن تنَصيبتـِـهِ. والدّاهيـَـة أبــو غَبــْـرَه يغُــرِّ
ــرُ الســيَّارات، وأرســلَ لــه بالفاكــس  أســبوعيّاً. ثمَّ اتَّصــلَ بالرَّجُــلِ الــذي يؤجِّ
صــورةً عــن هويّـَـةِ الرَّجُــلِ الضَحيَّــة الــذي كان معــه في الســيَّارة، وصــورةً عــن 

دفــر ســيَّارته. وقــالَ لــه أيضــاً: 

“أريدُ أن أســتأجرَ ســيّارةً لســيِّدي الرَّجُلِ القطريِّ الثَريّ، وهو ينزلُ في فندقِ 
فينيســيا. أرسِــلها من فضلِكَ معَ ســائِقٍ من عندَك”. 

ــْرَه في الوقــتِ الـــمُعيَّ وركَــنَ ســيَّارَتَه في الأشــرفيِّة، ثمَّ جــاءَ إلى  وذهــبَ أبــو غَبـ
ينــزلُ في  الــذي  زعــوم 

َ
الم الثـَـريّ  القطــريِّ  الرَّجُــلِ  فينيســيا كونـَـه ســائِقَ  فنــدقِ 

ــرُ الســيَّارات، وقــالَ لــه:  الفنــدُق. واتَّصــلَ ثانيــةً بالرَّجُــلِ الــذي يؤجِّ
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الرَّجُــل  نفسَــك وتبحــث عــيّ، أنا ســائِق  تعــذِّبْ  الشُّــوفير ولا  “أرسِــلْ لي 
القطــريّ وســأكونُ في صالــون الأوتيــل. وعندمــا يصِــلُ ســائقُِكَ ومعــه ســيَّارةُ 

فــوراً”.  فليُهاتفــي  الاســتئجار 

ــائِق بالســيَّارةِ الـــمُستأجَرَة إلى الفنــدُقِ اتَّصَــلَ بأبــو غَبــْـرَه،  وعنــدَ وصــولِ السَّ
! فقــال  وخــرجََ العبقــريُّ مــن الفنــدُقِ بهنــدامٍ أنيــقٍ كســائِقٍ لرجُــلٍ قطَــريٍّ ثــريٍّ

للسّــائِق:

“أرجوك أوصلني معَك وأنتَ عائِد إلى حيث أقولُ لك”. وأذعَنَ السَّائِق. 

وكانــت فاتــورةُ تأجــر الســيّارة يومَهــا 450 $. وعنــد وصولهمــا إلى متجــرٍ 
قريــبٍ.. قــالَ أبــو غَبــْـرَه للسّــائِق: 

“إعمَل معروفاً واصرفْ لي هذِهِ المئَةَ دولار حتّ أرُدَّ لك”. 

فنــزلَ السّــائِقُ ليصــرفَ المئـَـةَ دولار مــن المَتجَــر.. نــزلَ وتــرَكَ مُــرّكَِ الســيَّارَةِ 
دائـِـراً.. فوثــبَ القِــردُ أبــو غَبــْـرَه إلى مِقوَدِهــا.. وطــارَ بهــا إلى جِهــةٍ مَهولــة. 
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ثلاثة
  في جونيــة عمِــلَ أبــو غَبــْـرَه في شــركة تاكســي فورمــولا وان. وســرقَ ســيَّارةً 
ــركة، والســيَّارة مرســيدس 230  ــهِ في هــذه الشَّ م مــن بدايــةِ عملِ بعــد ثلاثــةِ أيَّ
أمّ عيــون، وأوراقُ الســيَّارةِ كلُّهــا فيهــا باســم مالكِهــا. ثمَّ باعَ في اليَــومِ التــالي 
الجهــازَ اللاَّســلكيّ الــذي كانَ فيهــا بــــ 300 $. وبعــدَ خمســةِ أيّم لم يقَــدرْ 
مَــتِ الســيَّارةُ في كلِّ لبنــان، والتَّحريّـُـون في كلِّ  أن يبَيــعَ الســيَّارة.. وقــد تعمَّ
مــكان! شــابٌّ صديــقٌ أرشــدَه إلى رجُــلٍ في البلديَّــةِ “محــروق”13 علــى ســيَّارة، 
ويقــعُ منزلــه قريبــاً مــنَ البلديَّــةِ في الزَّلقــا. فقــامَ أبــو غَبــْـرَه وقصــدَ لعنــدِه في بيَتــِهِ، 

وقــالَ لــه: 

“لقد أرسلني إليكَ فلان الفلانّي وأريدُ أن أبيعَ السيَّارة”.

ــعر لْم يشــرِ الرَّجُــلُ الســيّارة.  وبعــد مفاوضــاتٍ ونقاشــاتٍ طويلــةٍ علــى السِّ
وبقيـَـتْ معــه عشــرة أيّم أخــرى، وهــذا وقــتٌ خطــر جــدّاً! ثمَّ انتظــرَه ذاتَ 
مســاءٍ.. وكمــنَ للرَّجُــل عنــدَ مدخــلِ البَلديَّــةِ فأصعَــدَه وصَحِبَــهُ معــهُ إلى بيَتِــهِ. 
ابــةٌ مثــرة وزوجُهــا رجُــلٌ في  وهنــاكَ تعــرَّفَ أبــو غَبــْـرَه علــى زوجتــه، وهــي جذَّ
ــا جــرى فيمــا بعــد بينَهــا وبــنَ  الســتِّين مــن عمــرهِ! وفهــمُ القــارئِ كفايــة عمَّ
أبــو غَبــْـرَه. ثمَّ جلســا في بيَــتِ الرَّجُــلِ يتباحثــانِ بســعر الســيَّارة وهــو 15 ألــف 

ــْرَه: دولار. قــالَ لــه أبــو غَبـ

ــطَ نمــرةَ الســيَّارَة لوالــدي علــى  “أنا مســافر إلى أســراليا وتســتطيع أن تقسِّ
ثــات ســنوات”. وهكــذا انتهــت المفاوضــات بعشــرَة آلاف دولار. وعمِــلَ 
ــمُزوَّرَة، ونقــدَه عشــرَةَ الآلاف دولار كاش. قــال لــه  ــهِ الـ ــةً بالبَيــع بهويتِِّ لــه وكال

الرَّجُــل:
13-   يريد أن يشتري سيّارة بأيّ ثَمن. شارٍ مستعجل.
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“ســأفحَصُ الســيَّارَة”، وفحصَها وكانت جيِّدةً كما رآها. فأعطاهُ أبو غَبـرَْه 
مئـتََ دولار، وقالَ له: “الفرامل والزَّيت على حســابي”. 

ولم يكتــفِ الذِّئــبُ بهــذا.. فقــدِ اتَّصــلَ بصاحــبِ الســيَّارةِ المســروقةِ مــن هاتــفٍ 
عمومــيّ، وقــالَ لــه:

“سيَّارتك في المكان الفلانِّ تعال وخذها”. 

ــاري المسِــكيُن رجُــلُ  فجَــاءَ هــذا ومعَــهُ رجــالُ الشُّــرطةِ، فأخذَهــا وأوقـِـفَ الشَّ
البلديَّــة ثمَّ أطلــِقَ ســراحُه في اليــَومِ التــّالي. وأخــذَ أبــو غَبــْـرَه العشــرةَ آلافِ دولار 

وتــوارى عــن الأنظــار.
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أربعةَ
  في عــامِ 2009 كان عــادل مِلحِــم كلاَّوي أبــو غَبــْـرَه مُنطلقــاً إلى الكــورةِ 
ــمال، يقــودُ ســيَّارتَه مــن نــوع مرســيدس GLK، فتوقّـَـفَ في البــرون،  في الشِّ
ودخــلَ إلى أحــدِ المقاهــي الفاخــرة، وجلــسَ إلى طاولــةٍ قــربَ الواجهــة الزُّجاجيَّــة 
الـــمُشرفة علــى الشّــارع. ثمَّ طلــبَ فنجــانَ قهــوة ونصيَّــة14َ مــاء، ثمَّ راحَ يفتِّــشُ 
عــن رقــم هاتــفٍ لصديــقٍ علــى موبايلــِه الآي فــون الَجديــد. وصــدَفَ أنَّ فتاتــَن 
كانتــا جالسَــتَين إلى طاولــةٍ قريبــةٍ منــه.. ثمَّ انتبـَـهَ فجــأةً! لفتــاةٍ ثالثــةٍ دَنـَـتْ 

وقالــتْ للفتاتــَن وهــي تنضَــمُّ إليهمــا علــى الطَّاولــة:

“هــاي كيــف الصَّبــايا ســافا؟”، واســتخدَمَتْ في تحيَّتِهــا اللُّغــاتِ الثــاث: 
الانكليزيَّة والعربيَّة والفرنســيَّة في آنٍ معاً. وضحكَ عادل ضحكةً.. خرَجَتْ 
إليــه إحداهُــنَّ  الثــاث! فالتفتـَـتْ  الفتيــاتُ  عَتْهــا  العلـَـن، وسَِ عنــه إلى  رُغمــاً 

وظنّـَتْــهُ ســاخراً، وســألته مُظهــرةً انزعَاجَهــا:

ــرَة! لا هــي  “أهنــاكَ مــا يُضحِــكُ يا هــذا؟” فأجابَــا بلغــةٍ إنكليزيّـَـة مكسَّ
إنكليزيّـَـة ولا أميركيَّــة، أســراليَّة أو كنديّـَـة، تعلَّمَهــا مــن سَــفرتيَهِ عــرَ مشــوارهِِ 

الطَّويــل: المهِــيِِّ 

ثــاثِ لغــاتٍ في مقابــل كلمــة  ثــاثَ كلمــاتٍ في  “لمــاذا تتكلَّمْــنَ هكــذا 
مرحبــا؟!”. واحــدة: 

فسألته الفتاةُ التي ألقت هذه التَحيَّة المثلَّثةَ الأبعاد:

14-   نصف قنينة.
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“من أين حضرتُك؟”، فأجابَا مُرتجلًا التّفنيصات15 كجَاري عادتهِِ:

يم”، فسألته: “أنا أستراليٌّ مِن أصْلٍ لبنانِّ.. واسِمي ماتاسِّ

يم؟” فأجابَا: “أنتَ لا تتحدَّثُ بالعربيَّة جيِّداً يا ماتاسِّ

“شوي.. شوي.. عظيم والله!” وبنَبرةٍَ أستراليَّة. فقالت له وهي تضحَك:

“ليسَ عظيم والله.. بل والله العَظيم”. وسألها بخبُث:

“وما الفرقُ بَيَن الاثنين؟” فأجابت:

“هنا في لبنان يقولون هكذا.. والله العَظيم”، ثمَّ دَعَتْهُ إلى طاولتِهِنّ:

“لمــاذا لا تنضَــمُّ إلينــا وتشــرَب معنــا القهــوَة؟” فأجــابَ ملبِّيــاً الدَّعــوَة بطيبــةِ 
خاطــر:

“لا بأس.. حسناً”.

وعندما قامَ وجلَسَ مع الَحسناواتِ الثلاث، سألتْه إحداهُنّ:

يناريوهات: “كم بقيتَ في أستراليا؟” فأجابَا وهو يبُدعُ في ابتِكار السِّ

“13 سنة وسبعَة أشهر تقريباً”، فقالت له:

“إنَّه وَقتٌ طويل!”. وسألته الفتاة الأخرى:

ياحَة؟ أم تريد الاستقرارَ هنا؟”، فأجاب: “هل جئتَ إلى لبنان للسِّ

“لا.. لقــد جئــتُ لكــي أتــزوَّجَ لبنانيَّــة”. واستبشــرَتِ الفتيــاتُ الثــاث خــراً 
بالرَّجُــل. فســألت إحداهــنَّ:

15-   الأكاذيب بالعاميَّة.
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“وهــلِ التقيــتَ إن شــاءَ الله بســعيدةِ الحـَـظِّ العــروس هنــا؟” فأجابَــا بخليــطٍ 
ــرَة: مــن الانكليزيّـَـة واللبنانيَّــةِ المكسَّ

“آســف.. فــأنا في لبنــان منــذ ســتَّةِ أيّم فقــط”. ثمَّ عــادَت وســألته المتحدِّثــةُ 
الأولى معــه، وهــي الــي تجلــس لناحيَتِــه:

“هــل أحبـبَْــتَ بلــدَك لبنــان أثنــاءَ هــذه الـــمُدَّة الــي قضَيتَهــا في أســراليا؟”، 
فأجــاب:

“لبنان بلدٌ جميل جدّاً.. ولكن هناكَ مُشكلة كبيرة!”، فسألته:

“هل الطائفيَّة؟” أجاب:

“لا” فسألت:

“السّياسَة؟” فأجاب أيضاً:

“لا” فقالت:

“حَذِرت.. النِّفايةَ!” فقال:

“لا.. لا.. ليس هذا قصدي”، فقالت عندئِذٍ:

ــيء الــذي ليــس جميــاً  “أصبــحَ لــديَّ الفضــووووول لأعــرفَ مــا هــو هــذا الشَّ
في لبنــان غــر هــذه؟!”

فقال لها عادل كلاَّوي:

“إسمعــي يا صديقــي.. معظــم النِّســاء في الشّــرق الأوســط، وليــسَ الــكلّ، 
وخصوصــاً في لبنــان، يعطــنَ رجالهــنَّ حقوقَهــم مئـَـة بالمئـَـة وأكثــر بقليــل”. 

فأيَّدَتــهُ بسُــرور ودهشــة:
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“صَحيح!!” فتابعَ هو:

“ولكــن للأســف.. في لبنــان لم يعُــطِ الرّجِــالُ نســاءَهم عشــرة أو عشــرين أو 
حــى ثلاثــن بالمئَــة. هــذا فضــاً عــن الإهــانات والــذلِّ وقلَّــة الثِّقــة.. والضَّــرب 

أحيــاناً ومــا شــابه”، فقالــت:

“صَحيــح.. صَحيــح!!” فتابــعَ يغــرُفُ مــن خــزَّانِ مُيِّلتـِـهِ الـــمُبدِعَة في شِــبهِ 
خِطــاب:

“سَعــاً يا صديقــاتي.. لقــد أعطــانا الــرَّبُّ التِّكنولوجيــا في هــذه الحيَــاة.. وأربعَــةَ 
أبــوابٍ هــي: الحــوار التفــاوض النِقــاش والتشــاور.. وبمقــدورنا والحالــة هــذه أنْ 
نعَــالجَ أكــر مشــكلة تواجهُنــا ونحــن نحســو فنجــانَ قَهوتنِــا.. ومــع ابتســامةٍ 
منــوَّرَة. لأنَّ صِيــاحَ الزَّوجَــة قلَّــة احــرام للرَّجــل.. والضَّــرب يزيــدُ مــن عنــادِ 
الزّوجــةِ وخيانتِهــا حــى الانفصــال. لمــاذا تتزوَّجــون في هــذا البلــد؟! ســافروا إلى 
الغَــرْب وهنــاكَ تــرَوا حقــوقَ المــرأةِ حاصلــةً عليهــا صحيحــةً كاملــة”. فقالــت 

لــه إحداهــنّ:

“هذه هي المرَّة الأولى التي أسمعُ فيها رجُلًا يؤيِّدُنا في الرأّي!”، فقال برياء:

“أنا دائِماً أصلِّي إلى الله أن يكونَ إلى جانبِكم”.

دَ التناوشُ في الكلام بين الأربـعََة، وتعمَّقَ التعارف. قال لهنُّ: وهكذا تمدَّ

يم” وقلنَ له على التَّوالي: “أنا اسمي ماتاسِّ

“أنا تانيا.. وأنا سارَه.. وأنا ستيفاني”.

وسألت سارَه:

“لو تعرَّفتَ على فتاةٍ في يومٍ من الأيّم وأعجَبتْكَ..” فقاطعَها:



132

“جيِّد” فتابـعََت:

“وخطبتَها..” قال:

“جيِّد جدّاً” فتابـعََت:

ا امرأة وليسَــت فتاة! فما هو شــعورك؟”، وضَحِكَ الذِّئبُ  “ثمَّ اكتشــفتَ أنَّ
أبو غَبـرَْه مِلءَ شَــدْقيْه. ســألته بدهشَــة:

“لماذا تضحَك؟” فأجاب:

“عندمــا تزوَّجَــتْ أمّــي مــن أبي رحمـَـهُ الله كانــتِ امــرأةً! وكان لديهــا ثلاثــةُ 
ــاق ســابقين. أخــي الصَّغــرة في أســراليا.. في كلِّ موســم صيــف لديهــا  عشَّ
ــؤال يا صديقــي؟! ألا تُشــاهدونَ هنــا  خليــلٌ جديــد. مــن يســأل هــذا السُّ
الأفــام الأميركيَّــة؟ المــرأة تختــرُ علاقــاتٍ عديــدةً في الحيــاة ثمَّ بعــدَ ذلــكَ تســتقرّ 

وتتــزوَّج”. فســألت إحداهــنّ:

“أنتَ ذو عَقليَّةٍ منفتِحَة”، فأجاب:

“طبعاً” فقالت إحداهنّ، سارَة:

“أنا في حيــاتي كلِّهــا لم اطلــبْ رقــم شــابّ لا أعرفــُه.. هــل أســتطيعُ أن آخــذَ 
رقــمَ هاتفِــكَ بهــدَفِ الصَّدَاقــة؟” فأجــابَ بابتســامَةٍ عريضــة:

“بــكلِّ تأكيــد”، وتبــادلَ معهــا أرقــامَ الهواتــف. ثمَّ اســتأذنَ في نهايــةِ المطــاف، 
وطلــبَ المغــادرة وخــرجََ مــن المَقهــى. وبعــد ســاعَتين بالضَّبــط! اتَّصَلــت بــهِ 
ــاليه عندَهــا. فقــالَ لهــا بخبــث: ــى معَهــا في الشَّ ســارَة وســألته أن يأتَي ويتعشَّ

“أرجو ألاَّ أسبِّبَ لكِ إحراجاً”، فقالت:
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“لا تخف أنا هنا لوحدي”، فأجاب:

“حسناً”. 

ثمَّ أرسلت له رسالةً تشرحُ فيها عن موقعِ وعنوانِ الشَّاليه. فجاءَ إليها توّاً. 

وصالصــا..  مقليَّــة  وبطاطــا  لازانيــا  معكرونــة  الشَــهِيّ..  العشــاءَ  تنــاولا  ثمَّ 
ــم  ابــون كثــراً، وأنَّ ورومنســيّات علــى أكمَــل وجــه. وحادثهــا أنَّ اللُّبنانيِّــن كذَّ
مَهَــرَة في فــنِّ الــرّياءِ والِخــداع. وشــعرَ عندئــذٍ عــادل كلاَّوي أنــّه الآن.. يُكِــنُ 

أن ينتقــلَ إلى مــا هــو أكثــر مــنَ الــكلام، إلى الفِعــل. فســألها:

“هل أستطيعُ أن آخذَ دوشاً هنا؟” فأجابته:

“بالتّأكيد.. حََّامي أنا 24/24 مياه ساخنة”.

ــام وأخــذَ دوشــاً.. ثمَّ خــرجَ وراحَ يُفِّــفُ جســدَه، وقــالَ  فدخــلَ عــادل إلى الحمَّ
لها:

“حتمــاً أنــت أيضــاً ســتأخذين دوشــاً!”. وحــدَّثَ عــادل نفسَــهُ.. أنَّــه إن لم 
تكــن نظيفــةً فسَــوفَ تأخــذُ هــي الآخــرى دوشــاً أيضــاً. فقالــت لــه:

“وأنا أيضاً سَوفَ أستَحِمُّ”.

ــيطانُ هاتفَِيْــهِ الذَّكيَّــن للتَّصويــر في  ــزَ الشَّ ــام جَهَّ وعندمــا دَخلــتِ الفتــاةُ الحمَّ
غرفــةِ النَّــوم، في مكانــَن متباعدَيــن لا يُكــنُ أن تنتبــهَ لهمــا. كامــرتان خفيَّتــان 
دَ علــى ظهــرهِ فــوقَ الفــراش. وعندمــا انتهَــتِ المســكينة مــن  في الغرفــة! وتمــدَّ

دوشِــها، وخرَجَــت ونظــرَت إليــه، ســألته:

“لماذا تنظرُ إليَّ هكذا؟” فأجاب مُظهراً افتِتانهَ بها:
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“أنتِ حقّاً جميلة يا سَارَه” فأجابتَه:

“لا، أنتَ الَجميل يا فارسي!”. 

وجــاءَت وتمــدَّدَت إلى جانبـِـهِ وراحَ يداعبُهــا ويقبِّلُهــا.. لينتهــيَ بهمــا المطــاف 
قــال لهــا وهــو  انتهَيـَـا  اتِّصــالٍ جنســيٍّ كامــل ولاهــبٍ بينهمــا. وعندَمــا  إلى 

يُشــعِلُ لفافــة:

“أخبري الكاميرا الخاصَّة بي هناكَ أنَّكِ سَعِيدَة”. فسألت مذعورة:

“أيّ كاميرا؟”، أجابها:

“هذه التي أمامَك هنا” فسألت:

اللَّحظــة.. وباللُّبنانيَّــةِ  “هــل كنــتَ تقــومُ بتصويــرنا؟”، فأجابَــا.. في هــذه 
الصَّحيحــةِ كمــا يقولُــا أيُّ لبنــانّيٍ مُقيــمٌ في البلـَـد:

“بَدِّك ما تواخذيني”، فقالت وهي ترتجفُ ارتجافَ ورَقةِ الخريف:

“وأنتَ تتحدَّثُ اللُّبناني جيِّداً أيضا؟ً!”، فقال لها:

“أنا عربي إبن عربي.. شو بَدِّك ياني أحكيكي سترليني؟”، فسألت:

الفظيــع؟!”، فأجــاب وهــو مسترســل في  “لمــاذا عمِلــتَ معــي هــذا الأمــرَ 
أفلامِــه علــى قــدِّ جََحــات خيالـِـه الرَّحــب:

“أنا متــزوّج منــذ أربــع ســنوات. ومــن يــوم زواجــي حــى الآن آكلُ بطاطــا 
بنــدورة، بطاطــا عــا بيــض أو بطاطــا عــا بطاطــا...  عــا كزبــرة، بطاطــا عــا 
وبطاطــا عــا لحمِــة لا آكل لأنّـَـه مــن يأكل بطاطــا بلحمِــه يجــب أن يشــتغلَ 
ــرقة والـــمُخدِّرات.. والــذي يشــتغل هاتــن الشّــغلتين ســوف  شــغلتين.. السَّ
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ــيَاحيَّة الهامَّــة في هــذا البَلــد: روميــة بــازا مثــا16ً، أو  يــزورُ المنتجعــاتِ السِّ
تريبــولي بالاس، أو أميــون فيــاّج، أو صيــدا كامبــاني، أو بعبــدا مــول... إلخ. 
لا أريــد أن أعــدِّدَ لــكِ سُــجُونَ لبنــان، مــنَ الآخــر )أطعمــي الفَــمَ فتخجــلِ 

العــن(، أوكاي”. فقالــت لــه:

“أنتَ حقّاً إبن حَراَم”، فقال لها:

“بلييييــز! لا تســتعملي الــكلامَ البَــذِيء معــي حــى لا أزيــد عليــكِ المــال!!” 
فقالــت وهــي تــكاد تخــرجُ عــن طورهــا:

“آه.. وهل ترُيدُ أجرتَكَ أيضا؟ً!” فقال لها:

“أنتِ كريمة وأنا أستأهل”.

وهكذا بدأ الحوارُ بينهما. قال لها:

قهى أتذكرين؟ حوار تفاوض نقاش تشاور!”.
َ
“كما قلتُ لكِ في الم

أميركــيّ..  مبلــغ ســبعةِ آلافِ دولارٍ  بينهمــا علــى  ــجارُ  الشِّ انتهــى  وهكــذا 
قبلَت بها ســارَه كبَديلٍ واقعيٍّ عن الفضيحَةِ الحتَميَّة. وقد سَــحَبـتَْها المســكينةُ 
في اليــَومِ التــالي مــن مدَّخَراتِــا في البنــك. وقــالَ لهــا عــادل وهــو يَضحَــكُ لــدى 

رؤيتِــهِ المــال: 

“ويقولون أنَّ لبنان بلدٌ ليسَ فيهِ مال!! أليسَ كذلِكَ يا حُلوَه؟”.

16-   الكلام هنا سخرية مبطنة، في معرض الإشارة إلى سجون لبنان.
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خمسَة
نيا وشاغل النَّاس امرأةٌ عشيقة جميلة.    عام 2004 كان لدى مالِئِ الدُّ

وعــادةً أبــو غَبــْـرَه لا يدُخِــلُ شُــركاءَ معــه في العمليَّــةِ الواحــدة غــرَ اثنــن، فحِصَّــةُ 
الشَّــخص الواحــد تتضــاءَلُ مــعَ ازديادِ عــددِ أفــرادِ المجموعــة.

َــرَّة شــابًّ في القــوّات، وكان متزوِّجــاً وتوفِّيــَتْ زوجتــُه بــداءِ 
كانَ شــريكُه هــذه الم

السَّــرطان ولــه منهــا صَــيٌّ وبنــت. وكان هــذا الرَّجُــل ينُفِــقُ مــالًا علــى ولَدَيــه 
أكثــر ممّـَـا ينُفِــقُ أبــو غَبــْـرَه علــى نفسِــه. وكان يحســبُ الحســاباتِ كلَّهــا قبــلَ 

ــْرَه. ــروعِ في أيِّ عمليَّــة، فهــو رَبُّ أســرَةٍ وليــسَ عــازباً مثــلَ أبــو غَبـ الشُّ

واختيــارُ المصــرف لعمليَّــةِ سَــطو أمــرٌ لــه أهميّـَتــُه الخطــرةَ! فــا بــدَّ أوَّلًا أن يكــون 
بعيــداً عــن الواجهــةِ.. الشَّــارع أو السَّــاحة، ويجــبُ أن يكــونَ لــه أبــوابٌ كثــرة 
لتســهيل الدّخــول والهــروب بســرعة. وعنصــرُ الـــمُفاجأة هــامٌّ أيضــاً! وإذا كانَ 
ــسُ  الطقّــسُ ماطــراً قليــاً يكــون أفضــل. ثمَّ تأتي المرحلــة التّاليـَـة وهــي التجسُّ
ــة الدّخــول  علــى البنك/الضَحيَّــةِ مــن خــال الدّخــول إليــه وحِفــظِ غرَفــِه. وحُجَّ
للتَّجسُّــس بســيطة للغايـَـة.. صــرفُ مئــةِ دولار مثــاً، أو دفــعُ فاتــورةٍ معيَّنــة، 
أو ســؤالٌ عــن التأمــن. وخُــراءُ هــذه المهِنــة يعرفــونَ جيــِّداً أنَّ الكامــرات تمحــو 
داتا مــا تصــوِّرهُُ كلَّ ثلاثــةِ أشــهر تلقائيـّـاً، فلذلـِـكَ تنُجَــزُ عمليَّــةُ التجسُّــس 
بكامِلِهــا في بَــرِ الأشــهرِ الثلاثــة، وبعــدَ مضِــيّ الأشــهُرِ الثَّلاثــة يأتي التَّنفيــذ.

موقــفٍ  مــن  ســيَّارةً  غَبــْـرَه  أبــو  سَــرَقَ  المصــرف  اقتِحَــام  مــنَ  أســبوعين  قبــلَ 
عالكاليــرا17. للســيَّارات 

17-   الطريقة التي تّمت بها سرقة السيّارة.
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وقبــلَ ليلــةٍ واحــدَة ركَنــا، أبــو غَبــْـرَه وصديقُــه ســيَّارَتين اثنتــَن، كلَّ واحــدةٍ علــى 
طريــقٍ بصــورةٍ مدروســةٍ.. فتوزيــعُ هاتــن الســيَّارَتين جــزءٌ هــامٌّ مــن الخطــّة! وإذا 
ألمَّ الشَــرُّ الـــمُستطير تكــون الســيَّارةُ الأولى هــي الخطَُّــة ب، والثانيــَة الخطَُّــة ج. 
ثمَّ هناكَ ســيَّارَة أيضاً في أدونيس لمتابـعََة عمليَّة تضليل الـــمُلاحقين ثمَّ الفرار. 
وضعَ أبو غَبـرَْة في الســيَّارَة رقم أ، أي ســيَّارة تنفيذِ الاقتِحام علبة كرتون فيها 
أوعيــَة مَعدنيَّــة لزيــتِ ســيَّارات محــروق، لرَميهــا في الطرّيــق وإعاقــةِ الـــمُطاردين. 
وفي اللَّيلة التي ســبَقت عمليَّة اقتحامِ المصرف.. ولســوءِ الطاّلع! ما إن وصَلَ 
أبــو غَبــْـرَه إلى البيــت، وقــد أوصلــهُ شــريكُه في هــذه العمليــّة إلى بيتِــهِ في البــوار 

ورحَــل، حــى اتَّصلــتْ بــهِ عشــيقتُهُ الفاتنــَة، وقالــت لــه:

“أنقِذنِ يا أبو غَبـرَْه لقد قتُِلَ أخي!!”. 

ا ذُعر!! وذُعِرَ أبو غَبـرَْه لهذا الخبَ أيَّ

فهــرعََ مــن فــورهِِ إلى ســيَّارتهِ الراّكنــة قــربَ البيــت، ولم يســتطع فتــحَ الكونتــاك 
ةِ اضطرابـِـهِ وتوتّـُـرهِ! لدرجَــة أنِ اتَّصــلَ بصديقِــه وطلــبَ منــه أن  بســببِ شــدَّ
يُضِــرَ ســيَّارتَه فأتــى، وتــركَ أبــو غَبـــْرَه ســيَّارتَه راكنــةً وقــادَ ســيَّارةَ الصَّديــق. ثمَّ 
أخــذوا القتيــلَ إلى الـــمُستشفى جثّـَـةً هامــدَة. فقــد تلقّــى في جســدِه عشــرَ 
رصاصــاتٍ.. مــن الرَّجُــلِ العجــوز جارهِِــم في البنايــة وعمــره 70 ســنة.. لســبَبِ 
خــافٍ بســيطٍ علــى مواقــفِ الســيَّارات، ثمَّ أطلــقَ العجــوزُ النَّــارَ علــى نفسِــهِ 

وانتحَــرَ هــو الآخــر.

وعــادوا مــن المستشــفى. وبقــيَ أبــو غَبــْـرَه حــى السّــاعةِ الراّبعــة صباحــاً عنــدَ 
فتحــوا  فقــد  الواجبــات.  كلَّ  وعمــلَ  أخيهــا.  بمــوتِ  المفجوعــة  عشــيقتِهِ 
والكلينكــس  والســكّر  بالــنُّ  وجــاؤوا  اللّيــل،  منتصــفِ  بعــدَ  السُّــوبرماركت 
والدُخــان والضّيافــات والكراســي، وأنجــزوا طباعــةَ أوراقِ النَّعــوة وكلِّ مــا يلــزم. 
ثمَّ ودَّعَ أبــو غَبــْـرَه صديقتَــهُ وغــادرَ علــى أن يعَــودَ إليهــا في اليــَوم التــّالي باكــراً.



138

ــاعةِ السّادســة صباحــاً  ــبيلُ إلى النَّــوم؟! في السَّ وأوى إلى فراشِــه.. وكيــفَ السَّ
قــامَ مــن فراشِــه، وشــربَ القهــوة وأكلَ القليــل مــن الكعــك. ثمَّ اتَّصَــلَ بشــريكِهِ 
فجَــاءَ إليــه. وحــدَثَ التَّناقــضُ بينَهمــا.. الشَّــريكُ يريــدُ التأجيــلَ وأبــو غَبــْـرَه يريــدُ 

دَ أبــو غَبــْـرَه شَــريكَه: التَّنفيــذ. واحتــدمَ الجــدال.. فهــدَّ

أنـّـه  ــجن”، ويقصــد  “إذا ذهبــتُ أنا لوحــدي.. فــكلانا ســيدخلُ إلى السِّ
سيُفشِــي عنه أيضاً في حال ألقِيَ عليه القبض. وجَبَُ الشَّــريكُ كثيراً لســببِ 

حســاباتِ عائلتِــه ووَلدَيــه.

وفي السّــاعة التّاســعَة والنِّصف ركنا الســيّارةَ بعيداً قليلًا عن البنك، لاســتبعاد 
احتمــال وجــودِ مــا يعُيــقُ لحظــَةَ الفِــرار، وتــركَا الـــمُحرّكَِ دائـِـراً. فالتَّنفيــذُ، حتمــاً، 
ــوارع  قائــِقَ القليلــة! وقــرَّرا ألاَّ يطُلقــا النّــارَ وراءَهمــا في الشَّ يجــبُ ألاَّ يتعــدَّى الدَّ
ــريكَ ألمَّــتْ بــهِ نوبــةُ خَــوفٍ  ــمُلحَّة. ولكــنَّ الشَّ عنــدَ الفِــرار إلاَّ عنــدَ الحاجَــة الـ
غريبـَـة! وحــى اللَّحظــةِ الأخــرةِ كان مــردِّداً في الـــمُشاركةِ في التَّنفيــذ. فقــالَ 

أبــو غَبــْـرَه لشــريكِه:

التّاريــخ،  داخــلٌ لأصنــعَ  فــأنا  عنــدي،  فــرقَ  لا  وبـِـاك  معــكَ  داخِــلٌ  “أنا 
ــجن”. السِّ وأدخــلَ 

وتركَــه ودخَــلَ مــن فــورهِ إلى البنــك.. وطلــعَ في وجهِــهِ رجُــلُ الأمــن، فركَلــَهُ برجلــِهِ 
ركلةً طارَ بها وســقطَ أرضاً. شــهرَ المســدَّس الرشَّــاشَ وأطلقَ عيارَين ناريَّين إلى 
ــقف، وصــرخَ بالجميــع صرخــةً إرهابيَّــةً مُريعَــة، فاحتمــى الجميــعُ بالأرض.  السَّ
ــأ الكيــسَ الــذي  ــْرَه إلى الصَّناديــقِ والجواريــر وعبّ وخــال دقيقــة وصــلَ أبــو غَبـ
معــه بالمــال، وقــد حشــاهُ حشــواً. وكانَ الشَّــريكُ قــد غيّـَــرَ رأيـَـه وجــاءَ مــن ورائــِهِ 
ودخــلَ المصــرف وآزَرَه، فراقــبَ بســاحِهِ الجميــعَ منبطحــن أرضــاً. ثمَّ خرجــا 
بسُــرعةِ الــرق.. وطلعــا بالســيَّارةِ، أبــو غَبــْـرَه مــن وراء والشَّــريك مــن قــدّام يقــودُ 
الســيَّارَة. وانطلقــا. ثمَّ ألقــى أبــو غَبــْـرَه الزَّيــتَ المحــروقَ علــى الطَريــق وراءَهمــا.
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ودخــا في شــارعٍ وطلعــا مــن شــارع حــى وصــا إلى أدونيــس. فخلعــا عنهمــا 
ــاحَين ولبــاسَ  السِّ الرّياضــيّ، ووَضَعــا  اللِّبــاسِ  فــوقَ  الــذي يرتديانـِـه  اللّبــاسَ 
العَمَليَّــة في حَقيبــةٍ، وركنــا الســيَّارةَ في مأمــنٍ، وطلعــا بســيَّارةِ أبــو غَبـــْرَه الراّكنــة 

هنــاك، وانطلقــا إلى نهــر إبراهيــم.

ولاح لأبــو غَبــْـرَه أنَّ الشَّــيطانَ قــد يوســوسُ في عقــلِ شــريكِهِ.. فيقتلــَهُ ويأخــذَ 
المــال! فأرســلَ أبــو غَبــْـرَه إليــه نظــراتِ عــدَم ثقِــة، وأنَّــه هنــا.. والآن.. يجــبُ أنْ 
تتـِـمَّ قســمَةُ الأرباح. وهكــذا صــار. فكانــت حصَّــةُ كلٍّ منهمــا 180 ألــف 

دولار.

م.. يختبــئُ  ــْرَه قــد حَجَــزَ غرفــةً قبــل أســبوع في الفنــدقِ لعَشــرَةِ أيَّ وكانَ أبــو غَبـ
فيــه مــع عشــيقتِهِ بعيــداً عــن الأنظــار. وبعــدَ مــرور يوَمَــي التَّعزيـَـةِ بأخيهــا.. 
ذَهبَــتِ العشــيقةُ مــع أبــو غَبـــْرَه إلى الفنــدق تشــاركُهُ احتفالــَه بنجــاحِ العمليَّــة. 
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ستَّة
  كان عادل ذاتَ يوم في الأشرفيَّة قريباً من ساحةِ ساسين، وكانتِ السّاعة 
الثاّلثــة بعــدَ الظُّهــر. وجــاءَهُ اتِّصــالٌ علــى الموبايــل مــن صديــقٍ شــابّ يدُعــى 
رامــي معتــوق في البــرون. قــال رامــي لعــادل، وعــادل طبعــاً هــو أحــدُ تجلِّيــاتِ 

ــار أبــو غَبــْـرَه: حــارث مِلحِــم النَجَّ

“أنا أريدُكَ الآن.. لضَرورةٍ مُلحَّة جدّاً!”. 

واضطرَبــَتْ أحشــاءُ عــادل للنَّبــأ! ثمَّ ســألَ صديقــه رامــي والخــوفُ بادٍ في رَجفــةِ 
نيــا وفي الآخــرَةِ  ــاً مــنَ الدُّ ــاس مَطلــوبٌ حيّ نيــا وشــاغلُ النّ ــئُ الدُّ كلماتــِه، فمال

أيضــاً:

“ماذا هناكَ يا رامي ماذا ترُيد؟!” فأجاب رامي من فورهِ:

“إذا كنتَ ترُيدُ أن تجنَي مالًا.. فتعالَ الآنَ ولا تتأخَّرْ دَقيقة”.

دَ لــه رامــي المــكانَ في  فاطمــأنَّ عــادل وانطلــقَ إليــه بســرعةِ الــرَق، بعــدَ أن حــدَّ
دَ لــه  ، عــادَ واتَّصــلَ بــه ثانيــةً وحَــدَّ البــرون. وعندمــا وصــلَ إلى المــكان الـــمُعيَّ

بأكثــر دقَّــة، وقــال:

“أنا عندَ محلّات رفعَت الَحلّاب” فأجابه عادل:

“دقيقــة وأكــون عنــدك”. ثمَّ التقــى الرَّجُــان عنــدَ المحــاَّتِ المذكــورَة. وقــالَ 
رامــي:

“هنــاكَ امــرأةٌ مُثـِـرةٌَ ثريّـَـةٌ جــدّاً يا عــادِل.. وتُدعــى نرمــن مــن عائلِــةٍ معروفــةٍ 
جــدّاً”. ســألَ عــادل:
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“ما بها؟” فأجابَ الصَّديق:

ــا امــرأةٌ نادرةٌ في هــذِه المنطقــة يا عــادل!! وفهمُــك كفايــة”، فقــالَ عــادل  “إنَّ
عندئذٍ:

“أعطِني رَقمَ هاتفِها”. 

وهكــذا حصــلَ عــادل علــى رقــم هاتفِهــا الخليــويّ مــن صديقِــهِ رامــي. ثمَّ راحَ 
يتأمَّــلُ في صورتِــا علــى الواتســآب.. فوجدَهــا مــا بــن الـــ 35 والـــ 40. ورأى 
عــادل أنـّـه لا يســتطيعُ الاتّصــالَ بهــا هاتفيــّاً لأنـّـه لا يعرفُهــا، ولكنَّــه وجــدَ فيهــا 

ــرَ أيضــاً وحــدَّثَ نفسَــه:  صَيــداً مُغــرياً فســجَّلَها في أجندتــِه. ثمَّ فكَّ

“هيّا يا عادل .. ما بكَ؟”.

 وحَصــلَ عــادل علــى عنــوان موقــِعِ منزلِــا مــن صديقِــهِ رامــي. ولكنَّــه لم يَســتطعْ 
إلى النَّــومِ ســبيلًا في تلــكَ اللّيلــة اللّيــاء، مــن نارِ شــوقِهِ إلى طلــوعِ الصَّبــاح. 
وَجــاءَ في اليــومِ التَّــالي إلى العنــوان الــذي كان مَعَــهُ، مــكانِ منــزل هــذه المــرأة 
نرَمــن في البــرون. وكان عــادل يَســو النِّســكافِه في سَــيَّارتهِ، الــي ركََنَهــا قــربَ 
حَديقــةِ منزلِــا الفَخــم كذِئــبٍ رابــضٍ عنــدَ حَظــرةَِ النِّعَــاج. وكانَ هنــاكَ داخــلَ 
أســوار الحديقــةِ مقاعــد خشــبيّة، فنــزل عــادل مــن الســيّارة ودخــلَ الحديقــةَ 
وجلــسَ علــى أحــد المقاعــد بوقاحــةٍ وتابــعَ شُــربهَ النِّســكافِه. وانتظــرَ هكــذا 
حــى السّــاعة الحاديــة عشــرَة حــنَ ظهــرَتْ، وعندمــا رآهــا لم يصــدِّقْ عينيــه!! 
آيــةٌ مــن الجاذبيَّــةِ والإثارَة. لقــد خرَجَــت ودخلــَتْ في ســيَّارتِا الرّياضيَّــة الَحمــراء 
ــاحِرَة وانطلقَــتْ بهــا، فلحِقَهــا بــا تــردُّد فهــداً يطُــاردُ غزالــة. والـــمُشابـهََة  السَّ
هنــا بــنَ الإنســانِ والحيَـَـوانِ جائـِـزَة، فسُــلوكيَّاتُ وأمزجَــةُ البشَــر لهــا دائِمــاً مــا 
يرُادفُهــا في حَيـَـاةِ الحيــوانِ، والرَّديــفُ الحيـَـوانيُّ خــرُ تفســرٍ للبشَــريّ. كانــتِ 
نرَمــن ذاهبــةً إلى صالــون التّجميــل والتّزيــن في البــرون. فركَــنَ عــادل ســيَّارته 
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إلى جانــبِ الطرّيــق عندمــا كانــت هــي تدخــل إلى الصّالــون. وبعــدَ مــرور ربــع 
ســاعة دَنا عــادل مــن بابِ مدخــل الصّالــون وفتحَــه بجـُـرأةٍ غريبـَـة.. ودَخــل! 
فنظــرَ إليــه الجميــعُ في الدّاخــل ولم يصدِّقــوا عُيونَــم!! ربّــا خطــَرَ لبــالِ بعضِهِــنَّ 
أنَّ هــذا الصّالــون مُلــكٌ لهــذا الوافــد الجــريء أو لأبيــه أو لأحــدِ أقربائــِه! وكان 
الجميــعُ في الدّاخــل نســاءً مــا خــا رجُــاً واحــداً. فصــاحَ هــذا الرَّجُــلُ بعــادل:

“هاي أنتَ.. إلى أين؟!” 

فنظرَ إليه عادل وابتسَم. فتابَع الرَّجُل:

“ألم تســمَعْني يا هــذا.. مــاذا تفعــل هنــا؟!” فأجــابَ عــادل بالإنكليزيَّــةِ مرتجــاً 
تهِ الـمُدهِشَة: كالعادَةِ، فانتازيَّ

“أنا آســف جــدّاً.. وليــسَ لــدَيَّ الوقــت.. أريــدُ أن أقــومَ بتجميــل وجهــي.. 
لــدَيَّ موعــدٌ هــامّ لــو سََحــت”. فأجابــَهُ الرَّجُــل، وبالإنكليزيَّــةِ أيضــاً:

“ألا ترَى يا رَجُل؟ هذا المكانُ للنِّساءِ فقط؟” فأجابَ عادل:

“ومــا الفــرق؟ أحتــاجُ لخمــسِ دقائــِقَ فقــط”. فتنَحنَحَــتْ عندئــذٍ نرَمــن، وهــي 
الأفضــل بينهُــنّ، وقالــت:

“لا مشكلة روبير.. يبدو أنَّه أجنبّي.. لا بأس”، فسألَا عادل بالإنكليزيَّة:

“عفواً هل هناكَ أمرٌ ما؟” فأجابتَه هيَ بالإنكليزيَّةِ هذه المرَّة:

لَ لكَ أمرَك”، فقال لها عادل بالإنكليزيةّ: “ لا.. كنت أقولُ لروبير أن يُسهِّ

“شُكراً” فقالت:

“ولا يـهَُمّك”. ثمّ سألته:
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“من أينَ أنت؟”، فأجابها:

“أنا أستراليٌّ من أصلٍ لبنانّي”، فتعجَّبَت وقالت:

“أنتَ لبنانيُّ الأصل..! ولماذا لا تتكلَّمُ العربيَّة؟!”، فأجابَا:

“أنا في أســراليا لأكثــر مــن 15 ســنة... آســف لــدَيَّ صعوبــة في التَّحــدُّثِ 
باللُّبنــاني”، فقالــت لــه:

“جيِّد.. ولا أنصحُكَ أن تتكلَّمَ باللّبناني”، فسألها مُظهراً الدَّهشَة:

“لماذا؟!”، فأجابته:

“لأنَّ الأمرَ الأوَّلَ الذي ستتعلَّمُهُ هو الكذِب.. لذلك إبقَ هكذا أفضَل”، 
فقــال لها:

“أوكاي”.

وعندمــا جلــسَ عــادل علــى كنبَــةِ الانتظــار.. نظــرَ إلى أصابــع رجليهــا، وقــالَ 
لهــا ثانيــةً:

“ واو.. ما أجَملَ أصابع رجليك!!”، فقالت له وقد امتُقِعَ وجهُها خجَلًا:

“حقّاً! شكراً لك”، فقال لها:

“عفــواً.. هــذا في أســراليا ليــسَ عيبــاً.. هــذا فقــط مجــرَّد إحــراج بســيط”. 
فقالــت:

“شكراً.. أنا أعرف هذا الأمر”، وأضافت بسؤال:

“منذ متى وأنتَ في لبنان؟”، فأجابها:
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“منذ أسبوعين تقريباً”، فقالت:

“جيّد.. أريد أن أنصحَك نصيحَةً هامّة”، قال:

“تفضَّلي”، قالت:

“هنــا في لبنــان يوجــد الكثــر مــن الأمــراض.. فلذلــكَ انتبــِه لنفسِــك”، فقــال 
لهــا:

“شكراً على هذه النَّصيحَة القيِّمَة. أنا اسمي عادل وأنتِ”، فقالت:

“أنا نرَمــن”، ثمَّ أمســكَ يدَهــا، وقبّـَلَهــا أيضــاً وبلهفــةٍ مزعومَــةٍ ورومنســيَّة.. 
ــذٍ الرَّجُــل لِعــادل: ــهِ حــن نظــرَ في عَينَيهــا. فقــال عندئِ فقــد شَــعرَ بتأثــرِ قبلتِ

“أنا جاهــز لكــي أضــعَ بعــضَ الكريمــات علــى وَجهِــكَ” فقــامَ عــادل وجــاءَ 
إليــه، وقامــت هــي مــن مكانِــا وجلسَــت علــى كرسِــيٍّ آخــر، وجلــسَ عــادل 

مكانَــا. وجــاءَت الموظفّــة إلى نرَمــن وســألتها:

“ماذا تحبِّيَن أن نقومَ به اليَوم يا أجمل نونو؟”، فأجابتها:

“تزبيطات فقط”. 

وعندمــا انتهــى عــادل مــن تجميلاتـِـه دَفــعَ التَّســعيرة للرَّجُــل 50000 ل.ل. 
وكانَ الرَّجُل يريد أن يرفضَ المال احتراماً لنَرمين ولم يقبَلْ عادل بهذا، فقالت 

نرمــن:

“بليييز كرمالي” فقال عادل:

أبــداً”.  بهــذا  أقبـَـل  لــن  الآتيــة  المــرَّةِ  في  ولكــن  بـَـسّ..  كرمالــك  “أوكــي.. 
لهــا: قــال  نرَمــن  مــن  عــادل  اقــربَ  وعندمــا  نرَمــن.  وابتسَــمَت 
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“سوفَ أحتفظُ برقم هاتفِك”، فقالت:

“أكيد.. وأنا سوفَ آخذُ رقمَك أيضاً”.

ثــاث  حــوالي  وانتظــرَ  عــادل  خــرجَ  ثمَّ  الموبايــات.  أرقــامَ  تبــادَلا  وهكــذا 
ســاعات، ولم تتَّصــلْ نرَمــن بــه، ولم يســتطعِ الانتظــارَ أكثــر. فبــادرَ هــو واتَّصــلَ 

بهــا، وعندمــا فتَحَــتِ الخـَـطّ قــالَ لهــا:

“هل انتهَيتِ من الصَّالون؟”، فصارَت تضحَكُ ملءَ فمِها، وقالت:

“لقد انتـهََيتُ منذ ساعتين ونصف”، قال:

“جيــِّد”. وهنــا توقَّــفَ عــن الــكلام لأكثــر مــن دقيقــة علــى الهاتــف، ثمَّ قطعَــتْ 
هــيَ حَبْــلَ الصَّمــت وقالــت له:

“لقد علِمتُ لماذا قمْتَ باتِّصالك بي”، قال لها:

“عفواً”، فقالت:

“ماذا تقصُد؟ لقد عرَفتُ منذُ اللَّحظةِ الأولى أنّكَ مُعجَبٌ بي”، وأضافت:

“لمــاذا أنــتَ صامــت.. ألا تقــولُ شــيئا؟ً”. وفعــاً كانَ عــادل عاجــزاً عــن 
القيــام بأيِّ خطــوةٍ إلى الأمــام. فقالــت هــي:

“لا تخف.. لقد أثرْتَ أنتَ اهتمامي أيضاً”، فقال عادل:

“لا أدري ماذا أقولُ لك!”، فقالت:

“لا تُرجَ.. أخبرني”، فقال وهو يمثِّلُ عليها الارتباكَ والخجَل:

ونتحــدَّث؟”،  مــا  مــكانٍ  في  نلتقــيَ  أن  أتُبـِّـن  أقــول..  مــاذا  أعــرفُ  “لا 
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أجابــت:

“ليس اليوم بالتأكيد”، فسألها:

“لماذا؟”، قالت:

“هذا ليسَ سَهلًا البتَّة”، وضَحِكَ وهو يقول:

“أنا أحبُّ هذا الأمرَ كثيراً!”، سألت:

“أيَّ أمر؟” فأجاب:

“هــذا الغنــج والــدَّلال.. ولكــن لا مشــكلة.. كلُّ إنســانٍ يتبَــعُ نــداءَ قلبِــه”، 
فصــارت تضحــكُ. فقــال لهــا:

“ما رأيُكِ بكأس ويسكي مع بعض؟”، قالت:

“لم يَِنِ الوَقتُ بعَد!”. ثمَّ تحادثا في أمورٍ شتّ لساعةٍ من الزَّمَان. قال لها:

“أنا ذاهبٌ إلى برلين.. ما رأيكِ أن نسافرَ معا؟ً”، قالت:

“برلين.. ألمانيا!! أكيد لأ.. لا أستطيع”، سألها:

“لماذا؟” فأجابت:

“أنا أخاف من الطاّئرَِة كثيراً.. ماذا تريد من هذه السَّفرَة؟”

فيه.. وتغيير الجوَّ”، فقالت عندئذٍ: “لا شيء سوى التَّ

“أنا أعرفُ إلى أينَ تريدُ أن تأخذَني”، فقال لها بخبُث:

“آسف.. لا أفهَمُكِ”، فقالت:



147

“أنت ترُيدُ أن تراني.. ولكن أنا صَعبة”، فسألها:

“هل شَربتِ شيئاً يا نرَمين؟”، فأجابت:

“لا.. هل انتَ تشرَب؟”، أجاب: “بالتّأكيد”

“أين أنت الآن؟”، سألت فأجاب: 

“أنا في البَترون”

“كنتُ أشعرُ أنَّكَ هنا.. دعنا نلتقي في أنفِه”، فقالَ: “حسناً”.

وانتظــرَ أبــو غبــْـرَه حــوالي نصــفِ ســاعةٍ عنــد محــات الـــ SAWARY حــى 
وَصلــتْ وَركَنــتْ ســيَّارتَا في المــرآب، وصعَــدَتْ في ســيَّارَتهِ الـــ X5. وســألته:

“حسناً أين تريدُ الذَّهاب؟” فأجاب:

ــماءِ بقليــل.. وفــوقَ الأرضِ  “مــا رأيـُـكِ أن نذهــبَ إلى البــاج.. تحــتَ السَّ
ــاج.. شــو  بقليــل.. خلفــكِ الجبَـَـل.. وأمامَــك البَحــر.. ســونا جاكــوزي مَسَّ

رأيــك؟”، فقالــت:

“دَعْها للمَرَّةِ القادِمَة”، فتَغنَّجَ عليها بخبُث:

“بليييييز!!!”، فأذعنتِ المسكينةُ له وقالت: “أوكي”.

الغرفــة،  VERMER في طبَجــا، ودَخَــا  فنــدق  الرّحِلــةُ إلى  وانتهَــتْ بهمــا 
قالــت:

“أريدُ أن أستعملَ الَحمَّام خمسَ دقائِق”. 

ــزَ هاتفَِيــه للتَّصويــر كلَّ هاتــِفٍ  وهنــا لعــِبَ عــادل أبــو غَبــْـرَه لعبتــَه القــذِرة، وجَهَّ
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ــام ومــارسَ الجنــس مَعَهــا طويــاً. وكانــت  في زاويــة. وخَرجَــت نرَمــن مــنَ الحمَّ
معــهُ في  تؤدِّيهــا  أيِّ حركَــةٍ كانــت  فنَّانــة في  لقــد كانــت  العُمــر!  مــنَ  ليلــةً 

الفِــراش. وكانــت خبــرةًَ. ولــكلِّ فيلــمٍ نهايــة. وفي النِّهايــةِ قــال لهــا:

“إبتسمي وقولي للكاميرا هناك.. باي”، 

فصَارتِ المسِكينةُ تبكي وترتجف. وقالت له:

“ماذا فعلتُ لكَ.. حرام عليك؟”، فقالَ لها:

البـَـرون  منطقــةِ  في  النـّـاس  جميــع  أمــامَ  الفَضِيحَــة  أو  فقــط..  مــالًا  “أريــدُ 
لــه: فقالــت  القــحّ.  باللُّبنانيَّــة  قالهــا  الأخــرةَ  الجمُلــة  وهــذه  ــمال”.  والشِّ

“يا أخو الهيك وهيك.. أنت تُيدُ الكلام باللبناني!!” فضَحِكَ وقال:

“وهل تريدينَ أن أتحدَّثَ بالسترليني معَ عاهرةٍ لبنانيَّة؟!”.

وبــَدأتْ عَمليَّــةُ التفــاوضِ والحــوار والنِّقــاش والتَّشــاور.. وتوصَّــلَ أن يأخــذَ مــنَ 
 . المســكينةِ نرمــن عشــرَةَ آلاف دولارٍ أميريكــيٍّ
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سَبعةَ
  دَخــلَ عــادل مِلحِــم كلّاوي ذاتَ مســاءٍ إلى أحــدِ مطاعــمِ مدينــةِ جُبيــل 
ــاحر  ــاطئِ الأثــريِّ السَّ الفخمــة Babel sur mer ،  والـــمُشرفِ علــى الشَّ
وكانَ جائعِــاً يرُيــدُ أن يُســكِتَ عِــواءَ بطنـِـهِ بســرعة! وجلــسَ إلى طاولــةٍ قــربَ 
الواجهــةِ الزُّجاجيَّــة، لكــي يقَــدرَ أنْ يُشــاهدَ رَقصــاتِ الأمــواج في ذلــكَ اليَــومِ 
الخرَيفــيِّ الماطــر، وأمســكَ بقائِمَــةِ الطَّعــامِ أمامَــه، وراحَــت عينــاه تجــولانِ فيهــا. 
ــهِ.. فطــرحََ القائِمَــة مــن يــدِه.. وَطلــبَ  ــهَ بعــدَ دقيقَــة للنَّــادِل واقفــاً بَجانبِ ثمَّ انتبَ
صَحنــاً مــن المَشَــاوي الـــمُتنوِّعَة والبــرةَ والبــُزورات، بعَــدَ هــذا الجــوَلانِ الـــمُضني 
الــذي جالـَـهُ في فضَــاءِ لائِحَــةِ الطعّــام. ثمَّ راحَ يتنــاولُ عشــاءَه بهـُـدوء. وبعــدَ 
ربُــعِ ســاعَةٍ رأى عــادِل أبــو غَبــْـرَه رَجُــاً وســيِّدَةً وقفــا ومَشَــيا لِِهَتــِهِ وخرَجــا مــن 
المَدخــلِ القريــبِ منــه عــن يمينــِه. وهنــا كانــتِ الـــمُفاجأةُ الكــرى.. إنَّــهُ الســيِّد 
حَســيب خلــَف أحَــدِ أثــرياءِ منطقــةِ جُبيــل! وهــذا الرَّجُــل حَســيب مــنَ الـــمُثرينَ 
الجـُـدُد، وهــو طريــدَةُ أبــو غَبــْـرَه منــذ ثمانيَــةِ أشــهُر ينتظــرُ فرصــةً ســانَِة للهُجــومِ 
ــابتِه. ولــدَى  عليــه، وهــا هــو الآنَ تلُقِــي بــهِ طيــورُ القــدَر علــى مَرمــى قوسِــهِ ونُشَّ
عــادِل أبــو غَبــْـرَة تســاؤُل فلســفيٌّ إقتصــاديٌّ مفــادُهُ، أنَّ الثــريَّ إذا لم يكــن وزيــراً 
أو دبلوماسيّاً أو صِناعيّاً أو تاجراً كبيراً.. فمِن أيِّ جُحْرٍ تخرجُُ ثعابيُن الثَّروَةِ 
هــذه؟! حتمــاً ليــسَ بالحـَـال! وبالتـّـالي بحسَــبِ مقاييــسِ أبــو غَبــْـرَه، فحَــالٌ 
أيضــاً افــرِاسُ هــذه الثــروَة الـــمُزَوَّرَة. خصوصــاً إذا لم يكــنِ الضَحيَّــةُ قــادِراً علــى 

الاحتفــاظِ بمــا يَلــكُ. 

خــرجََ الســيِّد حســيب خلَــف مــن هنــا، وراحَ دِمــاغُ عــادِل مــن هنــا يَــورُ كمــا 
يَــورُ الحاســوبُ أثنــاءَ عمليَّــةٍ مــن عمليَّاتــِه الـــمُعقَّدَة. وعندمــا جــاءَ النــّادلُ إلى 

أبــو غَبــْـرَه ليَفــعَ صَحنــاً صغــراً ويَضــعَ غــرهَ، ســألهُ مــن فــورهِ:
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“هل يأتي السيِّد حَسيب خلَف إلى هنا دائِما؟ً”، فأجابَ النّادل بعفويَّة:

“أجل..”، وسألَ أبو غبـرَْه ثانيةً:

“وهذه السيِّدَة التي معه.. حتماً صديقة!”

ا صَديقتُه.. فالسيِّد حَسيب ليسَ مُتزَوِّجاً”. “أجل إنَّ

ثمَّ دَسَّ أبــو غَبــْـرَه يــدَه في يــَدِ النَّــادل، وناولــه خمســنَ دولاراً وهــو يســألُ ســؤالَه 
الثالث:

“هل يأتي إلى هنا بشَكل دَوريّ؟”

“مــرةًّ أو مرَّتــَن في الشَّــهر.. ودائِمــاً معــهُ صديقــة” قالهــا النــّادلُ وهــو يبتسِــم. 
وســألَه أبــو غَبــْـرَه ســؤالًا آخــر:

فأجــابَ  نِايــةِ الأســبوع؟”،  عُطلــةِ  نِصــفِ الأســبوع أو في  “هــل يأتي في 
النـّـادل:

“لا يأتي إلاّ في مَسَاءِ يوَمِ الجمُُعَة”.

ثمَّ أكملَ عادِل عشاءَه، ودفعَ الفاتورة وَخرجَ.

واتَّصَــلَ في اليـَـومِ التَّــالي بفتــاةٍ صديقــةٍ لــه منــذ شُــهورٍ قليلــة، ليَســتعيَن بهــا 
للانقِضــاضِ علــى ثــروَةِ حَســيب خلـَـف، هــذا الثـَـريّ الحديــث، وبغــر وَجــهِ 
حَــقٍّ بالنِّســبةِ لقانــونِ أحــكامِ عــادِل “العادلــة”. فلقَّــنَ أبــو غَبــْـرَه صديقتـَـهُ 
دَرْسَ اللَّعــِبِ جيــِّداً. ولم تفُاجَــأْ هــيَ بمــا يطلبــُهُ منهــا مــن مَكــرٍ ونفِــاق، فالــذي 
يُاشــي أبــو غَبــْـرَه لا بـُـدَّ أن يكــونَ ذا مــزاجٍ مشــابهٍ لمزاجِــهِ بنســبة 40 % علــى 
الأقــلّ. فهمَــتِ الصَّديقــةُ دَورَهــا جيــِّداً وأدَّتــهُ باحــراف. وبعــدَ مُراقبــَةٍ لشَــهرَين 
وتنَقُّلـِـهِ في  جُبيــل  مدينــةِ  حَســيب خلـَـف في  الســيِّد  لحـِـراكاتِ  الزَّمــانِ  مــنَ 
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كســيكيَّة في 
َ
مطاعمِهــا الفخمَــة، وجــدَ أبــو غَبــْـرَه طريدتــَه تعشَــقُ المأكــولاتِ الم

مطعــم La Palma الرُّومنســيّ اللّطيــف، ويأتِ إلى هــذا المَطعَــم سَــبـتَْين في 
ــهر. فشــرعََ في عَمليَّــةِ التَّمهيــد مــن خــال “تكنولوجيَّــةِ الثِّقَــة” كخُطــوةٍ  الشَّ

أولى قبــلَ التَّنفيــذ.

وجــاءَ هــو وصَديقتـُـه في مسَــاءِ السَّــبت إلى مطعــمِ La Palma. دخلـَـتْ 
صديقتـُـه أوَّلًا وجلسَــتْ إلى طاولــةٍ في زاويــةٍ وطلبـَـتْ طعامــاً لهــا. وبعَــدَ ربُــع 
ســاعةٍ جــاءَ هــو وطلــبَ طعامــاً لنفسِــهِ وجلــسَ يأكلُ علــى طاولــةٍ أخــرى بعيــداً 
مــا شــخصان غريبـَـان لا يعــرفُ واحدُهمــا الآخــرَ بحسَــبِ الخطُّـَـةِ  عنهــا، كأنَّ
رســومة بـيَـنَْهمــا. وكانَ الســيِّد حَســيب خلـَـف جالســاً مــع حســناءَ شَــقراءَ 

َ
الم

إلى إحــدَى الطـّـاولاتِ في انسِــجامٍ تامّ. وكانَ قــد درَسَ عــادِل جيـِّـداً ذوقَ 
رســيدِس والجيبــّات الَحديثــة، وهــو في كلِّ 

َ
الســيِّد حَســيب وشَــغفَهُ بســيَّاراتِ الم

ُ ســيَّارَة، فخطَّــطَ منــذُ شُــهور أن يَضــعَ ســيَّارةً رائعَِــةً طعمــاً للايقــاعِ  مَوسِــمٍ يغُــرِّ
ــمُحاولة. فــكانَ موضــوعُ الســيّاراتِ هنــا هــو الــكلام الــذي  بــه، ولم تنجَــحِ الـ
حَضَّــرَهُ الشَّــيطان أبــو غبــْـرَه في عقلــِهِ ليَخــرِقَ بــهِ هــذه القلعَــة الَحصينــَة أمامَــه. 
فقامَ بشــجاعةٍ وقِحَة، وكما دائِماً، واقتربَ من طاولةِ الســيِّد حســيب وقالَ:

شــفّافة  ذائقَِــة  لديــكَ  أنَّ  أعــرفُ  أنا  للمُقاطَعَــة..  عفــواً  حَســيب..  “ســيِّد 
رســيدس.. ولــن آخــذَ مــن وقتـِـكَ الرُّومنسِــيّ الراّئـِـع هــذا أكثــرَ 

َ
في ســيَّاراتِ الم

مــن خمــسِ دقائـِـق”، فنظــرَ الســيِّد حســيب إلى عَيــيَ مُدِّثـِـهِ بدَهشَــةٍ أثارَتْ 
فضولـَـه، وقــالَ غــرَ مُانـِـع:

“لا بأس.. تفضَّل”، فسألَ أبو غَبـرَْه:

حَســيب وجليســتِهِ  الســيِّد  مــن  فنظــرَ كلٌّ  أجلــسَ؟”،  أن  أســتطيعُ  “هــل 
ــقراء في الآخــر، يقَــرَآنِ الدَّهشَــة في وَجهَيْهِمــا. وأجــابَ الســيِّد  الحســناء الشَّ

حَســيب:
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“تفضَّل.. إجلس”.

فانضمَّ أبو غَبـرَْه إليهِما، وجلسَ كأنَّه مَلِكٌ يجلسُ على عرشِه! لقدِ ارتاحَت 
ــهُ لكــي  ــزَت مواهبُ ــهُ الســيِّد حَســيب بالجلُــوس، وتحفَّ أحشــاؤُه بعــدَ أن سمــحَ ل

َ عــن نفسِــها ببلاغــةِ مُنافــقٍ مُنَّــك. تعُــرِّ

رســيدِس بنــز في 
َ
ثمَّ شــرعََ يتَحــدَّثُ في السَــيَّارات، وكأنّـَـه مُهنــدِسُ مَصانـِـعِ الم

ألمانيــا، ولعَشــر دقائــِق بحسَــب الخطَُّــة. وصديقــةُ عــادِل علــى طاولتِهــا ترُاقِــبُ 
ــة. وكانَ قــد أعطاهــا مبلــغَ ألفَــي  مــا يفعلـُـه وتنتظِــرُ إشــارَةَ الانطــاق بالمَهمَّ
دولارٍ وثــاثِ مئــةِ ألــفٍ بالعملــةِ اللُّبنانيَّــة لتضعَهــا في محفظتِهــا. ثمَّ أعطاهــا 
رســيدِس. فقامَــتْ مــن 

َ
أبــو غَبــْـرَه الإشــارَة بيــدِه وهــو يلُقــي مُاضرَتـَـه عــنِ الم

مكانِــا ودَخلــتْ إلى دَورَةِ الميِــاه. ثمَّ بعــدَ دقائـِـق قليلــة، اســتأذنَ أبــو غَبــْـرَه 
وهنــاك،  الميــاه.  دَورةِ  إلى  أيضــاً  ودخــلَ  وقــامَ  بدبلوماســيَّة  حَســيب  الســيِّدَ 
وبحسَــبِ الاتفّــاق، أخــذَ منهــا مِفظتََهــا وعــادَتْ إلى مكانِــا بهـُـدوء، ثمَّ خــرجَ 
وراءَهــا أبــو غَبــْـرَه ليعــودَ إلى موضوعِــهِ مــع الســيِّد حَســيب، الــذي لم يَشــعرِ 
البتــّة بانزعــاجٍ مــن مُدِّثــِه طالمــا المــزاجُ واحِــدٌ والــذَّوقُ هــو نفسُــه. قــالَ أبــو غَبــْـرَه 

للســيِّد حَســيب:

“أنظــر.. لقــد سَــقطتْ هــذِه المحِفظـَـة مــن ســيِّدَة مــا. ســأنادي النَّــادل”. 
وناداه.

ثمَّ حضَرَ النّادِل وصاحِبُ المَطعم الذي قالَ لِعادِل:

نيــا لا تخلــو مــنَ الصَّالِــن.. أنــتَ إنســان آدَمــي، وهــذا يزَيــدُ مــن رَصيــدِ  “الدُّ
سُعَــةِ المَطعــم الطيِّبــَة. شــكراً لــك يا ســيِّدي الكــريم”. 

وربّـَـتَ علــى كتِفِــهِ، وأخــذَ المحِفظــةَ منــهُ متوقِّعــاً أن تأتَي الســيِّدَة صاحبتُهــا 
وتَســألَ عنهــا. وبهــذِه الرَّميــَةِ الُأولى كسَــبَ عــادِل أوّلًا ثقِــةَ صاحِــبِ المَطعــم. 
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ثمَّ عادَ وتابعَ كلامَهُ مع الســيِّد حَســيب. وبعدَ عشــر دقائِق تأتي صديقةُ أبو 
غَبـــْرَه تســألُ النّــادلَ عــنِ المحِفظــَة وتطلــبُ رؤيــةَ صاحِــبِ المَطعــم. فدَخلــتْ 

إليــه وســألَا وهــو يبتسِــمُ:

“ما اسُمكِ سيِّدَتي؟”، فقالتْ له اسَمها، وسألَا ثانيةً:

ــهُ عــنِ الأوراق والألفــي دولار والنُّقــود  “مــاذا يوجــد في مِفظتِــكِ؟”، فأخبـرََتْ
بالعَملــةِ اللُّبنانيَّــةِ. فقــالَ لهــا صاحِــبُ المَطعــم:

“تفضَّلــي ســيِّدَتي هــذه هــي مِفظتــُكِ، واشــكري أيضــاً الرَّجُــلَ الــذي وجَدَهــا 
في دَورةِ الميِــاه”. وقادَهــا إلى عــادِل الــذي كانَ يبُــدعُِ في بلاغــةٍ مُدهشــةٍ عــن 
رســيدس الَحدِيثة. فشَــكرتْ عادِل بَحراَرة وأمسَــكتْ من مِفظتِها 

َ
تصنيعاتِ الم

لــهُ كشُــكر لُحسْــنِ تَصرُّفـِـهِ وأخلاقـِـهِ، وهــذا بحسَــبِ  مَتهــا  300 دولار وقدَّ
الخطَُّــة، فرفــضَ أبــو غَبــْـرَه أن يأخــذَ المــال. فقــالَ لهــا صاحــبُ المَطعــم:

“ســيِّدتي.. لــو كانَ هــذا الإنســانُ يريــدُ مــالًا.. لفعــلَ كمــا يفعــلُ اللُّبنانيُّــون 
ــمُهملات”. فأخــذَ المــالَ وألقــى بالمحِفظَــةِ في ســلَّةِ الـ

وبهــذِه الرَّميـَـةِ الثانيــة ربـِـحَ أيضــاً أبــو غَبــْـرَه ثقَِــةَ مُدِّثـِـهِ الســيِّد حَســيب خلـَـف 
الثـَـريّ الجديــد.

شــروعِ غــزوَةٍ عاليــة الـــمُستوى، 
َ
وهــاتان الرّميتــان إن همــا إلاَّ تحضــرٌ ماكــر لم

ــدَتْ لهــا “تقِنيَّــةُ الثِّقــة”  ــا.. بعــدَ أن مهَّ ســتكونُ ســهلةً جــدّاً.. لــو نََحَــتْ ربَّ
بفــنٍّ وإبــداع. والأســابيعُ التّاليــَة ســتكونُ حافلــةً بالـــمُراقبَةِ والــدَّرسِ والتَّخطيــط 
وصــولًا لتحديــدِ ســاعةِ التَّنفيــذ. وجعــلَ عــادِل هدفــَه ضَــرْبَ العُصفورَيــن بَحجَــرٍ 
واحِــدٍ وفي ســاعَةٍ واحِــدَة، ثمَّ الاختِفــاء عــن وَجــهِ الأرض لفُســحَةٍ مــنَ الزَّمَــن.. 

ريثمــا يَيِّــطُ العبــاءَة الَجديــدَة الــي ســيَنبَعِثُ مــنَ العَــدَم للظُّهــورِ بهــا ثانيــةً.
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ومَــرَّتِ الأيّمُ سُــراعاً.. ونضَجَــتِ الطَّبختــانِ في جُجُمَــةِ عــادِل أبــو غَبــْـرَه، 
فقصــدَ ذاتَ مســاءٍ إلى منــزلِ صاحِــبِ مطعــم La Palma بيــار الخــوري في 
اً  ــبَ بــهِ بيــار في بيتِــهِ.. وهــوَ يظــنُّ أنَّــه يســتقبِلُ رجُــاً خــرِّ حــارَةِ صَخــر. ورَحَّ
مُســالِماً، والفضــلُ يعــودُ لتِقنيَّــةِ كســبِ الثِّقَــة. ودخــا إلى الصّالــون وجلســا 
يتحــادثانِ في العموميَّــات، وجــاءَت زَوجــةُ بيــار وهــي امــرأةٌ أربعَينيَّــة جذّابـَـة 
وجلسَــت معهمــا. وكانَ ســيناريو أبــو غَبــْـرَة في هــذه الــزّيارَة الهجُوميَّــة أنَّــه يرُيــدُ 
أن يَجُــزَ المَطعــمَ لليلــةٍ لإقامــةِ احتفــالٍ بعيــدِ ميــادِ صديقــةٍ عزيــزة، وهنــاكَ 
دعوِّيــن وفرقــة موســيقيَّة وفنــّانٌ شَــابّ ســيُحيي الـــمُناسَبَة. وشــرعََ 

َ
جُهــورٌ مــنَ الم

بيــار  المَزعومَــة. وكانَ  المَطعَــم تفاصيــلَ هــذِه الحفلــةِ  يــدرُسُ مــعَ صاحِــبِ 
ــْرَه، خصوصــاً أنَّ هــذا الأخــر أوحَــى لبيــار في  الخــوري مســروراً جــدّاً بأبــو غَبـ
كلِّ شَــيءٍ أنَّ المــالَ ليــسَ عائقِــاً البتــّة. وكانَ أبــو غَبــْـرَه يرســلُ مــن وقــتٍ لآخــرَ 
رســالةً مــن عَينَيــهِ النَّاريّـَتَــن إلى الســيِّدَةِ الجذّابــَة زَوجــة بيــار، وهــو شَــيخٌ خبــرٌ 
في بلاغــةِ الِخطــابِ بالنَّظــرات، وقــرَأَ هــو في عينَيهــا جيِّــداً مــا أرادَتْ هــي أنْ 
تقولـَـهُ لــه. ثمَّ انتَهــى اللّقــاء، وأخــذَ عــادِل رقــمَ الهاتــفِ الثاّبــت مــن مُضيِّفِــهِ 
ــَرُدَّ عليــه زَوجــة بيــار،  وخــرجَ. وبعــدَ يوَمَــن يتَّصِــلُ علــى هــذا الرَّقــمِ الثاّبــت لتِـ
ــعُ بهــذِه المــرأةِ الأربعَينيَّــة  وهــذا مــا أرادَه. وراحَ بمعَســولِ الــكلامِ الرُّومنســيِّ يوقِ
الجذّابــَة. ومــعَ كونــِهِ ليــسَ جَيــاً مــن حيــثُ المَلامِــح، إلاَّ أنَّ عــادِل أبــو غَبــْـرَه 
جــذَّابٌ ومُقنـِـعٌ جــدّاً في مُفرداتـِـهِ الَخلاَّقــة وبلاغتـِـهِ الطرّيفــةِ مــعَ المــرأة، وتلــكَ 
رَضيَّــة بالنَّفــس لدرَجَــةِ التَّدمــر الــذّاتِِّ والغــَرْيّ علــى حَــدِّ ســواء. لم تمــضِ 

َ
الثِّقَــة الم

مُ العشَــرَة حــىّ كانَ قــد ضاجَعَهــا مَرَّتــن وفي بيَتِهــا بغيــابِ زَوجِهــا بيــار،  الأيَّ
وَوثَّقَ مأثرَتـيَْهِ هاتَين في موبايلِهِ الذكَِيِّ الذي برمََه لكَي ينسُــخَ الفيلمَ مباشَــرةً 
ــريَّة. ولكنَّــه لم يقَــلْ  علــى برَيــدِهِ الإلكــرونِّ.. فيبقــى هنــاكَ بأمــانٍ في الخزَنــةِ السِّ

َــرَّة مــاذا فعَــل، وخبَّــأَ الفيلــمَ الأســوَد لليَــومِ الأبيَــض!
لهــا هــذِه الم

وخِــالَ أســبوعَيْ كانَ عــادِل قــد قــامَ بغــزوَةٍ أخــرى شــبهِ موفّـَقَــة في ســاحةِ 
الســيِّد حَســيب خلــَف. فــكانَ هنــاكَ لقــاءٌ ثانٍ بــَن الرَّجُلــن في أحَــدِ مقاهــي 
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وأرسَــلتْ  الســيِّد حســيب،  مــعَ  ــقراء حاضــرةً  الشَّ الَحســناءُ  جُبيــل، وكانــتِ 
بلَحْظِهــا “رسَــائِلَ ملغومَــةً” إلى أبــو غَبــْـرَه. وأبــو غَبــْـرَه لا يتحــدَّثُ عــن نفسِــهِ 
إلاَّ كمليونــر ومالــِكِ عقــاراتٍ وأبنيــَة، وهــذه نقطــةُ ضعــفِ موديــل أنوثــةِ زمَــنِ 
القالــب.  القلــبِ إلى  مِــنَ  القيـَـمُ  الفائقِــة، حيــثُ خرَجَــتِ  الَحدَاثــةِ والحداثـَـةِ 
ــْرَه ويمتــدُّ الحديــثُ الرُّومنســيُّ لســاعتين  ــقراء بأبــو غَبـ ــةُ الشَّ ــلُ هــذِه الفاتنَِ وتتصِّ
علــى الموبايــل. ثمَّ تــا هــذا الاتّصــالَ اتِّصــالٌ ثانٍ ثمَّ كانَ اللّقــاءُ الثالــثُ فــوقَ 
فــِراَشٍ وَثــرٍ في شــقَّةِ صَدِيــقٍ لعــادِل في البــَرون. وكانــت ليلــةً ســندِباديَّة! وهــذِه 
أيضــاً وَثَّقهــا في أجهــزَةِ الَحداثــةِ الرَّقميَّــةِ الفائقِــة، وضَمَّهــا إلى مَموعتِــهِ لوقــتِ 
سِـَـة، فالخطُّـَـة لم تبــدأ، ولا  الحاجَــة. ولكنَّــه لم يَكتــفِ بهــذِه المــازَة لطبخَتـِـهِ الدَّ

زالَ بعَــدُ في تمهيداتـِـهِ.

واقعَــة  الَحســناء  ــقراءُ  الســيِّد حَســيب، والشَّ وبـَـنَ  بينـَـه  العلاقــة  توطّـَـدَتِ  ثمَّ 
اهيــَة مــن  بــن ناريــن: حَســيب وأبــو غبــْـرَه، وهــي جاهلــة تمامــاً مــا يدُبـّـِرُ لهــا الدَّ
وَيــات. لقــد اســتطاعَ أبــو غبــْـرَه، و”بمسَُــاعدَةِ” النّاطــور والَحدائقِــيِّ في منــزل 
ــة في لقــاءٍ ناريٍّ حَيــم  ــقراءِ الفاتنَ حَســيب خلَــف أن يصــوِّرَ حَســيب مــعَ الشَّ
بعدَســةٍ رقميَّــةٍ متطــوِّرَة جــدّاً، ليَضــربَ ضَربتـَـهُ الأخــرةَ فيتَّصِــل بــهِ في اليـَـومِ 

ــعيد: ــأَ السَّ ــهُ النَّب ــالي ويــزفَّ ل التّ

ــقراء البارحَــة  “ســيِّد حَســيب.. صبــاح الخــر.. ليلتُــكَ الرَّائعَِــة مــع الفاتنَِــة الشَّ
أصبَحَــتْ فيلمــاً مُتعــاً جــدّاً بفَضــلِ عدَسَــي الرَّقميَّــةِ الَحديثــة. وعنــدي أكثــر 
الــدّولارات لكــي أحميـَـكَ  مــنَ  أريــدُ فقــط نصــفَ مليــونٍ  نُســخَة. وأنا  مــن 
أنّـَـهُ لــدَيَّ فيلــمٌ أيضــاً  ــرَة. خصوصــاً  مــنَ فضيحَــةٍ مُتمَلـَـة، وقــد تكــونُ مُدمِّ
أرُسِــلْهُ إلى  سِــواك! وإذا لم تصدِّقـْـي  عَشِــيقٍ آخــرَ  مَــعَ  الَحســناء  لصَديقتـِـكَ 

الإلكــرونِّ”. برَيــدِكَ 

وكانــت مُصيبــةً بالنِّســبَةِ لَحســيب خلــَف! ولكنَّــه “ليــسَ غريبــاً عــن أورشــليم”. 
فأخبــَـرَ حَســناءَهُ بالقضيَّــة ولم يتخــلَّ عنهــا، فقــالَ لهــا:
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“نحنُ في خندَقٍ واحِد في وَجْهِ عدوٍّ واحِد. ويَبُ أن نتعاوَن”. 

وَتريَّــثَ.. ومَــرَّتْ أيّم.. وكانَ يفُكِّــرُ بهـُـدوءٍ عــن خِدعــةٍ يواجــهُ بهــا هــذا الجــِنَّ 
ــقراء أنْ تــُرمَِ تســويةً معــهُ  الــذي يدُعــى أبــو غَبـــْرَه. ثمَّ طلــبَ مــن صَديقتِــهِ الشَّ
ومِــن مالــِه هــو. فقالــت لعــادِل عندَمــا اتَّصَــلَ بهــا: “أعطيــكَ مــا ترُيــدُ مــنَ المــال 

وامْــحُ الفيلــمَ مــن عنــدِك”.

فمَسَــحَ أبــو غَبــْـرَه فيلــمَ غرامِــهِ هــو مَعَهــا مــنَ الموبايــل أمامَهــا، وأعطتَْــهُ الخمســةَ 
آلافِ دولار مــن مــالِ حَســيب خلــَف، وظنّـَتْــهُ اكتفــى. فســألتْهُ:

“وأنا وحَسيب؟!”، أجابَ أبو غَبـرَْه بوَقاحَة:

“الخمسَة آلاف دفعَة على الِحساب ريثما أنتهي من حِسابِ حَسيب”. 

فرَفعَتْ دَعوىً قَضَائيَّة ضدَّه بأنَّه اغتَصبَها وسَرقها! وهذه تعليماتُ حَسيب 
خلـَـف، فكانــتْ هــذِه الرَّميـَـة مُاولــة ذكيَّــة جرَحَــتْ عبقريّـَـةَ عــادِل أبــو غَبــْـرَه 
ــجنِ أبــرَزَ فيلــمَ غرامِــهِ معَهــا مــن  ــجن. وَفي السِّ الـــمُكابرَة، فأوقــِفَ وأدخِــلَ السِّ
ــقراءُ عندئــذٍ مُاميــاً لهــا، نــزولًا  برَيــدِهِ الألكــرونّي وأراهُ للمُحقِّقــن، فوكََّلــتِ الشَّ

عنــدَ تعليمــاتِ حَســيب خلــف.

ــجن، اتَّصَــلَ أبــو غَبــْـرَه مــن  وبعــدَ مــرور ثلاثــة أســابيع علــى وجــودِه في السِّ
لــه: الثابــت بالســيِّد حَســيب خلـَـف، وقــالَ  ــجن  هاتــف السِّ

ــجن.. وأنا مظلــوم.. وأنــتَ أدرى  “لقــد أدخَلَتْــيِ الشَّــقراءُ صديقتــُك إلى السِّ
جنِ بكفالة 3000 دولار، وإلاَّ نشَرْتُكُما  بهذا. أخرجِْنِ يا صديقي من السِّ

علــى مواقــِع التَّواصُــل الاجتِماعِــيّ”.

ــجن بأســرع وقــتٍ مُكــن، حــى لا  كانَ عــادِل أبــو غَبــْـرَه يرُيــدُ الخـُـرُوجَ مــنَ السِّ
هُ مــن مــكانٍ مــا في هــذا العــالم، فــا يخــرجُُ عندَهــا مــن  تقفِــزَ دَعــوىً مــا ضــدَّ
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ــدِ الدَّولــة،  ــعَ بيَ ــْرَه وقَ ــدَّةٍ طويلــة. وَظــنَّ حَســيب خلَــف بأنَّ أبــو غَبـ
ُ
ــجن لم السِّ

والأمــورُ تســرُ لصالِــِه. بيَــدَ انَّ أبــو غَبــْـرَه، وخصوصــاً في مرحلــةِ الابتــزاز، كانَ 
يحتَفِــظُ بمجَموعَــةٍ كبــرةٍَ مــنَ الأفــام صــوَّرَ فيهــا بعضــاً مــن الرّجِــالِ الـــمُتنفِّذِين 
ــاقِهنّ، ودائِمــاً مــا كانَ يحتاجُهــا كحبــالِ  مــعَ عشــيقاتِم، أو مُتنفِّــذاتٍ مــعَ عُشَّ
نجــاةٍ في السَّــقطاتِ والـــمُلِمَّات. وَلم يعُلــِنْ أبــو غَبــْـرَه عــن فيلــم حَســيب خلــَف 
ــجن بزَوجــةِ بيــار الخــوري  ــق! وفي اليـَـومِ عينـِـهِ أيضــاً، اتَّصــلَ مــنَ السِّ للمُحقِّ
صاحِــبِ مطعــم La Palma ليقــولَ لهــا أنَّ ليلتَهــا معــه مُســجَّلة في فيلــمٍ 
مُشــوِّقٍ علــى جَوّالــهِ الآي فــون، وهــو يَتــاجُ إلى 3000 دولار كفالــة لخروجِــهِ 
ــجن لأنَّــه واقــعٌ في مــأزَقٍ في الوَقــتِ الرَّاهِــن، وإلاَّ الفَضيحَــة! فذُعِــرَتِ  مــن السِّ
اتَّصَلــتْ  عــن زوجِهــا. ولكنَّهــا  الحقيقَــة  أعصابُــا، وأخفَــتِ  وانهــارَتْ  ــرأةُ 

َ
الم

ركــزيِّ للتَّفاهُــمِ مــعَ عــادِل أبــو 
َ
ــجنِ الم بسِمسَــارٍ قانــونٍِّ في بعبــدا وبعَثـتَْــهُ إلى السِّ

غَبــْـرَه. وهكــذا دَفعَــتِ الكفالــَةَ 3000 دولار وأطلقَــتِ الصَّقــرَ أبــو غَبــْـرَه مــن 
بلــَغُ أحضَرَتــْه علــى ســبيلِ قــرضٍ مــن صديقــةٍ لهــا، لأنّــا خافــتْ مــن 

َ
قفَصِــه. والم

زَوجِها لو علِمَ باختِفاءِ الـ 3000 دولار دُفعَة واحِدَة. وجُنَّ جنونُ حَسيب 
ــجن. ولكــنَّ هــذا الخـُـروجَ  خلَــف عندَمــا علِــمَ بخــروجِ عــادِل أبــو غَبــْـرَه مــنَ السِّ
علومــاتِ للإيقــاعِ بعصابــةِ عــادِل 

َ
ــريع كانَ كمينــاً ذكَيّــاً مُكَمــاً مــن فــرعِ الم السَّ

أبــو غَبــْـرَه بكامِلِهــا.

ــجن، ونسِــيَ الفاتنَةَ الشَّــقراءَ صديقةَ حَســيب  وهكذا خرجََ الشّــيطانُ من السِّ
خلـَـف بالكامِــل، مــعَ كونِــا بقيـَـتْ تُلاحقُــهُ وتتَّصِــلُ بــهِ وهــو يؤكِّــدُ لهــا بأنّـَـه 
لــن يتعــرَّضَ لهــا بأذىً، وأنَّــه قــدْ مَسَــحَ كلَّ مــا قــد صــوَّرَهُ عــن أجهزَتــِهِ. فتُكَِــتِ 
السَّــاحةُ عندئذٍ للنَّمِرَين حَســيب خلَف وعادِل أبو غَبـرَْه وَحدَهما.. أبو غَبـرَْه 
يرُيــدُ النِّصــفَ مليــون دولار، وحَســيب خلــَف يرُيــدُ رأسَ أبــو غَبــْـرَه. ورَجُــلٌ غَــر 
ــا لتهديــداتِ أبــو غَبــْـرَه، وتابــعَ حياتــَه كأنَّ شــيئاً  حَســيب خلــَف، لم يكــرثْ ربَّ
لم يكــن، فالنّــاس لزَحمــَةِ الـــمُستجدّاتِ وكثافتِهــا، سُــرعانَ مــا ينَســونَ أحــداثَ 
وأخبــارَ يــومِ البارحَــة! ولكــنَّ الســيِّد حَســيب الثّـَـريَّ الَجديــد يــولي مَوضُــوعَ 
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ــمعَةِ الطيِّبـَـةِ اهتمامــاً خاصّــاً، ويريــدُ أن يبقــى نظيفــاً أمــامَ الــرأّي العــامّ،  السُّ
يَاسَــةُ “عَمَــلٌ شَــريف”  ــا أن يتعاطــى السّياسَــة في الـــمُستقبَل. فالسِّ ويفكِّــرُ ربَّ
ــجن تــوارَى عــادِل   وتحتــاجُ حتمــاً “لأكُــفٍّ نظيفــة”! وبعــدَ خُروجِــه مــنَ السِّ
عــنِ الأنظــار، ثمَّ عــادَ واتَّصَــلَ بَحســيب طالبــاً نصــفَ المليــون مقابــلَ الفَضيحَــة. 

وســألَهُ حَســيب خلَــف:

“ولكــن كيــفَ أتثـبََّــتُ مــن أنّـَـكَ مَسَــحْتَ الفيلــمَ مــن جِهــازكَِ؟”، فأجــابَ 
أبــو غَبــْـرَه:

المبلــغَ  يَينـِـكَ حَقيبـَـةٌ جلديّـَـة صغــرةَ تحــوي  اللَّقلــوق.. وفي  نلتقــي في  “إذاً 
! فقنَّاصَــي الصُّقــورُ يُاصِــرُونَ المــكان”.  كلَّــه كاش.. وإيّكَ والتَّذاكِــي علــيَّ
دَ له المكانَ في جُرودِ اللَّقلوق. فخرجََ الســيِّد حَســيب خلَف إلى المكانِ  وحدَّ
رســيدِس، وبجانبِــهِ 

َ
.. وَحيــداً.. في ســيَّارتهِِ الجيــب الم الـــمُعيَّ وفي الزَّمَــنِ الـــمُعيَّ

الحقَيبــة وفيهــا نصــف مليــون دولار أميركِــيّ. وعندَمــا أخبــَـرَ القنَّاصَــان أبــو 
رســيدِس الجيــب قادِمَــة لوَحدِهــا مــن بعَيــدٍ 

َ
غَبــْـرَه علــى الجِّهــاز اللّاسِــلكِيّ، أنَّ الم

وفيهــا ســائقُِها فقــط، اطمــأنَّ وقــالَ لهمــا:

“لا داعي للقلَق.. ابقَيا قريبَين من هنا فقط”.

ــْرَه علــى بعُــدِ أمتــارٍ قليلــة  ثمَّ وقــفَ أخــراً حَســيب خلَــف أمــامَ عــادِل أبــو غَبـ
داخِلَ كوخٍ خشَــيٍّ فســيح لأحَدِ رُعاةِ الماعِز في اللَّقلوق، وكانَ عادِل يحمِلُ 
ســاحاً بيــدَهِ ولْم يُشــهرْهُ في وَجــهِ حَســيب. تمتــمَ حَســيب بنــرةٍَ تشــوبُا الخيَبــَة:

“هذا هو المال كلُّه”، فقالَ أبو غَبـرَْه:

ســاعِدٍ مُســلَّحٍ كانَ 
ُ
“ســأعُدُّه”. وأخــذَ الحقيبـَـة مــن يــدِه بهــدوء، ونادى لم

واقفــاً خــارجَ الكــوخ أن يَدخــلَ ويـعَُــدَّ المــال. وبعــدَ العَــدِّ قــال أبــو غَبــْـرَه:
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مــن  عــادِل  واقــرَبَ  أمامَــكَ”  الفيلــمَ  سأمسَــحُ  حســناً..  “المبلــغ كامــل.. 
حَســيب.

علومــات، 
َ
  وهكــذا نجـَـحَ الكمــنُ الــذي خطَّطـَـتْ لــهُ الـــمُخابراتُ وَفـَـرعُ الم

فألقــيَ القبــضُ علــى عــادِل أبــو غَبــْـرَه ورجالـِـهِ القنّاصَــة وعِصابتـِـهِ وأجهزَتِــم 
الدِّقّـَـة،  العــالي  الكومنــدوس  نــوع  مــن  مُداهمــةً  كانَ  والكمــنُ  وأوكارهِــم. 
وباســتِخدامِ أســلِحَةٍ كاتمـَـةٍ للصَّــوت. فاستســلمَ أبــو غَبــْـرَه ورجالـُـه بسُــهولةٍ 
بعدَمــا أصيــبَ واحِدُهــم إصابــةً خطــرةَ، وأنُقِــذَ الســيِّد حَســيب خلــَف ســالِماً. 
ووُجِــدَ في جَــوَّالِ أبــو غَبــْـرَه وأجهِزَتــِهِ وبرَيــدِه الإلكــرونِّ مــا أرعَــبَ الـــمُحقِّقين! 
ــجنِ حيــث أمضــى هنــاكَ مُــدَّةً طويلــةً مــنَ النَّقاهَــة. ودَخَــلَ مــن جَديــد إلى السِّ
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إسقاط سادس

كلُّ الذين أحكموا إغلاقَ أبوابِ بيوتِم، 

لا يدركون أنَّ السَّارقين الحقَيقيِّين لا يدخلون عبَر الأبواب.

روناين
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إسقاط سابع

نيا  ندِبادِيُّ الَخطير مالئُ الدُّ   أعمالٌ وإنجازاتٌ أخَر كثيرةٌَ وعَجيـبَْة عمِلَها السِّ
وشــاغلُ النّاس، حارث مِلحِم النَجَّار حاملُ اللَّقب الشَّــهير )أبو غَبـرَْه(، ولو 
ــا احتَجنــا إلى مُلَّــدات. والأحــداثُ الـــمُدوَّنة في  كُتِبَــتْ واحــدَةً واحِــدَة.. فرُبَّ
كرَّاسَــةِ الجابــري إن هــي إلاَّ عيِّنَــةٌ واحِــدَة مــن صنــفٍ واحــدٍ مــنَ المآثــر. هــذا 
فضــاً عــنِ القســمِ الكبــر الــذي أتلفَــهُ حريــقُ الانتفاضــةِ الثاّنيــَة، والــذي ينتهــي 
ــراتي  ضطــرب.. )مذكََّ

َ
ــيباني الم بعبــارَةٍ غامضَــة جرَحَــتْ ذكاءَ الميــر عصفــور الشِّ

كمــا دَوَّنَــا لي صَدِيقــي وأخِــي الإنســان حمــداش الجابــري(. وحمــداش الجابــري 
هذا شَــخصيَّةٌ مجهولة! وعندَما ســألَ الـــمُحامي أبو غَبـرَْه في سِــجنِهِ عن هويَّةِ 

ــار باقتِضــاب: هــذا الكاتــب الغامضــة، أجــابَ حــارث مِلحِــم النَجَّ

“لقــد ذهــبَ حمــداش الجابــري إلى القتــالِ في ســوريا، ومــن يومِهــا لا أحــدَ 
يعَــرفُ عنــه شَــيئاً”.    
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خلاصات

عندما تكونُ في روما.. تصَرَّفْ كمَا يتَصَرَّفُ أهلـهُا الرُّوْمان.

القديّس أوغسطينوس

ــار    وكان مــن بــن الأوراقِ الكثــرةِ الــي يحويهــا مِلــفُّ حــارث مِلحِــم النجَّ
أبــو غَبــْـرَه، إلى جانــبِ كتــاباتِ حمــداش الجابــري والوثائــِق القانونيَّــةِ الأخــرى.. 
ــا رســالةٌ دِفاعيَّــة،  مُدَوَّنــةٌ صَغــرةَ.. علــى قــدِّ مقــالٍ صِحــافيٍّ مُطــوَّل، أو كأنَّ
أو هــي بالحــَريّ طلــبُ إدغــامٍ دفاعــيٍّ لملفّــاتٍ وَدَعــاوٍ كثــرة إذا جــازَ التَّعبــر، 
مَصــوغٌ في قالــبٍ أدَبيٍّ مُقنـِـع. ويبــدو مــن شَــكلِ الكتابــةِ أنّـَـه ليــسَ ثمـَـرَة قلــمِ 
زعــوم حمــداش الجابــري العَفــويّ البســيط، وحتمــاً.. هنــاكَ عقــلٌ مثقَّــفٌ أملــى 

َ
الم

هَــةً  بــَهُ لــه ونقَّحَــهُ ليكــونَ رســالةً مُوجَّ عليــه أبــو غَبــْـرَه مضمــونَ دفاعِــهِ هــذا.. فهذَّ
ــيباني  إلى القاضِــي ســليم الزيِّــر بتاريــخ 2014/6/17. والميــر عصفــور الشِّ
هــذه  بدراسَــةِ  الـــمُوكََّل  وهــو  الصَّاخِبـَـة بامتِيـَـاز،  ــوداءِ  السَّ للِملفَّــاتِ  عاشــقٌ 
عَــاوي والقضــايا الـــمُتشابكة. فأكــبَّ في ليلــةٍ مــن ليــالي حُزيــران الرَّائقــة،  الدَّ
ــبُ منهــا زوَّادةً، ويَســتلهِمُ أفــكاراً ونقِاطــاً، ليُهيــِّئَ هــو  علــى هــذِه الرّسِــالة يوضِّ
الآخــرُ خِطابـَـه.. ودفاعَــه الــذي ســيُلقيهِ في اليــَومِ التَّــالي قبــلَ الظُّهــر تَــتَ قــوسِ 

المَحكَمَــة. وهنــا نــَصُّ هــذِه الرّسِــالة الغريبَــة:
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  حَضرَة القاضي سَليم الزيِّر الـمُحترمَ،

تحيَّةً طيِّبَة وبعَد.

  في سُــطورٍ قليلــةٍ.. وفي لَمحــةٍ مــنَ الزَّمَــن أكتــب.. بــل أخُــضُّ زبــدَةَ آثامــي. 
وفِ العِبــارَةِ الـــمُختَصرَةِ الوامِضَــة أحشُــرُ أمامَــكَ في قمقــمٍ خمســن ســنةً مــن 
تقــدِّمُ  الــي  ثبُوتيَّتـِـهِ”  وَثيقــةِ “سِــرِّ  مــن  القــدَرُ  حَرَمَــهُ   ، شَــقيٍّ فــىً  عَربـَـداتِ 
ــاةِ الكريمــَة،  ــةُ السِــرِّ للدُّخــولِ إلى حَــقِّ الحيَ تَعريفــاً عنــه، ومِــن هُويَّــةٍ فيهــا كلمَ
وجنســيَّةٍ تغُلــِّفُ قلبــَهُ بــدِفْءِ الشُّــعورِ بالانتِمَــاء، ومــن وَلاءٍ يرسُــمُ أمامَــه هدفــاً 
شَــريفاً ومَعــىً مــا للوجــود. أنا يا ســيِّدي القاضِــي كائــِنٌ شَــبَح! والأشــباحُ لا 
تقتــاتُ مــن غــرِ خَــوفِ الآدَميـِّـن منهــا. ولأنِّ شَــبَحٌ.. وَهــمٌ.. كابــوسٌ.. 
جِــنٌّ مــا! فــأنا أعيــشُ عالــةً علــى رُعْــبِ الآخريــن. هويَّــي شَــبَحٌ.. وهــذا قضَــاءٌ 
مــن  خِيــاراً  البتـّـة، ولا  يـَـدِي  صُنــعِ  مــن  وليــسَ  القاضــي،  ســيِّدي  يا  وقــدَرٌ 
الخيــارات. تـُـرى مَــن هــو المَســؤُولُ عــن صُنــعِ الأشــباحِ والعفاريــت.. تلِــكَ 
تِ الجهَنَّميَّــة؟! وهــذا اعــرافٌ صريــحٌ مــيّ إليــك.  تِ القاتلِـَـة.. الهـُـويَّ الهـُـويَّ
أليــسَ هــذا خليقــاً بالإدانــةِ يا حَضــرَةَ القاضِــي، والـــمُحاسَبَة؟ مَــن هــو الـــمُجرمُ 
 .. الحقَيقــيُّ الإرهــابيُّ  هــو  مــن  أم صانعُِــهُ؟!  ــاحِ  السِّ مُســتخدِمُ   .. الحقَيقــيُّ
ــاحِ في آنٍ معــا؟ً!  ريضَــةِ أمِ الــذِي يَــدُّهُ في مَرَضِــهِ والسِّ

َ
صاحــبُ العَقيــدةِ الم

تِ القاتلِــة.. الـــمُتمرّدِونَ علــى القانــونِ أمِ الذيــن  مــنِ الــذِي ينشــرُ جَراثيــمَ الهـُـويَّ
عونَ الـــمُتمرّدِين؟! أنا يا ســيِّدي القاضــي شَــبَحٌ، مــا زالَ حــى الآن،  يُشــجِّ
يناضــلُ في سَــبيلِ الانعِتــاقِ مــنَ الوَهــمِ إلى الحقَيقَــة، ومــنَ العَــدَمِ إلى الوجــود، 
ومن قمَاقِمِ الِجنِّ السَّوداءِ المَنبوذَة إلى الَجسَدِ الآدمِيِّ الَحيّ. وفي قيُودِ السَّبِْ 
الرَّمــادِيِّ الـــمُزمِن، والمتأرجِــح بــنَ الأبيــَضِ والأســوَد.. بــنَ السِــرِّ والعَلــَن.. بــنَ 
.. أترَصَّدُ ذاتي الـمُتناثرَِة بيَن الزَّرعِْ والبـعَْل، وذاكرَتي الـمُبَعثرَة  السُّوريِّ واللُّبنانِِّ
رســومَ خُطوطــاً مُبهَمَــةً بــنَ النـَـصِّ 

َ
بــنَ المَــوجِ وحَصَــى الشّــاطئِ، وتاريخــيَ الم

ــار؟! لــو لم  والهوامــش. مــاذا يمكــنُ أن أكــون لــو لم أكــن حــارثَ مِلحِــم النَجَّ
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أكــنْ أبــو غَبــْـرَه؟ أبــو طــوني مثــاً؟! أبــو علــي؟! أبــو خليــل؟! أبــو.. أبــو... 
إلخ. أحــدِّثُ نفســي دائمــاً أبــداً، مــاذا يُكــنُ أن أقــدِّمَ للحَيــاةِ كآدَمِــيٍّ حَــيٍّ 
عاقــلٍ مُنتــمٍ كبَاقــي النَّــاس؟ فــأنا لا أحِــبُّ أصــاً أن أكــونَ واقفــاً في طابــورِ 
اللاَّمُنتَمِــن الذيــن تحــدَّثَ عنهــم كولــن ولســون في كتابــِهِ الشَّــهير )اللاَّمُنتَمــي(. 
ومَعركَــيِ الآنَ مُســتمرَّةٌ وبضَــراوَة، للخــرُوجِ مــن سِــجنِ اللاَّإنتِمــاءِ هــذا إلى عِتــقِ 

الإنتِمــاء.

ا.. إن هو إلاَّ وَمضَةُ ما بَيَن الحلُمِ واليَقظَة: ويلوحُ لي الجواب.. ربَّ

ــاً بنــاءَ الأســرَة. وكنــتُ أحــبُّ أن يكــونَ لي زَوجــةٌ شَــريفة  “كنــتُ دائِمــاً مُفضِّ
تحبُّــي لشَــخصي وليــسَ لمــالي. كنــتُ أحــبُّ أن أعلـِّـمَ أولادي فــنَّ الحيَـَـاة، 
وألقِّنَهــم جيـِّـداً أنَّ قانونَــا، دائِمــاً أبــداً، هــو القــوَّة! كنــتُ أحِــبُّ أن يتفوَّقــوا 
في الدِّراَسَــةِ والتَّحصيــل العِلمــيّ ليصنعــوا حيــاةً لائقِــة مُترمَــة. كنــتُ أحــبُّ أن 
أشــاركَ الآخريــن أفراحَهــم وأحزانَــم بــا خــوفٍ مــن تَـَـرٍّ أو مُــرٍ أو شُــرطيٍّ 
أو قانــونّيٍ أو قريــبٍ لضَحيَّــةٍ مــن ضحــاياي الكثــرة. كنــتُ أحِــبُّ أنْ تــركَُ 
خَطــَواتِ صَــدىً طيِّبــاً قــويًّ بعــدَ مَــوتي، وليــسَ خبــَـرَ سُــوْء، وكنــتُ.. ولا زلــتُ 
ثــونَ عــن أعمــالي الجيـِّـدَةِ  أجاهــدُ لكــي يمشِــيَ النَّــاسُ في جِنــازَتي وهــم يتحَدَّ
ومآثـِـري الصَّالِـَـة”. ولا يـُـدركُِ قيمَــةَ الحيــاةِ الصَّالِـَـة غــرُ الإنســانِ الشِــريِّر. 

وحيــاتي الآن.. للأسَــف.. ليسَــت خليقــةً بــكلِّ هــذه الأمــاني العـِـذاب.

ــسَ    كان لــدَيَّ حلــمٌ ذاتَ يــوم.. وحُلمــي مُــدَّد جــدّاً!! كنــتُ أوَدُّ أن أؤَسِّ
مصلحــةً وشــركَِة وأدُيــر أشــغالًا وموظَّفــن وعُمّــالًا. والآنَ أيضــاً لــدَيَّ حُلــمٌ 
ــسَ جَعيَّــةً إنســانيَّةً لمســاعدةِ الأجانــبِ الغـُـرَباء  جَديــد.. أرغَــبُ في أن أؤسِّ
تعــرِّشُ  الــي  الطُّفيليَّــة  العاقلــة  الكائنِــاتِ  تلِــكَ  والجنســيَّة..  الهوُيّـَـة  الفاقــدِي 
َدنيَّــةُ إلى “بنُاهــا 

علــى هوامــشِ المَدَنيَّــة، وعاجــاً أم آجــاً ســوفَ تلفظهُُــم الم
ــا باختصــار مَدَنيَّــة زائفِــة! التَّحتيَّــة”.. لأنَّ
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  في سَــنواتي العشــر الأولى أحبـبَْــتُ والــدي واشــتقتُ إليــه كثــراً، ولكنَّــه مــاتَ 
وأنا صغــر جــدّاً. كان يُبُّــي.. وكنــت أهابـُـه لأنّـَـه كان يضربـُـي بقسَــاوَة، 
ــا أنبـَـأَهُ حُدسُــهُ بأنِّ ســأكونُ “أبــو  وأحبـبَـتْـُـه رغــمَ هــذه القســاوَة الغريبـَـة! ربَّ
َ مــن حَتميَّــاتِ صــرورَةِ الزَّمَــن.. ولقــد  غَبـــْرَه البَطــلَ العتيــد”، فحــاولَ أن يغُــرِّ
فشِــل. وفي ســنواتي العشــر التَّالية، وفي مهَبِّ عواصِفِ المراهقة، كنتُ في تيِْهٍ 
ــراعُ لأجــلِ البَقــاء. لقــد  رحَلــة هــو بوضــوحٍ تامّ.. الصِّ

َ
كامــل! وعنــوانُ هــذه الم

ــاتٍ  شَة”، وهنــاكَ صارَعــتُ كائنِ ــمُتوحِّ نيــا إلى “بنُاهــا التَّحتيَّــةِ الـ ــيِ الدُّ أقصَتْ
مَســوخة. وإذا نشَــأَ المَــرْءُ بــنَ القــرودِ في الأدغــالِ يُصبــحُ طــرَزاناً رَجُــاً قــرداً 
وليــسَ آدَميــّاً! وشُــعوري الــذي رافقــيِ كظلــِّي في ذلــكَ الزَّمَــنِ التَّائـِـه أنِّ نكِــرَة، 
ــرَ في ذاتي مــا  وحَــرفٌ صامــتٌ في آخــرِ الكلِمَــة لا مَحــلَّ لــه مــنَ الإعــراب، دَمَّ
بقَــيَ مــن إنسَــان: العاطفــةَ والحـُـبَّ والضَّمــرَ والوجــدان والأخــاقَ والرَّحمـَـة، 
وكلَّ هــذه المَقــولاتِ الطيِّبــَة. بــكلامٍ آخــر لقــد تقمَّصَــي وَحــشٌ ضــارٍ ينَتَمِــي 
قلــبِ  تائهِــاً في  قــارباً صغــراً  التَّحتيَّــة” وشــريعتِها. كنــتُ  عــالِم “البـُـىِ  إلى 
اللُّجَــجِ العاتيَــة، يســافرُ بي شِــراعُ الخــَوفِ لعنــةً تنُــذِرُ في كلِّ لحظــةٍ بالغــرَقِ إلى 
عُمــقِ البَحــر. كانَ خــوفي عظيمــاً! كنــتُ خائفِــاً مــن ضَعفــي، خائفِــاً مــنَ 
المَجهــول، خائفِــاً مــن الغــد، خائفِــاً مــنَ الجُّــوع ومــن غَــدر الآخريــن الأقــوياء. 
وأمّــا دماغــي فــكانَ فارغــاً حــى مــن الأحــام والطُّموحــات! بــلِ الخــَوفُ هــو 
حُلــمُ المنــامِ واليَقظــةِ في آنٍ معــاً. وأنــفُ عقلــي اكتفــى بشَــمِّ القريبــاتِ لضَرورتِــا 
ــراعِ مــن  ــمُلِحَّة، وأمّــا البَعيــداتُ فــا وجــودَ لهــا. وَحدَهــا بطَّاريَّــةُ الصِّ الرَّاهنَــة الـ
أجــل البَقــاء، كانــت تشــحَنُ جَسَــدي بالطَّاقــةِ الوُجوديّـَـةِ لكــي يبَقــى علــى 

قيــدِ الحيََــاة.

قــوَّةُ الشَّــخصيَّة، ومَعهــا أخواتُــا  التَّاليــة، اكتملـَـت  العَشــر  ــنواتِ    وفي السَّ
وعُذوبـَـةَ  أيضــاً..  الحـُـبَّ  فيهــا  اكتشَــفتُ  ولكــيِّ  وحُروبُــا.  وأكسســواراتُا 
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وينَمــو  الإنســانِ  مــعَ  يولــدُ  الحـُـبَّ  اكتشَــفتُ.. لأنَّ  وأقــولُ  العاطفــة!  تلــكَ 
بالفِطــرةِ، وأمّــا عنــدي أنا.. فقــد خَنَقتْــهُ تعنُّفــاتُ شَراسَــةِ طبيعَــيِ منــذ الطفّولــة، 
وأبى الانحــالَ حــى عــادَ وقــامَ مــن بـَـنِ الأمــوات في بَــرِ عِشــرينيَّاتِ. وفي 
العِشــرينيَّات تَعلَّمــتُ أيضــاً فــنَّ الحـَـذَرِ الشَّــدِيد، وأتقنتــُهُ بَحذاقــة، فهــوَ أســلوبُ 
الحيَــاةِ الـــمُتشَابَِة. فمُصطلــحُ الثِّقــةِ غــرُ موجــودٍ في شــريعةِ “البــُى التَّحتيَّــة”، 
ومــاكُ المَــوتِ يثَــِبُ ويقفــزُ مــعَ نسَــماتِ الهــواءِ مــرَّاتٍ في اليــَومِ الواحِــد. وكانَ 
ــتْ بهــا حِســاباتي، فأدَّيــتُ  اللهُ آنــذاك حِكايــةً لم يَطــرَبْ لهــا وَعيــي ولا صَحَّ
مــتُ قرابيــي، وهكــذا دائِمــاً، مُتصَــرَةً بحركَــةِ يــدي علــى وَجهــي  صَــاتي وقدَّ
ــا رَمــزٌ إلى الصَّليــب. وتعلَّمــتُ كذلــكَ الحفــاظَ  قبــلَ تنــاولي الطَّعــام، علــى أنَّ
علــى أشــيائِي جيـِّـداً: سِــاحي، بـَـذَّتي العَســكريَّة، ثيــابي وطعامِــي.. وهــذه 
ةُ مُســافرٍ لا ثبــُوتٍِّ تائــِهٍ غَريــب.  ــا عُــدَّ جَوهَــرُ تركيبــَةِ )أبــو غَبــْـرَه( الكيميائيَّــة، إنَّ
واللَّقــبُ الشَّــهير كذلــِكَ، انبَثــقَ مــن عَبــاءَةِ نظافــيِ وترتيــي وأناقــي.. وبشَــهادةِ 
الَجميــع! ثمَّ رُحــتُ أكتشِــفُ أمزجــةَ وطبائــِعَ النَّــاس، أتواصــلُ وأتحــادثُ معهــم.. 
فأصبــحَ الــكلامُ والحالــة هــذه تُــمَ التّواصُــل مــعَ العــالم.. وكانَ قبلــذاك سِــاحي 
م.. كابــوسُ تكويــنِ أســرَةٍ.. وجثــمَ علــى  وشَــتائِمي! ولازَمــي، في تلــكَ الأيَّ
ــحَ لنــا  صَــدري أثنــاءَ مَرحلــةِ زواج أخــي الصَّغــر ميشــال، وللمَــرَّةِ اليَتيمَــةِ أصبَ
كِلينــا معــاً منــزل! والرُّكــنُ الَجميــلُ الناقــصُ في هــذا المَنــزل هــو أوراقُ الثبّوتيَّــة.. 
وكانــتِ  “لاثبُوتيـّـاً”.  الآخــرُ  هــو  البَيــتُ  فأصبـَـحَ  الرَّماديّـَـة..  الهوُيّـَـةِ  أوراقُ 
لْهــا اللهُ معــي؟ لمــاذا لا  الأســئِلةُ الوجوديَّــةُ تناطِــحُ رأســي آنــذاك: لمــاذا لم يُكمِّ
أتــزوَّج؟ لمــاذا لا أعيــشُ حيــاةً هانئــَةً مُســالِمَة؟ لمــاذا هــذا الضَّيــاع والهــرُوبُ الــذي 
لا ينتهي؟ لماذا حالةُ الطّوارئِ الـمُزمِنَة؟ لماذا إدمانُ الخوفِ حتى باتَ بوصلةَ 
سَــفَري وشــراعَ قــاربي ولقمَــةَ عيشــي؟ لمــاذا لا يَــقُّ لي امتــاكُ العقــارات ولا 
يحــقُّ لي الاقــراع؟ ولا حَــقَّ لي في مــا يِحــقُّ لأيِّ مواطــنٍ لبنــانّيٍ ســواي؟ الجــوابُ 
الجــارحُ الصَّريــح: أنا لســتُ لبنانيــّاً. ولكــيِّ لســتُ سُــوريًّ أيضــاً..!! أنا الكائــِنُ 
ــبَح في مــا هــو حَــقٌّ للآدَميِّــن. كنــتُ في هــذه المرحلــةِ  ــبَح.. ولا حَــقَّ للشَّ الشَّ
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مســتعدّاً لمواجَهــةِ المــوتِ بــكلِّ بأسٍ وشَــجاعة، ومــا عُــدتُ أهــابُ شــيئاً.. 
خصوصــاً بعــد وفــاةِ أخــي الصَّغــر العريــس.. فغــدَوتُ بوفــاةِ ميشــال القاتــلَ 
والمقتــولَ في آنٍ معــاً! فــأنا حاضــراً أحــاربُ مــن أجــل البَقــاء، وأنا مُســتقبَلًا 
ضَحيَّــةُ الاحتمــالاتِ الـــمُخيفةِ كلِّهــا. لقــد أغرمــتُ بـعَُيــدَ مقتــلِ أخــي بأخــتِ 
زَوجَــةِ أخــي ميشــال، وعُــرضَ علــيَّ في الوَقــتِ نفسِــهِ أن أتــزوَّجَ امــرأةَ أخــي 
ــةٍ مــن القيــادَة. كان أخــي ميشــال  ــرةَ! علــى شَــكلِ أمــرٍ وتوصيَ ــمُتوفّ للسِّ الـ
أنّـَـه طالمــا  والحقيقــة  الأرض.  علــى  والسَّــطوَةِ  الحذاقــةِ  مُــي بأشــواطٍ في  يتَقدَّ
حــاولَ ترميــمَ حياتـِـهِ منــذ الفرصَــةِ الأولى، وحاولــتُ أن أفعــلَ مثلــه.. وكلانا 
فاشــان كبــران! ظــروفُ مــوتِ ميشــال مزَّقـَـتْ وجــداني، وجَعلتْــي أدركُ أنَّ 
طيــورَ أحلامــي كانــت تقتــاتُ مــنَ الأوهــام. فنَفضْــتُ مــن أهــدابي حُلــمَ تكويــنِ 
الأسْــرَةِ وانقلبــتُ مــن جديــد وَحشــاً ضــارياً! وحزَمــتُ مَتاعــي.. وهاجَــرتُ 
ــراعِ الوُجــودِيِّ البَحــت  نفســيّاً إلى ذكــرياتِ التوحُّــشِ والرُّعــب.. إلى مرحلــةِ الصِّ

ائــِم.  في مدينــةِ طرابلــس وجَحيمِهــا الدَّ

  بيَن العامِ الخامسِ والعشرين والثاني والثَّلاثين، كانت النَّقلةُ الهامَّة من العالم 
ــمال إلى لبنــان.  الصَّغــر الضَيِّــق إلى الوطــنِ الكبــر الرَّحــب. مــن مُافظَــةِ الشِّ
ــار الــذي أصبـَـحَ ســايد مَلــوف الـــمُلقَّب بأبــو  وبالنِّســبةِ لحــارث مِلحِــم النَجَّ
لُ الأمــورَ اللّوجســتيَّة الــي تعُــوِّقُ الكائــِنَ  غَبــْـرَه، وســايد هــذا عبــاءَةٌ مؤقّـَتــَة تســهِّ
ســيحِيِّ إلى اكتشــافِ الكــذِبِ 

َ
ــافِر مــنَ الوَهــمِ الم ــبَح، كانَ الانتقــالُ السَّ الشَّ

المَســيحِيّ! أنا مــنَ الذيــنَ آمنــوا بالمســيحيَّةِ اللُّبنانيَّــةِ ودَورهِــا الراّئـِـد في هــذا 
ــرق، وسُــرعانَ مــا اكتشــفنا بأنَّ قادتنَــا مُهرطقــون دَجَّالــون خارجــون علــى  الشَّ
المســيحيَّةِ وريادَتِــا المَشــرقيَّة، فباعــوا لبنــانَ وَمَســيحَهُ بثلاثــنَ مــنَ البــازاراتِ 
الإســخريوطيَّة. وتعمَّقــتِ القناعَــةُ في ذاتي بأنِّ كائــِنٌ هامشِــيٌّ مــارق! وعزَمــتُ 
راسِــخاً في قلــي أن أحــاربَ الضَّعــفَ والخـَـوفَ والتَّواضُــعَ والخــِذلان والتَّســامحَ 
والرَّحمــَة.. وَبنَــاتِ الأخــاقِ جَيعَهُــنَّ.. وبــكلِّ قــوَّتي. فأتقنْــتُ بمهَــارةٍ أســاليبَ 
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الكــذِبِ والَخديعَــةِ والـــمُناورَة، وفــنَّ اقتنــاصَ الفــرَص، وطــرُقَ اختــاقِ المَخــارجِ 
ــيناريوهاتِ الـــمُقنِعَة. فأوهمتُ البشَــرَ بأنّ ســايد مخلوف ولســتُ  والُحجَج والسِّ
ــار، وكانــت هــذه غايــي الوَحيــدَة آنــذاك! كنــتُ أشــاهدُ  حــارث مِلحِــم النَجَّ
ســيحِيَّ علــى أرضِ الخــِذلانِ والنِّفــاق، وقتــالَ الإخــوَة! 

َ
ــقوطَ الم بألٍم شــديدٍ السُّ

ســيحيَّة في 
َ
لقــد أدَّيــتُ دَوراً بارزاً في مَســرةَِ حَــلِ الصَّليــب حامــاً البنُدقيَّــةَ الم

أحزابِــا، لأرَى جُحُودَهــا وخياناتِــا، وهــي تشــرُ بالإصبــَع إلى لبنــان، وتصــرخُُ 
وتنــادي: “أصلبْــهُ أصلبْــهُ”. وهنــا انتهــتِ الحــربُ بالنِّســبَةِ لي. واقتنَعــتُ بأنِّ 
اً البتَّــة،  نيــا ولســتُ مُــرَّ إنســانٌ حــى إشــعارٍ آخــر، وأنِّ مُســرَّ في هــذه الدُّ
فــأنا فقــط.. دَخلــتُ في البــابِ الــذي كانَ مفتوحــاً أمامــي. ثمَّ عــادَ الحلُــمُ 
القــديم.. تمامــاً كأحــامِ الطفّولــةِ تعــودَ وتحكــشُ بقصَبـَـةٍ ذاكرَتنَــا الهادئـَـة بــنَ 
الحــنِ والآخــر، بيــدَ أنَّ ذاكــرَتي أنا.. مُســتنقعٌ آسِــن! تعرَّفــتُ بـعَُيــدَ الحـَـربِ 
علــى فتــاةٍ لطيفــةٍ. أحبـبَـتُْهــا وصــارَتْ زَوجــي، حــى ولــو كان الكــذِبُ سُــخامَ 
كلِّ مفصــلٍ مــن مفاصِــل زواجــي هــذا. لقــد ظنـنَْــتُ حينَهــا في الــزَّواج مَرسَــاةَ 
أخبـرَْتُــا باسمــي  مــن  أوّل  وهــي  مُترمََــة،  كبــرةٍ  عائلِــةٍ  مــن  زَوجــي  النَّجــاة! 
ــار وليــس ســايد مَلــوف، وســايد بــدورهِِ باتَ  الحقَيقــيّ: حــارث مِلحِــم النَجَّ
عنــواناً إلى جانــبِ طابــورٍ مــنَ العناويــنِ الكثــرةَ. وهــذه العناويــن إن هــي إلاَّ 
ــبَح. وحافظــتْ زَوجَــي علــى سِــرّيِ 11  حُجُــراتُ المنــزلِ الــذي يتنقَّــلُ فيــه الشَّ
ســنة وهــي مُــدَّة زواجِنــا. لقــد أحبّـَتْــي وأخلصَــت لي. وكنــتُ أنا أحــبُّ ذويهــا 
كثــراً جــدّاً، ولكــيِّ بالـــمُقابل كنــتُ أخشَــى أعدادَهــم الكبــرةَ! فسَــيطرَتْ 
ــار نِائيـّـاً، لأقتَنـِـعَ بشَــخصيَّتي  علــيَّ فكــرةُ التَّخلـِّـي عــن حــارث مِلحِــم النَجَّ

ــا الأفضَــل لي في الوَضــعِ الرَّاهــن. الَجديــدَة.. ســايد مَلــوف.. أنَّ

   لقد كانَ الخوفُ عرَّابَ هذا الزَّواج وإشبينَه! وكانَ خوفي من إنجابِ البنين 
عظيمــاً!! فــأنا كائــِنٌ شَــبَح.. لا عنــوانَ ثبُوتيــّاً لي، وســايد مخلــوف كائــِنٌ خــارجٌ 
علــى القانــون. وأولادُ الأشــباحِ أشــباحٌ أيضــاً. جاهــدتُ أن أكتشِــفَ، ومــرَّاتٍ 
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عديــدَة، شــكلَ حيــاتي “المَدَنيَّــة” لا “العَســكريَّة”، وباءَت جُهــودي أيضــاً 
البَلــد،  هــذا  آخــرَ في  إنســانٍ  أعمــلُ كأيِّ  الأولى  للمَــرَّةِ  ورُحــتُ  بالفشَــل. 
ــمال وجُبَيــل  لأحيــا حَيــاةً شَــريفةً كريمـَـة، وعملــتُ في أماكــنَ شــىّ.. في الشِّ
الجبــالَ  لبنــان!  أكتشِــفُ  صِــرتُ  وهكــذا  إلخ.  والبقــاع...  وبــروت  والمَــن 
والسُّــهول، البقــاعَ والسَّــاحل، الشَــرقيَّةَ والغربيَّــة. وأكتشــفُ أيضــاً اللُّبنانيـِّـن 
ــيعة والــرُّوم والأرمــن  ــنَّة والــدُّروز والشِّ علــى اختــافِ مِلَلِهِــم ومذاهبِهــم، السُّ
والكاثوليــك وغيرهَــم. واكتشَــفتُ أنَّ هــذا غــىً للبنــانَ وَليــسَ نقيصَــةً البتـّـة! 
ــاةُ رائعَِــة في هــذا البلَــد! لــولا الحــَرب لــكانَ لبنــانُ جنَّــةَ  وحقّــاً.. كــم هــي الحيََ
اِلله علــى الأرض. كنــتُ أحــاولُ دائِمــاً إخفــاءَ قــوَّتِ وشراســةَ طبعــي، فأبــرزَ 
شَــخصيَّةً لطيفــةً مقبولــةً مــنَ الَجميــع، وهكــذا أخفيْــتُ سِــرّيِ عــن كلِّ النــّاس. 
ــةٌ  وكنــتُ مقتنعــاً أيضــاً وبوضــوحٍ تامّ.. بأنّـَـه في أيِّ لحظــةٍ تنقَــضُّ علــيَّ مُلمَّ
مــن الـــمُلمَّاتِ ســيَنتفِضُ عندَهــا جِــنُّ طباعــي الشَّرسَــة، ويفــرضُ وُجــودَه علــى 
ــاحَةِ ضــارباً بالنِّفاقــاتِ الأخلاقيَّــةِ عــرضَ الحائـِـط. وانتابـَـي نــدَمٌ شَــديدٌ  السَّ
فيمــا بعَــد علــى الــزَّواج، خصوصــاً عندمــا أصبــحَ لــدَيَّ مــالٌ أكــر بكثــرٍ مــن 
مســاحةِ احتياجــاتِ حَيــاتي. فأنفقــتُ مــالًا كثــراً علــى مــن هــم حــولي، وباتــت 

اتُ العَيــشِ مُــرَّةً في نفســي. مَلــذَّ

ــاً في وجــودِ الآخريــن.    ثمَّ وللمَــرَّةِ الأولى أيضــاً، لعِــبَ مــالي الوَفــرُ دَوراً إيجابيّ
يــرَ وأحبَّــت.. بهــذا المــال! ومــع هــذا فلــم أبـُـحْ  لقــد زَوَّجْــتُ أخــي الــي تركَــتِ الدَّ
لهــا بسِــرّيِ. لم يكــن هنــاكَ تبَــادُلٌ عاطفــيٌّ عائلِــيّ بيَــي وبيَنَهــا كأيِّ أخوَيــن في 
أيِّ أســرَة، فعائلِتنُــا منــذ تكوُّنِــا كلُّ عَصــاً في واد. كنـّـا هــي وأنا نحــاولُ أن 
نخبـِّـئَ الأحــزانَ والمآســي في خزانــةِ التَّجَــافي والرَّسميَّــات. مَبَّــة مُغلَّفَــة بالجفَــاءِ 
ــا كانــت تعــرفُ حَيـَـاتي  ــق والحـَـذَر، وحــى مــعَ مبــادَرَتي الماليَّــة نَوَهــا. ربَّ والقلَ

السِــريَِّّة.. ولكنَّهــا آثــرَتِ الصَّمــت.
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  كنــتُ متيقّنــاً آنــذاك، مــن أنِّ أحــاولُ أن أغــرسَ خــراً مــا في ترُبـَـةِ زَوَاجــي 
ــا لأتَّقــي  وعائلِــةِ زَوجَــي الذيــن كنــت أحبّـُهُــم وأحسِــنُ إليهــم بشَــكلٍ جنــونّي. ربَّ
شُــعورٌ وجُــوديٌّ  زَواجــي  مــن  مــا  مَرحلــةٍ  ألَّ بي في  فقــد  هــذا  شَــرَّهم! ومــع 
ــار..  مُطلــق بالخــوفِ مِنهــم، لقــد أشــاروا إليَّ بالبَنــانِ بأنِّ حــارث مِلحِــم النَجَّ
نيــا وشــاغل النــّاس.. وهــدَّدوني بفَضــحِ  ــبَحِيّ اللاَّثبــوتِّ.. مالــئ الدُّ الكائــِن الشَّ
أمــري للدَّولــةِ السُّــوريَّة! وكانــت أســرابُ عُمــري بلغـَـتْ في رحلتِهــا إلى نقطــةِ 

اللاَّرُجــوع. 

مــن  للصُّعــودِ  شــىَّ  بمحُــاولاتٍ  قمــتُ  الجنُونيَّــة  رحلــةِ 
َ
الم هــذه  بَــرِ  وفي    

ــا، أن أتخلـّـى عــن فكــرةِ الهــروب، لأفتـِّـشَ  الهاويــة والهــروبِ إلى الأمــام، أو ربَّ
مَتمَــعَ  المَرحَلــة  هــذِه  في  فاكتشَــفتُ  لــدَيّ.  الاجتِمَاعيَّــةِ  المَلــكاتِ  عــنِ 
الأغنِيــاء، ونشَــأَ في عقلــي تحالــفٌ ذكِــيٌّ بــنَ الجانــبِ الحــَربيِّ عنــدي والجانــبِ 
الغــيَّ  الثــريَّ  اكتشَــفتُ  لأنِّ  نفســي كثــراً  عندئـِـذٍ  فأحبَبــتُ  والاجتماعــيّ. 
والفقــرَ الغــيّ، وأصبــحَ النَّــاسُ في دائـِـرَةِ وَعيــي جَيعــاً أغبيــاء! وأنــتَ الوَحيــدُ 
الواحِــد  القويّـَـة، والمفتــاحُ  الشَّــخصيَّةِ  الميــدان يا حديــدان”، صاحــبُ  “في 
لــكلِّ الأقفــالِ والأبــواب، والجــِنُّ الــذي يخطــفُ الأرواحَ ولا روحَ لــه. وكانَ هــذا 
ميراثــي الراّهِــن مــنَ المَرحلــةِ الــي سَــبـقََت. فــكلُّ مرحلــةٍ ورَّثــَتِ المَرحلــةِ التَّاليــَة 
شــيئاً مــا. كانــت مشــاعرُ الخيَبَــةِ أحيــاناً تنهــشُ قلــي، خصوصــاً عنــدَ نجاحِــي 
وتألُّقــي المــالي. فــأنا الـــمُتقدِّم فكــريًّ ولكــيِّ مُتخلــِّفٌ ثبُوتيــّاً!! كنــت أســتخدِمُ 
خلفيَّــيِ الحرَبيَّــة بقــوَّةٍ لتفعيلِهــا في عــالِم الأشــباح، وســرقةُ المصــارف كانــت أولى 
خَطــواتي، وأوَّلَ أخطائــِي الكبــرة في رحلــةِ تـعََيُّنــاتي. وكانــت هــذه، للأسَــف، 

نقطــةَ البدايــة لا النِّهايــة. وكنــتُ هنــا في بَــرِ أربعَينيَّــاتِ حيــاتي.

  لــن أعــودَ إلى الــوراء.. لا إمكانيَّــةَ للعَــودةِ إلى الــوراء.. لا أســتطيعُ أن أعــودَ 
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إلى الــوراء! ومهمــا كان الثَّمَــن. أنا ســايد مخلــوف وســأبقى ســايد مَلــوف.. 
ــار ثانيــةً.. ولا حــى في الـــمُخيِّلَة! كان قــد  ولــن ألبـَـسَ حــارثَ مِلحِــم النَجَّ
أصبــَحَ لــديَّ مئــات بــل آلافُ الأصدقــاءِ مــنَ البَشــر، وعِشــتُ حَيــاةَ الأثــرياء، 
وفي تواضــعٍ شــديد واحــرامٍ للآخريــن.. خوفــاً مــن اكتشــافِ الحقَيقــة! فرُحــتُ 
أصنــعُ الحيَــاةَ والتَّاريــخَ بعقلــي ويــَدَيَّ الاثنـتَــَن، مُســتخدماً الخـَـرَ والشَــرَّ في آنٍ 
معــاً لبنــاءِ مَلكــوتي الخــاصّ بي وجَحِيمــي في حيــِّزٍ واحــد. ولم تعُــدِ القضيَّــةُ هنــا 
ــراع! وبــكلامٍ آخــر  قضيَّــةَ صــراعٍ مــن أجــلِ البَقــاء.. بــل البَقــاء مــن أجْــلِ الصِّ
راع، ويَســتحيلُ أن يكونَ لي وجودٌ خارجَ  أصبَحَت هويَّتي بحدِّ ذاتِا هي الصِّ

ــراع. الصِّ

ــاتي  سَــةِ في لبنــان. ولأوَّلِ مــرَّةٍ في حَيَ   ثمَّ زُرتُ فيمــا بعــد، جميــعَ المراكــزِ المقدَّ
ــا هــي مــا تبقَّــى  ســألتُ نفســي ســؤالًا، والأســئلةُ الوجوديَّــة تعِــنُّ لي دائِمــاً. ربَّ
مــن نثَــراتِ ضَمــرٍ في ذاتي: “لمــاذا أنا موجــودٌ في هــذا الكــون؟ ومــا معــى 
المــوت كمــا  بعــد  تـُـرى هنــاكَ وجــودٌ آخــرُ  العــالم؟ وهــل يا  هــذا  حيــاتي في 
يزَعمــون؟ كنــتُ في وادي قنُّوبــن يومَهــا، وتأثّـَـرتُ بَجمــالِ وسِــحرِ الطَّبيعــةِ 
في بدايــةِ فصــلِ الرَّبيــع.. فشَــعرتُ بسِــرِّ الوُجــودِ الإلهــيّ. وللمــرَّةِ الأولى أيضــاً 

ألفــظُ عِبــارَة:  

“إنَّ اَلله عملاقٌ عَظيمٌ في أعمالهِ! فسُبحانَ الله!”.

أصبــحَ  لــن  الرَّمــادِيّ،  اللَّــونِ  صاحِــبُ  ــار  النَجَّ مِلحِــم  حــارث  أنا  وهــذا    
أبيــضَ، ولــن أكــونَ أســودَ مهمــا حــدَثَ في عقلــي وقلــي. والحيَــَاةُ وَحدَهــا أبي 
ــي، وهــي الــي تمخَّضَــتْ بصُــورةِ مــا هــو عليــه )أبــو غَبــْـرَه(، ولا يســتطيعُ  وأمِّ
ــةَ الحــربِ الوجوديَّــةِ  َ لــونَ جِلــدِه، ولا النَّمِــرُ رقُُطــَه. وكانــت قمَّ الزُّنِجــيُّ أن يغُــرِّ
ــار، مَــعَ ثلَّــةٍ مــنَ الحيَثيَّــاتِ  النفســيَّةِ عنــدي.. إمّــا أنا الرَّجُــلُ حــارث مِلحِــم النَجَّ
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وتداعيــاتِ العــودةِ بالزَّمَــنِ الدِّماغــيِّ إلى الــوراء!! أو.. مــاذا يمكــنُ أن يصــرَ 
ســايد مخلــوف لــو كان مالــكاً لعقــارٍ وُجــوديٍّ ثـبُــُوتِّ؟! حــارث يرُيــدُ الذَّهــابَ 
ا تبدو الفُصاميَّةُ  إلى الماضي.. وسايد يريدُ الـمُضيَّ قدُماً إلى الـمُستقبَل!! وربَّ
ــا أعقــدُ مــن هــذا بكثــر! فســايد لم يَشَــأ أن يبقــى وَحــدَه  هنــا بســيطة.. إلاَّ أنَّ
مُســيطراً علــى السّــاحَةِ الـــمُستقبليَّة.. فقــد جَــرَّ معَــهُ طابــوراً مــنَ الوجــوداتِ 
الـــمُتناحرَة الـــمُتنافسَة، فباتـَـت كفَّــةُ المســتقبل راجحَــةً علــى الماضــي: حــارث 
مــن جهَــةٍ.. وســايد وجيشُــه مــن جهــةٍ أخــرى، وبالتـّـالي لا عــودَة إلى الــوراء 
ــا  بالـــمُطلق. وصــرتُ أطــربُ لكلمــةِ “يا ريــت”.. ولكــيِّ أعــرفُ يقينــاً بأنَّ
ــرَ بيَتــاً”. ثمَّ حانــتْ ســاعةُ التفكــر الهــادئ بالحقَيقــةِ الواقعيَّــة أثنــاءَ  لــن “تعُمِّ
ــجن، لأتأمَّــلَ في عناصِــر قوَّتِــا وعناصِــر ضعفِهــا أيضــاً!  دُخُــولاتي إلى السِّ
ــجنِ أيضــاً اكتشَــفتُ قــوَّتي  ــجنِ هَجَرَتـْـي زَوجَــي وخانـتَْــي.. وفي السِّ في السِّ
وْلــةُ وعيونُــا  ، فلــم تُلاحِــظِ الدَّ ــحريَّةَ في الاختِفــاء، أي الوجــودَ الشَــبَحِيَّ السِّ
ــتْ حــى لســايد وطابــورهِِ الطّويــل. ــار، ولا انتبـهََ ــبعَة حــارثَ مِلحِــم النَجَّ السَّ

ــجن التقيــتُ بجوهــان حــدّاد.. صديــقِ الطُّفولــةِ الشَــقيَّة!    هنــا.. أي في السِّ
فأنكــرتُ أنِّ أعــرفُ الرَّجُــل.. وتَامَيتـُـهُ حــنَ دنا مــيِّ ليُحادثـَـيِ. أبــو غَبــْـرَه 
وجوهــان حــدَاد انطلقــا معــاً في هــذه الِحرفــةِ الـــمُغامِرَة وهــذا الفَــنِّ الـــمُدَمِّر في 
طــاف، 

َ
ــجنَ هــو نهايــةُ الم الـــمُراهقة.. وكانا يجهــان حتمــاً آنــذاك.. أنَّ السِّ

البَحــر. لا أدري إذا كانَ الَخجَــلُ أمِ الخــوفُ هــو  والنَّهــرُ لا ينتهــي إلاَّ في 
ــجنِ أيضــاً حَوَّمَــتْ مــن حَــولي عَدَســاتُ  الــذي حــالَ بيَــيِ وبيَنـَـه! ففــي السِّ
خــوفٍ شَــديدٍ وَحَــذَر، فــأنا بغـِـىً عــن مِلــفٍّ جَديــدٍ يهُاجمـُـي مــنْ حيــثُ لا 
ــجن بطريقــةٍ  أدري! والسَّــماءُ وَحدَهــا هــي الــي عمِلــَتْ علــى إخراجــي مــنَ السِّ
جنِ المَركزيِّ إلى سِجنِ  مُعجزيَّة. ورُحتُ أتذكَّرُ الماضي.. أثناءَ نقلي منَ السِّ
ــجنِ  القبــِّة في طرابلــس، إلى نقطــةِ البدايــة عندمــا كنــتُ مُراهقــاً. ففــي هــذا السِّ
ــلُ العنايــَةُ الإلهيَّــةُ مِــن  تعلَّمــتُ حِرفــةَ الخـَـوف. وفي سِــجْنِ طرابلــس أيضــاً تتدَخَّ
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جَديــد.. لتُهدِيـَـي حُريّـَـيِ ثانيــة. وســجنُ طرابلــس ليــسَ مُظلِمــاً وحَسْــب.. 
بــل هــو الظُّلمَــةُ عينُهــا! لم أصــدِّقْ قــطّ أنِّ خرجــتُ إلى الحيَــاةِ مــن جديــد. 
ةٍ.. أنظــرُ خلفــي وعــن يَيــي وشِــالي وفوقــي وتَــي.. خوفــاً مَِّــن يأتي  وبقيــتُ لمــدَّ
ليَقبــضَ علــيّ. وفجــأةً! ينَفجــرُ الشُّــعورُ بالقيــَم والضَّمــر ومقــولاتِ الأخــاق.. 
ــاح والتَوقُّفِ  بالكذبِ الدّائمِ على أختي، بالإقلاعِ نهائيّاً عنِ اســتخدامِ السِّ
منــوع، وبالتَخلــِّي أيضــاً عــنِ الــزَّواج والشَّــعْبِ اللُّبنــانّيِ “بضَهــرِ البـيَـعَْــه”! 

َ
عــنِ الم

ــار.. ولكــن مــعَ غصَّــةٍ وحَســرَة.  واتّـَــقدَ الحنَــنُ في ذاتِ إلى حــارث مِلحِــم النَجَّ
صلحتِهــم. 

َ
ــار لم وصــارَ الآخــرون المقرَّبــون يســتفيدون مــن اســم حــارث النَجَّ

واجتاحَــي نــدَمٌ عظيــمٌ لأنّ أعطيــتُ مســاحةً مــنَ التَّلاقــي وَالتقــرُّبِ الأخــويِّ 
لأخــي الــي زَوَّجتُهــا بمــالي، وقــد أصبَحَــت بالتَّــالي سمَّاعَــةَ إفشَــاءِ أســراري. 
ني. ثمَّ رُحــتُ أبتعــدُ عــنِ الماضــي  ــجنَ يـرَُبيّــِي ويغُــرِّ لقــدْ ظنَّــتِ المسِــكينةُ أنَّ السِّ
بابتعــادي عــن مُالطــةِ اللُّبنانيــِّن، فجــزءٌ كبــرٌ منهــم يُشــكِّلون ذاكِــرَتي، لأصبــحَ 
شــديدَ التَعاطـُـفِ والإحســاس مــعَ الأجانــبِ الغــربَء، وبإفــراط. وكانَ لــدَيَّ 
ــقوطِ في أيِّ لحظــةٍ رغــمَ حَــذَري الشَّــديد، إن هــو إلاَّ  اســتعدادٌ كامــل للسُّ
هبــُوطٌ قــويٌّ اضطــراريّ علــى قــدِّ نســبَةِ جََحــاتِ رذيلــي وجنــوني. وشــرَعتُ في 
هــذِه المَرحلــةِ أولي الثقّافــةَ القانونيَّــةَ اهتمامــاً خاصّــاً، وأسمـَـعُ كثــراً، وأعتــزلُِ 
النــّاسَ كثــراً، وأحنــو علــى الضُّعفــاء وهــم جــزءٌ مــن روحــي، وخاصَّــة صديقــي 
الفلســطينيَّة ريتــّا، والــي هــي بدَورهِــا غارقــة في دوَّامــةِ الأوراقِ اللاثُّبوتيَّــة. وحــى 
ــار ولســتُ  ســاعتِها، لا أملــكُ الشَّــجاعةَ لأقــولَ لهــا إنِّ أنا حــارث مِلحِــم النَجَّ

ســايد مَلــوف أو غــر ســايد مَلــوف.

ــنَ وضعــي الثُّبــوتِّ يا حضــرَةَ القاضــي! وســأحاولُ أنا حــارث    حبَّــذا لــو تحسَّ
ــار، أنا الوطــيُّ السُّــوريُّ مــن قريــةٍ صغــرةٍ اسُمهــا النّـَبــَك، أن أصــوِّبَ  مِلحِــم النَجَّ
ــار بســايد مخلــوف، ســاعةِ الـــمُصالحةَ!  شَــوقي إلى ســاعةِ لقــاءِ حــارث النَجَّ
وســأنتظرُ بعَــدُ هــذه اللحظــةَ مــا تبقَّــى مــن شَــتاتِ عُمــري. أنا خــرٌ مُطلــق 
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ــْرَه  ــمُلقَّب بأبــو غَبـ ــار الـ إختيــاريًّ! وَشــرٌّ مُطلــق جَــريًّ، أنا حــارث مِلحِــم النَجَّ
أقــولُ إنَّكــم أنتــم ســتدخلون النَّــارَ وأنا داخــلٌ إلى المَجــد! وســوفَ أجنـِّـدُ 
نفســي، وبــكلِّ قــوَّتي، مــعَ مــن هــم مثلــي لا ثـبُُوتيـِّـن، وخصوصــاً صديقــي 
ــعادةَ في  ــجن، لهــذِه الغايــة.. أن أرَى السَّ الطيِّّبَــة ريتّــا الــي تنتظــرُني خــارجَ السِّ
ضِحكةِ الآخرين. لا أريدُ أن أصلِّيَ إلى الله في هياكلِ العبادَة! فحَسْبي هذا 
المَطهَــرُ هنــا يعُقِّمُــي مــن تاريِخــيَ الأثيــم بكاملِــه. لــن أكــذِبَ علــى نفســي.. 
وســأعملُ جاهــداً علــى تأســيسِ جَعيَّــةٍ إنســانيَّةٍ صغــرة للغـُـرَباء والأجانــبِ 
ــار أسَــدٌ في  اللاَّثبُوتيـِّـن، للوصــولِ إلى الأمــانِ النفسِــيّ. حــارث مِلحِــم النَجَّ
، وأتمــىِّ أنْ يكــونَ  ــيفَ علــى الــرَفِّ وقــتِ الشِــدَّة.. ولكــيِّ ســأضَعُ الآنَ السَّ

إلى الأبـَـد.

  عندَمــا خُلــِقَ الشَّــيطانُ “عملتلُّــو مِغلــي”! صَنَعــتُ أشــياءَ فاســدةً كثــرةً في 
ــا لا  نَظـَـرِ القانــونِ والآخريــن، ولكنَّهــا في نظــري ليسَــتْ فاســدَةً البتَّــة.. لأنَّ
ــا ليسَــت خِيــاري بــل قــدَري. وخِــرةُ  تنتمــي إلى روحــي، بــل إلى ظــروفي، لأنَّ
ــنين أقنعَتْــي بأنَّ العنايــةَ الإلهيَّــة إلى جانــي دائِمــاً، ولا أدري لمــاذا!  كومَــةِ السِّ
فحيــاتي مثــاً.. خاليــةٌ مــن التَّدخــن وتعاطــي الـــمُخدِّرات وإدمــانِ الكحــول، 
ــةُ ممتــازة! ولم أغتصِــبِ امــرأةً إلى الفــراش، ونَجــوتُ مــن المَــوتِ مَــرَّاتٍ،  والصِحَّ
ــجنِ مــراّتٍ عديــدة بمعُجِــزات! وأقنـعََتْــي الخبــْـرَةُ أيضــاً بأمرَيــنِ  وخَرجْــتُ مــنَ السِّ
خَطيريَــن لا يبُــالي بهمــا اللُّبنانيُّــون: نجاســاتِ الإنســان الثــَريّ، ومــوتِ الفقــر! 
ــصَ مئــةَ شَــخصيَّةٍ.. فــأنا لا أمــوتُ إلاّ عندَمــا تأتي  كانَ بمقــدوري أن أتقمَّ
لحظــةُ مَــوتي، وأحيــاناً كثــرةً يهــربُ المَــوتُ مــيِّ مذعــوراً. أنا لا أستســلم، 
داخلــي  العَميــق في  ائـِـمُ  الدَّ وشــعوري  الأخــر.  الرَّمَــقِ  حــى  أجاهــدُ  ولكــيِّ 

ــاء18. يهَمــسُ لي أنَّ المَرضَــى مُبوبــون مــنَ الله.. تمامــاً كالأصِحَّ

18-   إنجيل لوقا 5: 31
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مال منذ زَمَن،    لقد عَرضَ عليَّ يا حضرَةَ القاضي، أحدُ الـمُتنفِّذين في الشِّ
يَاتِ  ولــدى الوزيــر أن يَنحَــي الجنســيَّةَ اللُّبنانيَّــة، وأن أختــارَ اسمــاً مــن مُســمَّ
العَديــدة. فضَحِكــتُ ضِحكــةً كبــرةً حــى بَكيــتُ كالأطفــال! ومــاذا تفيــدُ 
الجنســيَّة الآن؟! فلــو منحتُهــا اسمــاً مــن أسمــاءِ ســايد مَلــوف مثــاً.. ســأبقى 
. وإذا منحتُهــا اسمــاً  مُطــارداً، وهنــا لســتُ شــبَحاً، فيَســهُلَ عندئــِذٍ القبــضُ علــيَّ
ــداً آخــرَ لســايد مَلــوف، لتزيــدَ المَســبَحَةُ  جديــداً ســيكون.. حتمــاً.. تَسُّ
اسمــاً علــى أسمائهِــا. قــدَري يا حضــرةَ القاضــي أن أعيــشَ عُمــري شــبَحَاً يَشــاهُ 
ــيِّ الحـَـيّ، ولا نصيــبَ لي في الحيَــاةِ  الآدَميُّــون.. لا نَصيــبَ لي في الوُجــودِ الِحسِّ
الهانئـَـةِ الكريمـَـة، ولا نصيــبَ لي في الجنســيَّة، ولا نصيــبَ لي في بنــاءِ أســرَةٍ 
ســعيدَة. ولــو كانــت رســالتي هــذه طلــبَ إدغــامٍ لتِـهَُمِــي ودَعــاويَّ الكثــرةَ، 
في شــكلٍ مــنَ الأشــكال، فــأنا أقــولُ لــكَ يا ســيِّدي القاضِــي بأنَّ العقــوباتِ 
العلاجــاتُ  ولا  النَّفســيّ،  ميــمُ  التَّ ولا  البتَّــة،  الجرَيمـَـة  تكافــحُ  لا  القانونيَّــةَ 
الاجتماعيَّة، وهذه جميعُها نفخُ الهواءِ في نارِ جَبْلتِنا الفاسِدَة! فالحيََاةُ عندَما 

ــة. خبـزََتنــا، جَعلَــتِ الطَّبيعَــةَ القاســيَةَ العُنفيَّــةَ خمــرةًَ في تلِــكَ العَجْنــةِ اللَّعينَ
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